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حيثئا اننشر الاسلام » انتشرت حضارة غنية وكان الاسلام أساسها النظري والفكري . 
لان الاسلام م يكن متعدد الصادر وم يكن ختلفا ف تاويله ومارسته» رغم غزارة 
الاجتبادات فيه » فإن ا حضارة التى جاءت غنه كانت موحلة » رغم غزارة الابداع فيبا وتنوع 
الكانا زافق خبيقة الحضاة الأروجع بوذا كان لذ رسن انيت عزن جد ا اعد 
ا حضارية الابداعية التى تتدتسب الى تلك العقيدة الواضحة فكرا وتطبيقا » والتي تجلت 
مكتوبة أو مارسة » واستمرت متنامية دون أن تخ رج عن أساسها العقائدي وفلسفتها الواسعة 
التى لم تصل فلسفة أخرى الى حدود اتساعها وانتشارها . 

ولذلك فإن نسبة هذه الفنون ا ى تلك العقيدة» قد أعطاها طابعاً ثابئاً واضح 
الشخصية وجعلها موحدة باستمرار» وتتجلى هذه الوحدة في الشكل والضمون مهما 
تياغادت. الشافات: وفهما تتالت: الاحماس.. 

إن طابع الوحدة » هو الذي دفعنا أن نتتحدث في كتاب واحد عن جميع الفنون التى 
ظهرت تحت ظل الاسلام » في جميع البلدان من ا هند ا ى الاندلس . دون أن يغير هذا من 
حقيقة اعتقادنا » أن هذا الفن كان قد انشىء في البلاد العربية الى نشا الاسلام فيبا » 
وشهد فيبا ولادته وانتشاره » وفيبا تمكن من السيطرة على الفكر والسياسة والتقاليد » وحمل 
اول هوية العرب الذين نشروا هذه العقيدة » والذين هم كانوا من سكان البلاد العربية 
الأول » وانتقلوا فيبا الى الاسلام» وكانوا أئمة هذه العقيدة حتى في العهود التى تجزأت فيبا 
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السلطة السياسية وانتقلت الى أيد غير عربية » ولكن ا خليفة العربي في بغداد بقي رمز هذه 
السلطة وروحها حتى بداية العهد العثاني » عندما نقل ا خليفة من بغداد اإى القسطنطينية ) 
ومعه البردة والعصا وا حاتم » وفيا سه سلطته الروحية 1 


إن هذا الاتباط بزعيم روحي واحد » ليما يدل على ارتباط بمفاهم العقيدة التي كانت 
افيه لكان تضاط تفار اق قارينه الناس سي قرفي رادو "فكاتتة بار 
هلاء الناس وثقافهم وكان فنهم الذي صنف بحسب ا حدود ا جغرافية مرة» أوحسب 
الاحقاب التاريخية وعهود السلاطين وا ملوك مرة أخرى . 


إلا ننكر أن التقسيمات ا جغرافية لم تكن ثابتة » والاحقاب التاريخية لم تكن ذات 
تسلسل واحد ,ع وال السلاطين واللوك م يكونوا هم من صّنع الفن وا حضارة . 

ومع ذلك فإن م نكتب ف الفن الاسلامي وقع في خطأ تحديد نسبة هذا الفن» ما 
أدى الى الاعتماد بتنوع هويات هذا الفن حسب ننوع ا ممالك وا كلوك . 

والشيء ا جديد الذي نوٌكده هناء هو أن هذه الفنون كانت من انتاج وصنع ذلك 
الانسان الذي تشرب ثقافة واحدة ونوسع فيباء وكان ولا وه ا لطلق والكامل وا مستمر الى رب 
واحد كان موئله وملاذه , وكات أعماله وابداعاته زلفى لهء يقدمها طواعية بحرية » فلم يكن 
من الزام ديني لإنجازها» كا لم تكن من حدود لشكلها ونوعها . 

إد وحدة الولاء هله ووحدة اهدقف في العامل الأساسي َ فق وحدة القر وق 

لقد كان ا مسجد ال يز الأول الذي استوعب ابداع الفنان » وكان يمكن هذا السجد 
أن يبقى "ا كان عليه مسجد الرسول في ا مدينة ؛ سقيفة من جذوع النخيل وفناء مسوراء 
ولكن الاسلام وقد أصبح قاعدة للحضارة» فإن الناس أخذوا يتسابقون أيضا الى ربط 
الاشكال ال معمارية والصيغ الفنية با مفهوم العقائدي الذي أخدذ يتنامى فٍ ذهنبم وقلببم يوما 
سيك ' 
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ثم لم تلبث أن انتشرت في جميع الاشكال الابداعية كا خط والرقش والتصوير» وف جميع 
الاشكال ا معمارية » كا مدرسة والقصر والرباط والشفى والخان .. 

وإذا امتاز الفن الاسلامى بوحلته» فإنه ينا زأيضاً بتنوعه » ولسنا نعتقد أن فنا من 
الفنون ىْ العام حافظط على شخصيته الواحدة كالفن الاسلامى على الرغم من تنوعه 
ا مخصب الذي قلمه بشكل لايجارى . 

ويتمثل هذا التنوع في العمارة التي بدت متطرفة ف تنوعها حتى أصبح من ا لمكن 

نرى ذلك عند مقارنة مسجد في أصفهان واخر في استانبول وثالث في الميروان 
مثلاً . عندها نرى الفرق شاسعاً جدأً في الأسس العمارية» ولكننا لا نسمح لأنفسنا أبدأً 
الخادية كن اسغصرائق قنية كناشة ذلك ان الاسس المتمالية تقس واعادة يها وطق 
الطرز ا معمارية والفنية . 

ويبقى ذلك صحيحا عندما تتحدث عن ننوع ا خط العربي » فم ع أن غدد أساليب 
هذا الفن قد تجاوز المة عددأء فإن هذا ا خط يبقى حاملاً شخصية واحدة لأنه يقوم على 
القتكعيها ان حرف واحل مهما تيت شكال هلا ا حرف » فيل/ د كوفياً د 

لأن هذه الشخصية الواحدة هى قوام هذا الفن وعماده» فلقد توسعنا في هذا 
الكتاب عند البحث عن فلسفة الفن الاسلامى » هذا البحث الذي لم يعطه- ا منظرون 
ومورخو الفن الاسلامى حقه الكامل بعد » على الرغم من أهميته البالغة في حديد هوية الفن 
الاسلامى » ونحد يلك اغا جماليته ا مستقلة عن جماليات الفن الاوك 


ثم أفردنا أكثر من فصل للحديث عن ا جامع بأشكاله ا معمارية ا ختافة وزحارفه 
القعرةاء وكلاتها: ين التصبوير التضبيرى. وقير الففنبييى التق ,قد تالالزاق الو ٠.‏ جار 
الفسيفساء » أو نفذ على قراطيس الخطوطات » ا نحدثنا عن الفنون التطبيقية ا محتافة 
باختللاف مادة صنعها . 
ولقد استفدنا من دراستنا المتنوعة عن الفن الاسلامي في تكوين هذا الكتاب 
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ا موسع» واعتمدنا على الكشوف الأثرية والدراسات التي قدمها علماء مشهورون من أمثال 
كريزويل ومارسيه وايتنغهاوزن وغرابار وغيرهمء من عرضنا أسماءهم وأنحنا إلى جهودهمم ثم 
اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب ونشره على الامكانيات التقنية والفنية العالية التى ملكا فاو 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر التي نولت هذا الكتاب واختارت صوره وصار ببذا 
الشكل الأنيق . وإننى لأقدم خالص الشكر «التقدير للسيد العماد مصطفى طلاس الذي 
كان له الفضل الأول في ظهور هذا الكتاب الى النور لإيمانه بضرورة إغناء الثقافة العربية 
رساك زاقه اساسية 5 كد السيد اللواء إكليل الاناسي لإشرافه الكامل على 
حسن انجاز هذا الكتاب . ول نأنسى جهود العميد مروان ديب في تنفيذ الصور وموازنته في 
إخراجها . "ا لن أنسبى جهود العاملين في دار طلاس الذين قاموا بأعمال التنضيد والطبع 
بإخلاص وثمة . فإليهم جميعا شكري وعرفاني . 

وبعد فإن هذا الكتاب هو هدية أقدمها الى شريكة حياتي الفنانة ا لصورة ميسون 
ا جزائري » التي يست لي الوقت والتفرع لإجاز هذا الولف » وشاركتني بحسها الفني 
ا مرهف في ترتيبه وتنسيقه. رغم مسؤؤولياتها وأعبائها . 

فاليهبا أهدي هذا ا جهد وفاء 

ومن الله التوفيق . 
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النصر الا ول 


تكدين الف الإسزابة 


مكانة الف نْالإسلاي بين الفلون . 
الفنالمرق قبل الإسلع في اليمن والجزييرة . 
ظهور الإسلام على يد العهرب . 
ستكوبين الف_الإسلايى ٠.‏ 

التحولات السياسية وتطور الف الإسلاي . 
انتشَالالفىّلإاسلاي . 


مكائة الفن السلا جين الفاون 


لابد من دراسة مقارنة بين مفهوم الفن في الغرب, هذا المفهوم الذي أصبحنا نتبناه 
في بلادنا العربية » وبين مفهوم الفن الاسلامي هذا الذي نجهله ونبتعد عنه . .ولابد من القول . 
ان مثل هذه الدراسة لاتعني أبداً أن مقارنتنا هذه تحدد قيماً يتميز فيبا مفهوم على آخر» بل 
إنها تعني إيضاح شخصية كل فن» ما يسعفنا لتحديد موقعنا من هذين الفنين» ولسوف 
نرى أننا غرباء ومقصرون عن معايشة مراحل الفن العربي والاسلامي» 6 أننا قطعنا الصلة 
بأصول فننا . 

عندما يعالح موضوع الفن الاسلامي فإن المسألة الأساسية التي تتصدى للباحث 
هي أن شخصية الفن الاسلامي تكونت بسبب المنع» ويتطوع المستشقون والمثقفون العرب 
والمسلمون من ورائهم » للتوسع في تحقيق المنع أو في نكرانه . والواقع أن هذا الرأي يعني أن 
الفن الاسلامي » يعيش منذ وجوده حالة القمع التي تبعده عن التكامل والنضوج» فهو 
يتضمن ما يل : 


الاعتقاد ان الفن التشكيلٍ 5 عرفه الغرب في العصر الاغريقي وني عصر النبضة 
والباروك وحتى اليوم» هو الصورة الوحيدة المشروعة للفن . 
النظر الى الفن الاسلامي على أنه فن زخرفي لم يرق الى مستوى الصورة الصحيحة للفن 


بحسب ما توصل اليه الفن الغربي . 


تعليل عدم ظهور الفن التشكيلٍ 5 تم في عصر النهضة الى منع الاسلام للتصوير 
التشبيبي » ما أفسح المجال لازدهار الرقش العربي المجرد . 
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تركيا ( القرن 5١م‏ مجموعة الصباح ) . 
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بين الفن الكلاسيكي (الاغريقي الروماني) وبين عصر النبضة في أوربا فترة طويلة 
من التاريخ» كان الفن فيها مرتبطأ ارتباطاً قوياً بالكنيسة, بل إن الفن في هذه المرحلة فقد 
جميع خصائصه ]ا يعتقد رجال عصر النبضة ‏ لكي يصبح في الشرق البيزنطي عملا 
مقدسا يمارس بطقوس خاصة ومفاهم خاصة» لقثيل العائلة المقدسة وا حواريين بايقونات هي 
صور رمزية وثابتة وفق نمط معين لايمكن الخروج عنهء وتتصدر هذه الايقونات المقدسة 
صدر الكنيسة في الايكونوستاز » ويقف أمامها المؤمنون بخشوععء بل أنهم ليعيدونها في كثير 
من الأحيان» وما حروب ( الايكونوكلازم) في القرن الثالث عشر في القسطنطينة إلا مثالاً 
على الصفة القدسية التي كانت تتمتع بها الصورة في العهود البيزنطية . 

أما في الغرب الغوطي » فلم تكن القاثيل التي تزين واجهات الكاتدرائيات لتحمل في 
بداية الأمر وخلال القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر أية دلالة عل شخصية هذه 
القاثيل وبل كانت هده الجموعات النجرية الكررة عل الافاري والالتاريك. ,لاطا رافق أنسية 
بجوقات موسيقية تردد اللحن الالمي المنطلق من مزامير الارغن الضخم الذي يملا رحاب 
الكاتدرائية في الداخل . 

وعندما قام الفنانون في ايطاليا في القرن الرابع عشر أمثال مازاتشيو وجيوتو 
وفرانجيليكو بالبحث عن صورة العذراء والمسيح » من خلال الصور المألوفة في فلورنساء على 
أن تكون الصورة الأكثر جمالاً وكلاً. كان ذلك بداية العودة الى مفاهم الفن الاغريقى 
الروماني هذه المفاهم التي تعتبر الطبيعة والانسان خاصة مصدر الجمال والكمال» بل 
جعلت الالحة على شاكلة الانسان» وهذا نادت بفن يقوم على محاكاة الانسان في أحسن 
مقاييسه الرياضية وأجمل أشكاله وأسمى أخلاقه ومطامحه . 

ْ إن رجال عصر النبضة يعتقدون أن الفن قد ابتدأ مع جيوتو ووصل قمته مع ليوناردو 

وميكل انجلو ورافاثيلو» وإن الفن البيزنطي والفن الغوطي لم يكن فنا بالمعنى الصحيح» بل 
كان زخرفة وتجميلا للاماكن المقدسة» أو كان لتكريم العذراء والمسيح . واستمرت الدعوة 
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لالتزام مبادىء هذا الفن الحديث وعدم الانحراف عنباء حتى أن كارافاجيو وضع أسساً 
راسيظة لفن اتباعى تيل يقر على هذه المبادىء المأخوذة من تجارب وأساليب جميع أعلام 
عصر النبضة» وانتشرت (الكارافاجيوزية) في أنحاء أوربا على أنها الاتجاه الاكاديمي لعصر 
الزيضة: ئ 


وفي عصر الثورة الفرنسية كان رجال الفن من أمثال دافيد المصور ودوكانسي المعمار 
اننا القحات يدعرة الل عردة شافلة إل. .تن الزونان رق مسد الباسي لنن عضر 
النبضة» بل كانوا يفرضون ذلك فرضا بقوة السيف والمقصلة . 

ظ هذه هي الخصائص الأساسية للفن التشكيلي الغربني» وهو فن قومي مرتبط بجذور 

الرومانية» وهو فن واقعي مثله الأعلى في الشكل الانساني. 

ولكن هل استمرت هذه الخصائص ثابتة في الفن الغربي ؟ . 

الحق أنه لم يلبث عصر النبضة وقد وصل الى قمته في القرن السادس عشر حتى 
ظهرت النبجية» وظهر بعدها بسرعة فن الباروك والروكوكو . هذه الانجاهات التي اعتبرها 
مؤرخوا الفن في الغرب ضلالاً وانحرافاً» بل سقوطاً وانمحطاطاً على الرغم أنها استمرت قائمة 
حتى الثورة الفرنسية » وكان أول ما قامت به الثورة أن نقضت هذه الفنون وهي تقضي على 
الحكام والسادة الذين احتضنوا هذه الفنون . 

ولكن ما ان انتبى عهد الثورة حتى تفجرت الروح الرومانتية وتفتحت أبواب الابداع 
وظهئرت مدارس واتجاهات فنية لاحصر لاء ولم يكن بمقدور الفن الغربي» بمفهومه القديم , 
أن يظهر ثانية الا عن طريق ثورة جديدة» فكانت الثورة الشيوعية عودة للفن الأوربي 
التقليدي وان اختلفت أهدافه وموضوعاته . 

أما اتحاهات القن :خرن أدرا يوق أفريكاع قانا نازالنك عاق النشرة«تعيدا عن 
ملاح الفن التقلندية» وان كانت منسجمة ماما مع التطور الصناعي والاجتاعي ومع 
المشكلات والتأزمات الحضارية والاجتاعية والنفسية التي يعانيها الغرب الليبرالي . 

الفن في الغرب إذن» ومن خلال هذا العرض السريع الذي يوضح لنا تكونه ومساره. 
فاش يعيذا عن التأترالف 'الفنية الخدرى. سكفلا يذانه بور كد مخصائصه باراء فالإسفقه 
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وعلماء الجمال أو من خلال الثوار والمصلحين . ولم يكن بإمكانه أن يتمرد على هذا الفن 
الذي اعتبر دائماً مصدر عزته القومية» 5 لم يكن من الممكن فرض فنون أخرى على 
اليب 17 نتنية اماي "افير هد ضور لضت عل ريم نيران 
والاستعماري والاستيطاني » جعله المؤثر والناشر لذلك الفن الذي انتقل الى أنحاء العالم مع 
انتقال صادرات الغرب من الالات والأدوات والأزياء والطرف. وكان انتشار نفوذه معادلا 
وموازياً لانتشار نفوذ السلطة السياسية والاقتصادية الغربية في العالم . 


خلال هذه الحقبة الطويلة أي بين عصر النبضة وبداية هذا القرن» كانت الفنون في 
العالى» وخارج نطاق أوربا تسير في اتجاهها القومي الصحيحء فنون ذات أبعاد فكرية 
وفلسفية وجمالية مستقلة تماماً عن الفن الغربي» ولكن ظروفها لم تكن مواتية كا تم للفن 
الغربي» فلقد كان الوضع الاجتاعي والاقتصادي في اسيا وافريقيا متخلفاء لم يسمح للفنون 
التي تتفتح مع تقدم الحضارة» أن تتطور وتزدهر وتنتشر . وحتى بعد أن تقدمت الحضارة في 
القارة الاسيوية» فإن النبضة فيها إنما قامت على معطياث غربية في أكثر نواحيهاء فلم تظهر 
الفنون فيها بحلتها الأصلية بل بملامع مستوردة؛ وهذا ما دفع شعوب تلك القارة أن تنادي 
ببعث فنونها والعودة اليها ودحض جميع النزعات المستوردة والمفروضة . 


إن هذه المجابهة التي نشهد اليوم فصوا تؤكد استقلال الشخصية القومية في الفن, 
وتوضح يوما بعد يوم أن الفن الغربي ليس هو مقياس الفنون كلها وليس هو الفن العالمي ؛ 
وان انتشاره انما تم تبعا لانتشار النفوذ الغربي في العالم أو انتشار أساليب التعلمم الغربية, 
فجميع كليات الفنون في العالم تقريبا تسير على هدى ما كانت تسير عليه مدرسة الفنون 
الجميلة في باريز (البوزار ) » دون أن يكون في مناهجها فصل واحد لتدريس الفن انحل 
التقليدي أو الفن الاسلامي . ْ 


ورف ظاللق كاف ف راكنا العرية». شوك آنه تاسيف مدرية النون ليله 3 
كاعر عام ١:1:‏ كان اندع عو الترمييق ذل #اندمدير القبوة الكميلة درسي كان 
الفرخ: العرئ هو موضوع الدراسة . 
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7س جرة مع كتابة ورسوم وزخارف . خزف بلون فيروزي مزجج ايران ‏ اواخر ق 5٠0‏ مجموعة الصباح 


هل الفن العربي والاسلامي فن زخرفي متخلف عن مفهوم الفن التشكيلي ؟ 


كثيراً ما نظر الى الف لا ا 7 
الاستعمار الى رعايته 5 لو كان شيئاً طريفاً يحتاج الى الرعاية والمواساة . وهم لا يرون فيها إلا 
متعة المستغرب الباحث عن ا والساعي ١‏ كدقاف الغريين عن عالم »دوك أن ين ف 
اي عرد بها نام قن لسوتاوو بعوياقة و عاد تايشية كتاج ال الريك عن السمق لعفت 
حتى اذا تبين لبعضهم ذلك عاد لكي ينشر آراءه في فرنسا وأمريكا وقد أصبح كاتباً 
ترمرنا > حوطييكا اشخصية هذا القن الى ثروت ف القن انديب عل الرظي من قارق النقود 
تارف .يد الخرسه الشف ويعها أن يك 520 أكثر من فنان تبنى كل تعالم 
الفن الاسلامي 032 [تاكتاطة أتهررآ أء موموء زط : 7إع106101 .8) ٠‏ 

وعلى الرغم من الدراسات القيمة التي قدمها مؤرخو الفن من أمثال كونل الالماني 
ومارسيه 0/131+2316 0 وايتنغهاوزك 818185 لامريكي وغيرهم ير 00 والتي 
تدور حول الفن الاسلامي في البلاد العربية وغيرها. فإن قليلاً منهم من عني بالكشف عن 
0 الفن العرني الاسلامي وسعى لتحديد فلسفته» وان كانت محاولات غاييه ا68(/6 
ودافين 12,7626 . طالقديمة فل أعفاك اشارات هامة» عل الرغم من سوء الفهم الل 
اعترى د العبداى ارتو بيه لبيك يدوا سايق قير قا رسن التي وان كانت محدودة ‏ 
ولكنبا تعطي الدليل على أن لالس ويم الفن الاسلامي تحتاج الى معايشة طويلة والى 
اهتام دز .بالكفي عرد تراه هذا .الف :. 

فل أفاق المعرات: حرق ا يتدأنا نتلقى بعض ١‏ دست ا ا انيد 
الفن لعربي . منها دراسة بريون التي أراد بها الدلالة أن الرقش العربي هو فن مجردء وهو 
أساس الفن التجريدي المعاصرء بد أنه يعود لكي يقول ان الرقش العرني ليس أكثر من فن 
زخرفي ا تبخضيية الفذان 'المستفتيلة,, 

ومع أن هربرت ريد وجماعة مدرسة الباوهاوس 831188115 يومنوك أن العوزر يين فق 
زخرفي أو تطبيقي وبين فن تشكيل » يقوم على تصنيف فاسد, اذ أن جميع هذه النشاطات 

ا( 


تتصف بالابداع وهو شرط العمل الفني » على أن الاراء الكلاسية في الفن ما زالت تنظر 
الى الرقش العربي نظرتها الى فن لاقيمة ابداعية فيه» ولا يرق الى مستوى الفن التشكيلٍ ف 
الغرب . ظ 

لا شك أن هذه الاراء لاتجد لما اليوم من يؤيدهاء خاصة بعد أن سرت اتجاهات 
غريية في الفن خرجت تماماً عن مسار الفن الغربي بأشكاله التقليدية» وأصبحنا نرى 
رسيمات هندسية تستعمل الفرجار والمساطر أو المحركات والمغناطيس «الاوائل وتسمي نفسها 
المدرسة البصرية 876 .م08©. كل ذلك لكي تدخل الفن السكوني بطبيعته في نطاق 
الحركة» وأصبحنا نرى القمامة وفضلات المعامل وسقط المتاع مادة تماثيل ولوحات تسمي 
نفسها (الفن الشعبي ) و (الفن الواقعي الجديد ) عدا عن الفن التجريدي» الذي يقوم على 
مساحات أو خطوط لا معنى لما ولا دلالة إلا الطرافة والجدة . 


هذه التحولات المتطرفة في بنية الفن الغربي» لم تعد تسمح لأي ناقد أو كاتب 
متسرع أن ينظر الى الفن العربي الاسلامي من خلال مفاههم الفن الغربي التقليدية» بل 
أصبح ينظر اليه من خلال مفاهم الفن الاولى » فوجد فيه مظهرا ابداعيا سابقا لكل الفنون 
ص يرى بيزومب »© ووجد فيه عالما ابداعيا مستقلا يعتمد عل اسمن نظرية م تكتشف بعل 2 
وكانت محاولات بابادوبولو التي لم يسبقه اليها حتى الآن أي باحث» والتي كشفت عن 
أسرار المنظور اللولبي في المنمئات وعن الظل وأشكال الفراغ . 


ونحن مازلنا نحاول منذ بداية الستينات تعميق البحث في مفهوم الفن العربي 
الاسلامى : ونعتقل أن غشا سيستمر ليبقى دليلا لحركة تأصيل الفن قي البلاد العربية 
اكاكس كان 


هل منع الاسلام التصوير أم حافظ على الشخصية الفنية القومية؟ 


ان الرأي الذفق. :يرددة: المستترقون: مق أن منع التصوير في الاسلام هو الحائل في 
ظهور الفن التشكيل » قول يعتمد على اعتبار الفن التشكيلي بأشكاله التي ظهر فيها عند 
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الاغريق أو في عصر النبضة هو الفن المقياس وهو هدف الفنان» ونحن وقد عرضنا الرأي في 
ذلك » سنحاول النظر في قضية المنع ذاتها وفي ابعادها . 

ونلخص رأينا في المنع» من أنه لم يكن قائماً كأمر ديني مرتبط بموقف الرسول من 
التصوير بصورة شاملة» وانما هو تعليل لاتجاه الفن الاسلامي ضمن خط جمالي يمتد من 
تقاليد الفن العربي القديمة» ويأخذ في الاسلام ابعاداً جديدة تستند ولا شك على المبادىء 
الروحية الأكثر وضوحاًء وعلى المفاهم التوحيدية التي نفذت الى جميع مجالات النشاط 
الفكري والاجتّاعي والفني . 

ونستطيع أن نؤكد رأينا هذا بأمثلة تستمدها من تطور تاريخ الفن الاسلامي » والتي 
تبين لنا أن هذا الفن بقي محافظاً على شخصيته » وان التحولات التى رافقته كان لما أسباب 
0" 

فالزخارف التي نعرفها في الفن الاموي والموجودة حتى الآن في القصور الاموية 
كقصر الحير الشرثي والغرني وقصر المفجر. هي علامة على تمسك العربي في بداية عصر 
الاسلام ببعض الأسس الفنية القومية» كذلك فإن الصور التشبيبية التى نجدها في هذه 
القصور ونخاصة في قصير عمرة» نلاحظ فيها سيطرة الروح العربية على قواعد التصوير التي 
كانت سائدة عند الساسانيين و«البيزنطيين والتي هي أيضا كانت تحويرا شقيا للفن 
الكلاسيكي الملنستي . 

هذا التسكن الكالابيه الذي وعنانا لفيا ليق تاتراته الروكركو هل القن الع ان 
لابخفي الشخصية الاصيلة في الفن» بل يوضح لنا قوة هذه الشخصية القادرة على تمثل 
التاثيرات بسرعة خارقة . 


فالمنع في الاسلام انما هو في الحقيقة دعوة الى تثبيت التقاليد المتبعة» وهذا قول 
الرسول (لاتدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير أو كلاب ). أي أن الروح العربية تعاف تلك 
الطرز والاشكال الغريبة التي كانت تستورد على شكل تماثيل أو صور مطبوعة على أقمشة 
وستور» مما يفعله التجار القادمون من بلاد الشام أو من بلاد المن. 
لقد كانت دعوة الرسول العربي ثورة من أجل أصالة الفن» 5 كانت هي ثورة من 
"١‏ 


أجل بعث القم الروحية القديمة التي ترجع الى اجدادنا الرافدين. وكان ابراههم الخليل أول 
رسول دينى دعا الى بعث هذه التقاليد والقبم فاقتدى الرسول به وجعله إمام الموحدين . 

إن اتماثيل التى كانت تحمل أسماء الالهة وهي عبارة عن تمائيل حجرية أو برونزية 
مستوردة من الشام يستعملها الناس كطلاسم ورق يتبركون بهاء ما هي الا منحوتات 
رومانية أو بيزنطية غريبة في قوامها الفني عن المألوف لدى العرب» وعندما قال الرسول 
لعانشةابوقك معد عور مبفوردة هج القنام غلبا تفوش :غدل كائنات نيدل رافك هذا 
السترء يعذب المصورون يوم القيامة». فانما يقصد أولئك الذين صوروا هذه الرسوم 
بمفاهيمهم الوثنية وبأساليبهم المخالفة بمفاهم العرب والتوحيد . 

واستمر الاسلام محافظاً على التقاليد الروحية للفن العربي » حتى في فارس التي كانت 
فك وات تانات .القن الكلاسيكي انق الفن البارلع. نقايا 4 يليت أن تقيض تلك 
الخصائص الروحية في فنها التشبيبي الذي ظهر في المنمئات» وكان هذا دليلاً قاطعاً على أن 
الاسلام لم يمنع التصوير وإنما رفض مظاهر التصوير الغريبة » وأراد أن يحافظ على الروح المحلية 
التي ترفض تلك المظاهر الدخيلة . 


إن الأزمة التى يعانيها الفن في الغرب قد تجاوزنت أزماته الاقتصادية والاجتاعية» بل 
لقد عاد الفن الى نقطة الصفر الى العدمية ا يقول هويغ» ولعل أزمة الفن جاءت عن 
سببين : 

أولاً هو تحول الفن عن مفهومه التقليدي الذي يقوم على الواقعية واعتبار الانسان 
حور الجمال الفني 5 هو محور الجمال الطبيعي » والتخبط ني مجال البحث عن الطارف 
الكديام ؤ 

ثانياً التعثر في ايجاد مفهوم جديد للفن منسجم مع بنيته القومية وتطورات العصرء 
ولقد أدى ذلك الى اتجاه الفنانين نحو عالم الفنون الأخرى ياخذون من مظاهرها ويقتبسون 
من تقاليدهاء © تم بالنسبة لغوغان الذي عاش في تاهيتي» واستمد من تقاليد الحياة 
والفنون في جزر الاطلسي» و تم لفان غوغ الذي تأثر بالفن الياباني وبيكاسو الذي تأثر 
بالفن الافريقي . ظ 
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ولعل المن الاسلامي بمناخه وألوانه وفلسفته ع كان أكثر جاذبية عند الفنانين من 
أمثال دولاكروا وماتيس وبول كلي وغيرهم» ممن رأوا في الشرق؛ الشمس و«اللون والخط 
المنساب والمواضيغ الغريبة» كل ذلك دون أن يكون من شأنهم البحث الفلسفي والجمالي ؛ 
ولكنبم قدموا الدليل على مقدرة الفن العربي والاسلامي على التطور السريع تطورا متمشيا 
مع العصر ومع مفهوم الفن الحديث» 5 أنبم وضعوا الفنان العربي والاسلامي أمام 
مسؤولياته في العودة الى تراثه وتقاليده وفنه لكي يقم عليها أساليب جديدة معاصة . 
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الفانالعرني فس الإسّلام 
والمتهى والحترسييه 


ىا 4 


5 


انشاوه » وصارت شم حضارة وأسعة غطت نصف العالم . هؤلاء العرفوة هل انبتك هم 
حضارة ؟ هل كان لهم فن سابق لظهور الاسلام وازدهاره ؟ 
نادرأ ما تجيب الشواهد والكتب على هذا السؤال» ولكن هذا لايعني أن الفن كان 


6م 


ميك ونا + ع لعله كان انها ميغروفا قُ صيعته الجردة الرخرفية » أو ف شيعه ٠‏ لتسيسده 
القريبة من الواقع. وما هو شان الفن الاغريقي الذي انعدمت شواهده الاولى على الرغم من 
كاله وقوة انتشاره» فان الموّرحين والشعراء والفلاسفة الاغريق قد نقلوا اخبار هذا الفن الرائع 
ش توكذه النسخ الرومانية التي عثر عليهبا خلال القرنين الاخيرين . >للا؟ أمر الفن الع ري 
قبل الاسلام ع نلملم يناه من لكات الكتبف وتضمينات القصائد والاحاديث : 0 من 
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خلال بعض الشواهد الأثرية التى تكتشف ببطء يوم بعد يوم؛ أو من خلال الاسناد المهامة 
اع تتكشف وتنشر تباعاً . 

في كتاب «الاكليل» للهمداني» أنه كان أمام قصر أحد ملوك امن حائط فيه 
بلاطة نقش عليها رسم الشمس والهلال» وفي قصر آخخر صور جدارية تمثل فرسانا 
مدججين بالسلاح وأنواعاً من الحيوانات المفترسة كالثعالب والأسود والفيلة . 

ومن المؤكد أنه لم يكن لدى العرب ثمة صور منفصلة» ا أصبح شائعاً في الغرب 
منذ القرن الثاني عشرء ولكن لابأس أن نذكر صورة تمثل يوسف عليه السلام وهو عريان في 

ظ 0 


الجب سمها الكتامي. 5 أن صور الكعبة الداخلية» كانت على ما يذكر» مرسومة على 
ألواح نصف اسطوانية بعضها يمثل السيد المسيح» لم يأمر الرسول بمسحها. 

على أن التصوير كان شائعا على القماش والثياب والستور» واذأ كانت هذه الرسوم 
دليلاً على مستوى التصوير والنحت قبل الاسلام» فإن ثمة تماثيل خالصة جعلت اصناماًء 
وكانت من مستلزمات العبادة الجاهلية الوثنية» كانت وافرة» حتى أن بعض العرب كانوا 
يتخذون لأنفسهم اصناماً خاصة في دورهم» يتقربون منباء وذلك عدا الاصنام التي كانت 
حول الكعبة؛ ولقد كان هنها يوم فتح مكة للاثمائة وستون صنماً» على ما رواه البخاري 
والمؤرخون . 


ولقد كانت هذه الأصنام من إنتاج العرب أنفسهم»ء وهي ذات أسماء كثيرة منها 
العزى ومنها الخبل وكانت تمثالاً بشرياً من عقيق أحمر مكسور اليد العنى» ثم جعلوا له يدا 
من ذهبء ومنها ود وهو تمثال رجل عظم الشأن عليه حلتان وسيف وبيده حربة . 

ولقد عثر في سورية (تدمر) وني شمال العراق منطقة (الحضر )» على اثار عربية 
جاهلية ترجع الى ما قبل الاسلام أو تعاصر ظهوره» منها لوح من النحت البارز يمثل العزي 
واللاة ومناة» |>-شف عام 2١9514‏ وهذه الأصنام تمثل أشهر الحات الجاهلية» ولقد 
ذكيت ف القران الكريم «أرأيتم اللاة والعزى » . 9 « ومناة الثالثة الكحرى 6 

وفي بلاد لمن روى الحمداني أن قصر غمدان كان مزينا بهاثيل خيل وفرسان وبغال 
وجمال محفورة ججميعها من المرمر. ولا يزال .بعضها موجود على مدخل نفق ملحق بقصر 
لثمن ف مارت 

و يور لفلف كنا الممدان ابضاع انيت ترون انضر لاعطا إوكائى اتدل مياه 
أصحاب القصر» م تمثل الصيد » حيث البزاة تنقض على الأزانب وعلى أسراب الظباء التى 
ترد الماء . 

وفي معجم البلدان لياقوت» أنه لما بني قصر غمدان في امن جعل البناة في أعلاه 
علي هن الرضام 43011 وصيررا عل كل كو عن أ قله تقال امم عن نيه تاعطي ها 
يكون الأسدء فكانت الرع اذا هبّت الى ناحية تمثال من تلك القاثيل دلت من خلفه, 
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وخرجت من فيه» فيسمع له زئير كزئير السباع » ولقد اتفق هذا الوصف مع ما جاء في 
وصف الحمداني الددق يقول 8 معرض وصفه لقص غمدان: 


ومن السحاب معصب بعمامة ومن الرخام منطق ومؤزر 
ولكل ركن رأس نسر طائر أو رأس ليث من محاس يزار 
ويضيف الممداني قائلا : «انه كان عشرين نينا بعضها فوق بعض» بين كل 
سقفين عشرة أذرع» وغرفته العليا مسقوفة برخامة واحدة شفافة» يدرك من خلالها طير 
العممناوه تل سبع زواناف الارينة قناقرن. لدريعة سود يز اس عرفو إذانعيف الريك تم بلا 
صوت كلرثير » . 
أعمدته يزيد عن عشرين ذراعا» وجدرانه مغطاة بالصور والنقوش . ثم قصر الهجر وقصر 
وكانيق هله المصادر هي الوحيدة التي 5 ف التعدف عن واقع الفرخ ف الجزيرة 
العربية قبل الاسلام» بيد أن نصيب الكشوف الأثرية هام جداً في تعريفنا بالفن العربي قبل 
ولستد الانكليزي ١875‏ ليكتشف « حصن الغراب » قرب بلدة بير على شرق بالحاف , 
وفيبا عثر على أطول نقش كامل» "ا اكتشف موقع « نقب اللحجر » غربي وادي « ميفعة » . 
وقام كثير من الرحالة بزيارة العن بحثا عن النقوش» مثل ارنو الفرنسي وهاليفي وغلاسر 
اتمساوي» ومن أهم تلك الكشوف نقش «صرواح » العظم الذي عرف بنقش النصر . وقد 
قامت بعثات عربية بزيارة المن تضم علماء أمثال سليمان جزين وخليل يحيى نامي ونزيه 
مؤيد العظم ومحمد توفيق أحمد فخري . 
عار أن اللتقريات ١‏ جمعيف: التى: اميق ها البعلة لامو كاير تانقية ويقة ل لابين ان 
ظ ١‏ 


« قتبان » و «شبوة» ومعبد 5 عاضيطة يدا فرشاي كانيك مات ل كش اميك 
من الشواهد والمزيد من المعلومات عن الفن العربي في امن قبل الاسلام . 

لقان :ل انيرك بعدة بو لميسيتة 3 راعنة الاتنينانة)» التي كية فاع 618 ومني قن 
منطقة «هجر كحلان» في « بيجان» وتبين أن هذا 2 كان موقع « تمنع» عاصمة 
قتبان. ويعود الاستيطان في هذا ا موقع ا العو العاشر أ والحادي عشر ؛ وقد ازدهرت 
قتبان بين القرنين الرابع والثاني ق. م وني عهد المككرب (الملك)» تمت أعمال عمرانية 
وعم ريه واعيعة تروف "انقرف رن افاي ع ترق تفرد فول | اسم قصر « حريب» قصر ود إل 
غيلان . وقد البرقيك قمع جرال عاو سس :1 فواقلية ع وكارك كعم رك تجارياً هاما 
وعثر على نصب عليه كتابات تنظم التجارة في « ثمر» سوق ممنع. 


وقبل أن تباشر البعثة الامريكية أعمال التنقيب المبجية» كان الاعتقاد السائد أن 
قار فتبال ا ومعياك وحصمموت نرجع 5 القرن التاليت عشر قبل لاقن ولك 8 بعل 


تنفيث هذه الحتقييات وبعل دراسة جلية لنمعطيات ارين تبين أن عمر الأطلال 


والكتابات التلكارية ٠»‏ + م يتجاوز اماف 


إن الظروف المناخية الصعبة وندرة الأمطارء جعل الحياة صعبة في المن» ولكن عندما 
يس للقبائل أن تنظم ‏ التسندود. :والأقنية »فإ الزراغة تكوق: السب الأول والهام لاستقرار 
الأشعات «للأقاقة. محطيازة تاخد.مكانيا فى, الظهور والاردهان» وفاريه العاضعة المبياية نا 
ازدهرت بفعل السد العظعم الذي انشىء فيهاء فلقد كان هذا السد الذي يبدو طرفاه. 
ل ليوم: مما كلق شان نهد الدرافة حي ينه اللئوة. 


ويعتبر هذا السد من هم المنجزات الز راعية في المن» وكان يؤدي غرضين » غرض 
تخزيني إذ يتم تصريف المياه من فتحتين حسب الحاجة» وغرض آخر لرفع مستوى المياه الى 
خمسة أمتار لري الأراضي العالية . ولقد انفجر السد عام ”54 6 تبين لغلاوزر وذلك 
بسبب تاكله مع الايام . ولقد اكتشفت البعثة الأمريكية في قتبان قناة رئيسية طويلة المدى 
تجمع مياه السيول وها مصارف توزع المياه بواسطة جداول فرعية» مشكلة شبكة ري 
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رائعة . ولقد أنشقت هذه القناة في القرن الخامس قبل الميلاد» وبقيت صالحة للاستخدام 
حتى القرن الاول ا" 

ومن الناحية الاقتصادية» فإن امن تؤلف منطقة مرور من اند الى البحر الابيض 
المتوسط ». فلقد كانت البضائع ترد من المهند الى حضرموت مباشرة» ثم تجتاز المراكز العربية 
في الجنوب عن طريق القوافل» إلى أن تصل غزة والى البحر الابيض المتوسط . بعد أن تكون 
قل ره امن القديمة في جنوبي غرلي الحزيرة العربية . 

وبفضل هذا الطريق التجاري» نمت في ذلك العصر مدن مثل «ديدان» و 
«لحيان» و «البتراء» . وتمتاز البتراء بمنشاتها وقبورها الصخرية التى ماتزال قائمة حتى الآن 
مع نظائرها في « مدائن صالح » و « حجر» . ولقد عثر في « حريبة » على لكان حور اريي 
من الاسلوب المصري . وني واحة «تيماء» كان الملك الرافدي زابونيد» قد شيد قصرا عام 
5 ق . م. والاثار القائمة الان مازالت موضع دراسة لتحديد تاريخها وهويتباء ويحفل 
جنوب الجزيرة العربية بكثير من الاوابد وروائع الفن» ولقد حملت هذه الاثار طابعا مختلفا 
فيه بعض التاثيرات والقرابات الفارسية والحلنستية والنبطية . 
ونمة مقبرة قريبة من المعبد . ولان الماء كان أعظم عطاء تقدمه الالحة فلقد كانت بركة ماء 
اتبيان لمكن قناقن المتقيين عن لبعد ماران الله كانا ومدل فى اغا رانين القيان 
لخيط رفيع . وهكذا فإن المتعبدين كانوا يرتشفون من الماء عند مرورهم لارواء عطشهم . 
وكانت أقدم المعابد في مارب وصرواح محاطة بسور واسع بيضي الشكل تقريبا » وكان الباب 
مسبوقا بصحن مربع ومحاطا برواق ذي اعمدة » ويحوي في مركزه فسقية وفي جبهة البناء يقوم 
الحجرء. ولقد كشفت التنقيبات عن زخرفة رواق معمد في 5 ذي نوافذ كاذبة مزينة 


بعصيات وصدفيات مسننة » مما تراه في ججميع عمارات جنوب البلاد العربية . 


ويبلغ عدد جدران هذه السيواز البيفيية 4 بتقببيزه أمتار في القاعدة . وهي مؤلفة من حاجزين 
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من الحجر الضخم المتعودة0 متصلين ببعضهما من فكاق 5 ار بواسطة جدراكت 
م مبنية من الحجارة الغشيمة البركانية . ومن الممكن الاعتقاد حسب المعلومات الواردة 
فى الكتابات أن هذه المنشأة تتضمن طريقة لسد مياه الأمطار» ما يفسر خخيط الماء الساقط 


بصورة مستورة فرم, تنبا كفن مدخل المعبك . 


والغابة. مسعظيلة: الشكا + بوه تتضدمق انها أروقة يورركةة وام" الخرفة ذه 
مؤلفة في العصر الماضي من مختلف الأشكال العصيّة والصدفية» وفي العصر الملنستي فإننا 
نرى تبنيا محليا للتيجان الكورنثية المورقة بالاقنئة ويشهد على وجود تاثير الفن البزنطي تاج 
منحوت يمثل مشهد صيد . والحيوانات التي كمثل الالحمة هي التوون .بوالفييين البركوبي كلل 
فإن تنميط هذه التماثيل يقدم لنا نموذجاً متكاملاً للزخرفة المعمارية المشكلة من أفاريز ذات 
رؤوس مزدوجة وتيوس قائمة حيث تبدو أجسامها جانبيا في زوايا التيجان. وتزين التيوس 
الواقفة أو المستلقية المنحوتة نافراً أو كاملا كتابات مقدمة من الاهة. 

وابتداء من بداية القرك الك قبل الماكفيدات بالظهور زخرفات التشبيك الكرمى 
اللعاتويك من الفن ا هلنستي والرومالي ف الشرق ددن وي مولفة من عروف بسيطة مع 
طيور وأشخاص صغية . ثم أخذت في القرن الرابع اسلوبا أكثر زخرفية مع خلفية محفورة 
حول العناصر الزخرفية المعالحة بصورة مسطحة . ودرى ذلك عل البللاطات المنقوشة وعى 
الخدران: العمودية وغل العضادات. والأبواب: المرمرية 'الثقيلة.. .ولقد: اكتشفت: مجببة :واحندة 
فقط كان يشغلها في المركز جذع تمثال الهة عارية» تخرج من حزمة أوراق الكرمة والعناقيد, 
وفي الزوايا صورة تشبه تلك المنقوشة على بركة معبد بعلبك في لبنان» وهي تمثل تنينا بحريا 
له رقبة سمكة وجسم فهدء. وقد أخضعه طفل صغير عار . وتتعلق هله الصورة باسطورة 
ديونزيوس وأتاغا تيس » ولعل الديانة في جنوب البلاد العربية قد تشاببت مع الديانة 
الكتمالية.. 

وأكثر القطع الفبية: أخخاضة بالعن والمعروقة تح الآن. كانتك. مويغردة ف العايك: او 
المدافن المجاورة للقصرء وهي ماريب أو أصنام أو صور متعبدين أو أنصاب حجرية 
فيك عليبا وجوه بدائية المشكيل؟ عاد باكنفين برسم العيوك دوك الوجه. وم قفد من 
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الحجر أو تماثيل مستقلة أو نصفية» أو تماثيل صغية تمثل هيئات بشرية واقفة أو جالسة» 
راكاق الدراغيق هيسوط اق اها إلى القام بشكة استعظافيةة. وهفالة ,رزو ستيحرتة: متوطيطة 
على قاعدة حجرية ورؤوس أخرى كبيرة مغروسة ينقش الفنان اسم المتعبد المؤمن. ومع أن 
اتماثيل البرونزية ليست كثيرة» فإن ما عثر عليه إنما سكب من برونز أعيد صهره» ونراه 
كتلة واحدة مع القاعدة التي نقشت عليها أيضاً كتابات التقديم . وفي حفريات «تمنع» 
عثر على أحد هذه القاثيل التي تمثل اللحة على شكل امرأة جالسة وقد عصبت رأسها 
وقبضت يدها على شيء ماء ويرجع هذا التمثال الى القرن الميلادي الأول» وتقترب من 
الأسلوب البارثي . ونسطتيع أن نضيف الى هذه اتماثيل» أنصاباً من المرمر تنمض على قواعد 
منقوشة باسم صاحب التقدمة . وخطوطها لينة تارة منكسرة أخرى أو مستطيلة » ويفترض 
أن هذه الأنصاب تمثل الرب والربة » وبعض هذه الأنصاب مزدان برسوم نافرة أو مجسمة . 

وكانت جدران المعبد مكسوة بألواح من الحجر والبرونز تحمل كتابات التقديم وأحيانا 
يرافق, هذه الكقابات رسوع تافزقن: قل أحيانا ررية نواقفة: أو جالسنة يون متحيددين انين أو 
قال مفعيدا ان أحد مشافك حعياثة» متعظنا الالة الشفائة من .مرطيةه أو .مقدما “لد 
الأضاحي من عصفور أو جمل أو عبد من العبيد. ومن الممكن أن لا تقدم هذه الأضاحي 
الا على شكل رموزء أو هي تمثل جمالاً أو خيولاً من الحجر أو البرونز. 


والذانج هن مداطاه لقني اشير الزن ع معيك ميندل بطانا الور كن الوة جل 
شكل كائن يمثل الالهة أو هي مناضد للبخور . أما المباخر فكانت مجرد أوعية مكعبة ذات 
قوائم أربعة » ثم أصبحت على شكل مكعب محمول على قائمة بشكل هرمي مزين بالهلال 
والقرص . رمز الشمس والقمر . 

وم مجموعات من الأواني المرمرية ؛ صحون وأكواب وقدر عثر عليها وتعطينا فكرة عن 
القمرق التطبيقية. 


وتزين واجهات مساكن السادة بلوح منحوت مثبت فوق الباب» وفي مركز اللوح 
ينقش اسم صاحب المسكن» ويزين هذا اللوح أحيانا بصور حيوانية جانبية . 
١م‏ 


ولقد عثر في «تمنع» أثناء الحفريات الجارية على تمثال من البرونز يمثل زوجا من 
الأسود رقف عليهما طفل عار» وكان هذا الفثال يزين واجهة بيت من البيوت . 

ولم يبق من القصور أي أثرء على أن الحمداني كان قد وصف لنا هذه القصور . 

نوها رقي ها لقم يتعطن ١‏ لاليدة تالكر كص علوك..عبيا إوقك يكون هد القصر 
أحد تلك القصور التي وصف الحمداني أعمدتها . 

ولقد تم رفع بعض بقايا العروش الحجرية ذات القوائم التي تشابه قوائم الوحوشء واذا 
افيا عدف البقايا لنقاناها إلد خترظة ل سحت استامبول » ذات الزخرفة المماثلة» مع 
الأتكان: غل .شك العرش. الحلى المنقوش. عدت أحد. العروش ٠‏ سر د 
نحصل على شكل 000 ال أن نتصوره موضوعا تحت 
مظلة محمولة على أعمدة كتلك التي وصفها الحمداني . وبعض أجزاء هذه العروش هي من 
الحجر غير المشذب ”ا لو أمها معدة لكي تكسبى باألواح الذهب . ومن الحقدل أن الكننوة 
المذهبة والتكوينات كانت تزيد العروش روعة . ويصف ديودور الصقلي أثاث القصر فيقول : 

« لديهم ا ومقاعد ذات قواتم ثلاثة من الفضةء ولديهم منصات عل عورد 
غالية معفيينا «دهب: وعضيها الكنر مروع شعاة داق شكال متففية 6 

ولقد ترك لنا ١‏ لهمداني ك! ذكرنا وصفا لقصر ملوك سبأ وذي ريدان في صنعاء وهو 
قصر غمدان.» وكان والنا مع حشري طابقا غايا ‏ كدوراعة النسا بين ل العبنا قوري للك 
أغهم أنجزوا روائع مبنية بالحجارة عدا الطين. وتؤكد بعض الكتابات التي عثر عليباء أ 
الملا «ال شرح بخصب » (65/م) قل كد الى السطح امير غرفة هي مغطاة 
بلاطات مرمرية شفافة» حتى أن الملك كان يستطيع أن يميّر من سريره أنواع الطيور التي 
كافك قر تكانيق تعلو دو القرنة اهن زواناها الحريدة ارد تاتيل اروف افاقرة تر قفن 
ل التي مخترقها . اللح.. وكان هذه الغرف من النوافذ ذا ت اطارات من الرخام وأبوابها من 
لأإنوس المفرغ تحجبه ستائر من الحرير . ونمة مرتكز على شكل قبة كان قائما على بلاطات 
كدرل 5 حيث كان يمكن رؤية وميضه من أعالي الجبال المحيطة» ومن هله الاشياة 
لدينا بعض البقايا كجزء من أسد برونزي موجود في متحف كمبردج» وجزء آخخر في 


1-7 


اللؤفر » وممة بقايا باب مرمري ثقيل مزين بعروق منحوتة وبرصائع تحمل رسم رأس خرائي . 

و و أي أثر من اللحداتمن التي التعيت نع القن التادس غير قبا االحميرييين ا 
ف قال الاحباائل. الذين ليحوا.هربا من مواطنيني. الاين .دأنوا «بالبيوقنية». :ذللكه أن البيود 
والفرس كانوا قد أحرقوها وأتوا عليها جميعا . 

ان الاكتشاف الام الذي قامت به بعثة وطنية سعودية في موقع الفاو في العربية 
السعودية وا كتشاف مدينة «قرية » التي تأكد انها كانه عاضيية كتدة قن انانق عند 
وجود حاضرة مزدهرة بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الخامس الميلادي» ومن الممكن أن 
يكون لها نظائر . ولقد تبين من خلال الطراز المعماري في السوق والقصر والمعبد ومن خلال . 
القطع الفنية والفخار والمسكوكات » أن هذه الحاضرة كانت عربية الطابع ولكنها تفاعلت مع 
الفنون المعاصرة الكلاسية والفارسية . 


د 


ه ‏ جرة مزججة مزخرفة باحر 


يران القرن ١75‏ 5١م‏ بجمو 


عة 


الصبا 


١ ل‎ 





ظههور الإ سّلامعى سَّدالعَربٌ 


إذا مرت الأمة العربية بمراحل حضارية بارزة منذ بداية التاريخ» وكانت بذلك قدوة. 
راقية لتقدم الانسانية فيما بعد» فإن المرحلة العربية الاسلامية تبقى ذروة لانظير لما في تاريخ 
القووات التطبارة نا اعطف الدذا يعن عورد هل :قدرة العف ف الام العربية ».هله 
القدرة التى تستمدها من معنى المصيرء وبرهنت على قدرة التجدد . فلقد انطلق الاسلام 
من بقعة الأرض العربية كان العرب قد ولوا منبا مهاجرين لظروفها المناخية الصعبة» ولم يبق 
فيها الا ذوو البداوة الذين اثروا الصبر على الحر والقر والجوع في سبيل البقاء في أرضهم 
يتنقلون وراء الكلاً والغيث . ثم دعا محمد (عَيْلْه ) الى الاسلام» وعبادة الله الواحد مبدع 
الكون وخالق الموجدات» وقام بتنظم علاقات الناس مع بعضهم ومع لله . وفي السسنة العاشرة 
للهجرة مرض الرسول وتوني في الثامن من حزيران عام 7757 . ويخلفه من بعده ابو بكر 
يفي .260074 عم بون عابي 15كت. 81814 م رجرمين اياده جك لل بن 
عفاة. بات امل واعير خل نع أن اطاليه اولمكي الم ببى اللدلماء 
الراشدين . ثم تقوم الدولة الأموية في دمشق )75١ 71١١‏ وتعقبها الخلافة العباسية في 
بغداد (10 .)١5508‏ 

وتوسع الاسلام متخطياً حدود الجزيرة الى بلاد الشام التي فتحها خالد بن الوليد 
عام 5*5 . وي نفس الوقت كان سعد بن الي وقاص يفتح العراق وبائي بلاد الفرس 
الساسانيين وارمينية 54٠‏ . ثم تابع غيره الفتوح حتى وصل الى بلاد القفقاس وبلغ أبواب 
الهند. كذلك كان عمرو بن العاص يفتح بلاد وادي النيل وطرابلس وبرقة في عهد عمر . 
وكان العرب في فتوحاتهم .بدفون الى تمتين علاقاتهم مع الشعوب المغلوبة ولم يكن هدفهم 

م 


الحضارة نحت راية مثلهم الاعل ف الاسلام . 
وف عهد الخلافة ف الأرية » لد الحيوش_ العرديةة ال «اخيظك الاقللبى م وعدت 
وف أوائل القرن الثاني الهسجرة أصبح سلطان الاسلام ممتدأ من وادي كشمير حتى 
عا يد من الحضارات التى كانت قائمة على له رن ولكن من 
رتك معطا فالاسة ‏ ايتعلطه كر ادا كار عن" قن اذا برو دنه عطايها مويدد ها 
الرغم من اختلاف الأمصار. واسةمرت هذه الوحدة على الرغم من اختلاف العهود 
والأدوار . 
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انتشر الاسلام في منطقة حضارية ذات تاريخ عريق» فالفن الرافدي الذي ترك اثاره 
في منطقة واسعة» كان قد أثر بصورة واضحة في الفن الفارسي الذي ازدهر مع قوة الدولة, 
كذلك تأثر الفن البيزنطي فتالين القن اللي كان رالهرا ل سيا الصبغرى: وسعوررة. 

وعندما ظهر الاسلام على ساحة كانت مجال أبواظورينيج كبيرتين » ورث ولا شك 
تقاليد فن قدبم كان قد صنعه أجداد العرب القدماء. على أن الفن الذي نما في عهود متتالية ». 
وتحت زعامات وطنية أو وافدة كان قد صنعه سكان البلاد الأصليون» فكنيسة أياصوفيا 
التى تعتبر رائعة الفن البيزئطي » كان قد ابتكرها معماران من شمالي سورية» هما اتتيموس 
وترالس » ول تكن هذه الآبدة التي اصبحت تموذجاً أصلياً لفن العمارة العهانية من مخلفات 
الرويان و قاالاك دين الذي انشاً بيزنطة عام / 2/5١1١‏ لم يحضر معه طراز العمارة» 
وأساليب الفن التي كانت شائعة في روماء ولذلك فان الفن البيزنطي مدين لتقاليد راسخة 
أورثها بدوره الفن الجديد الناشىء الذي لم يتردد في استرجاع شخصية أصلية» قام السكان 
الاصليون مرة بخلق نماذج رائعة بدت كاملة منذ بدايتباء إن قبة الصخرة والمسجد الاموي 
الكبير في دمشق» كانت روائع نادرة» على الرغم ان السلطة الاسلامية التي انتقفلت من 
حياة البادية الى حياة متقدمة منظمة انتقلت ضمن زمن قصير» إن هذا يفسر قابلية العرني 
للتطور السريع في ظل عقيدة حضارية . 

ولقد امتدت رقعة الاسلام خارج تلك المنطقة التي حفظت اصولاً عريقة» وتعايش 
الاسلام 0 حضارات كانت زاهرة وها جذور متميزة» ولكن المعالم | الاساسية | التي .كونت 
الفن في منطقة ولادتهء خرف نيت فقا يوا ميالة انا" كاقك لوي 21017 لعتيادة 


١ 


توحيدية ذات جذلور قديمة ل فالاله (ايل) هو رب السموات رضي الدق ا به 
الاجداد منذ بداية التارخ . 

واندشر الفن حاملا ذللك انض كر اسهد ولاك الأشبمر ف نامف قاف لاني لقد 
كان الشكل هو | للغة التى تعامل بها المسلمون الميدعون؛ فكلما كان ايمانهم واحداًء كان 
م اهيا . ومع أن المنشات المامة قد أقيمت لممارسة العبادات أو لتنفيذ فروض معينة, 
إلا أن فن هذه المنشات كان ينتمي الى جوهر الايمان بإله واحد» والى مفهوم الانسان عن 
ا وهكذا اتجه الفن للتعبير عن المطلق والمجردء إنسجاماً مع جوهر 
الاسلام . مبة مبتعداً عن المحدد واتمثيل تحاشياً لمضاهاة الله من جهة, وسعياً وراء معاني الله من 

بع اسن صياد جغرافياً هاماً أسهم في تكوين شخصية الفن 
الاسلامي . هذا الفن الذي انتشر في منطقة واسعة جداً تمتد من خليج البنغال الى الحيط 
الاطلسبي» ولكنها منطقة ذات مناخ متقارب» مناخ جاف كثير الشمس قليل الامطار 
نسبياً» فرض شروطه على شكل العمارة والعمران . فالمدينة تكونت متلاحمة» الطرقات فيها 
ضيقة تحمي المشاة من الشمس «المطر . والبيت ينفتح على فناء كبير هو أشبه بالجنة» فيها 
الأحواض «البرك والأشجار وأغراس الورودء وينغلق البيت عن الخارج متحاشيا الرياح 
رمس رب 

ارات الزن نيرك الروحية على الفن» فإن شكلاً اجتاعياً محددا ونظاما 
عات الم كروي بر ل كل اللو لووك رهم با دقرت العقيدة . 

وهكذا نستطيع القول ان - الاسلامي 5ل مود شد | لضالة: الخصا رن رونك 
العقيدة» وبتأثر العامل الجغراني» واستمرت وحدة الفن الاسلامي» على الرغم من تعدد 
أصاليه وغزارة ادم بل لقد انتشر هذا الفن مزدهراً حارج أرض الاسلام وحارج نفوذ 
ا ود لي 

وها نول عار هذا القن قاقيا جع ,ورفا هذا قالترى اتيف عل هين شالك القن 
الاناهنى شك واسم كاد قارات أساسة وو اا الفن 
الاسلامي من خلال المناطق الجغرافية التي نشاً فيها ضمن تلك المنطقة العريضة الواسعة 

8 


بسبب وحلة الطبيعة المناخية فيبا ولعدم وجود حواجز سياسية حقيقية بين الممالك التي 
شاكى وارنقا أن نشيو فصول هذا القورمن خلال النالاق» أو مع سوال الاسمن التنع 
حكمتء لاعتقادنا أن الذي صنع هذا الفن هو الشعب الذي امن بعقيدة مشتركة, 
وليست هي السلطة التي كان دورها محصوراً في تشجيع أو إحباط النشاط الفني» ونؤيد 
مارسيه في قوله: «إن الحدود السياسية وخاصة في البلدان الاسلامية. لم تكن حواجز 
منيعة» وكذلك الحدود الفنية كانت أقل مناعة أيضاء ولأن البلاد التي يزدهر فيها الفن 
الاسلامي هي مقاطعات في نفس الامبراطورية الروحية» أو غرف في مسكن واحد هو دار 
الاسلام» فقد كانت تربطها علاقات دائمة» . 

إلا أننا مع ذلك نستعير أسماء الممالك تمييز مراحل تطور الفن الاسلامي وأشكاله 
لإن الظروف السياسية لعبت دوراً هاما في خلق الجو المناسب لازدهار الفن وإغنائه أو 
لجموده وتخلفه . 

وهكذا فإن استعارة اسماء الاقالم أو أسماء الأسر الحاكمة لم يكن تمييز شخصيات 
فنية مختلفة» فالفن الاسلامي ولد موحداً واستمر كذلك دائماًء نرى وحدته واضحة في 
الشكن «والمضحون: 

تمدع إذا نظرنا الى مقيحة قران تركية او افسقية عمحرية: الالسية او سي دمشتى 
أو قماش موصلي أو إبريق نحاسبي فارسبي» فإننا لن نتردد في نسبتها الى الفن الاسلامي . 

ولكن هذه العلاقة بين الفن والاسلام» إذا .استمرت في اشكاها الختلفة» فإن إقرار 
العلاقة بين فلسفة الفن وفلسفة الاسلام يتطلب منا البحث في جمالية الفن الاسلامي , 
هذه الحمالية التي لم تكن واضحة حتى عهد قريب » وذلك لأن مؤرخي الفن الاسلامي من 
المستشرقين لم ينظروا الى هذا الفن إلا من خلال جمالية الفن الغربي ولم يعترف أحدهم بوجود 
أكثر من جمالية في عالم الفن» ونحن نقر بوجود جمالية غربية قامت على قوانين رياضية 
إفاكاة الرائعء ولكق الجمالبالك الأعرق مومه الحمالية التباهية». تلش عنما بالتوع 
وليس بالدرجة 5 يعتقد المستشقوك . 

وتتجل هذه الجمالية المتميزة بالوحدة الداخلية للفن الاسلامي » هذه الوحدة التي 
لايختلف فيبا جميع مؤرخي هذا الفن. 

4 


الحو تالسياسسية وتطوّرالفن الإمّلاي 


4 وذلك ع التحمكات | السياسية والعسكرية الى تر من هذه الأسر . 
ولتحديد خصائص التطور الحضاري 8 هذا العهد . 
ويبقى مقبولا هذا التقسم في مجال الحديث عن الفن» ويخاصة الفن الاسلامي الذ 
حمل 3 0 000 بحسب اختللافق المنطقة ا.لخغرافية وأخختلاف الشكا السيأسي . 
بتدأ الاسلام عام 5655 راكد بعل المجرة 1001 عل يل الرسول العربي حمذد بن 
عيك الله الذي ولد عام ٠/اه‏ م2 وكانت دعوته قد شملت الحزيرة والعن . 3 يقضى الرسول 
ويظهر من بعه الخلفاء الراشدون ء أبو بكر الصديق (1555- 151) وعمر بن الخطاب 
(155- 115)) وعنهان و عفان (غ2)161-15*4 وعل ب لي طالب (151- 
0١‏ )». وخلال هذا العهد توسع الاسلام فشمل المناطق التى كان يحكمها الساسانيون 
ومنذ بداية العهد الأمُوي الذي امتد من عام 55١‏ الى 75٠‏ كان الاسلام قد 
استقر رغم متابعة الفتوح» وابتداً عهد انشاء الدولة والحضارة الاسلامية منذ عبد الملك بن 
مروانب.. وأولاده الذين أقاموا صروح العمارة الاسلامية الاولى» التي قام سكان بلاد الشام _ 
بتنفيذها وفق الخصائص امحلية» وكانت مع ذلك بداية تكون فن العمارة الاسلامية والفنون 


الاخرى . 
وعندما ظهر العباسيون وانتقلت الخلافة الى بغداد ل أنشاها الخليفة المنصور . 
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والتى استمرت من عام 76٠‏ الى عام ١١5‏ أو الى سامراء التي انشأها المعتصم 
واستمرت من عام 655 الى عام 4م/. حملت الفئون الاسلامية خصائص جديدة 
القيافت ال الخصاتض ادن 

ولم تكن سلطة الخلافة العباسية شاملة الدولة الاسلامية كلها فمنذ بدايتها وعندما 
زال حكم الأمويين» كان أحد أفراد هذه الأسةء وهو عبد الرحمن الداخل قد تمكن من 
الفرار الى الأندلس» وفيها استطاع أن يؤسس دولة وخلافة اعقبتها أسر حاكمة كالمرابطين 
والموحدين» واستمرت دولة الاندلس قائمة بممتدة في المغرب حتى سقوط غرناطة عام 
اا ظ 

كذلك فإن الخليفة المستعصم في بغداد. كان قد اعتمد على الاتراك في دعم 
سلطته» فأصبحوا بسرعة الحكام الفعليين . ثم أخضعوا الخلفاء لسلطانهم» ما أضعف هيبة 
الدولة » وأفسح المجال للتجرئة . 

ففي القرن التاسع ظهر الطاهريون الذين حكموا من عام 45٠0١‏ ”ا م) وهم 
حكام ايرانيون في خراسان» أعلنوا استقلالهم وأسسوا سلالة فارسية. وجاءت من بعدهم 
السلالة الصفارية ثم جاءت السلالة السامانية» وكانت هذه السلالات من ايران نفسها . 
على أن ايران الاسلامية» دون أن تنقطع عن الاعتراف بولاية الخليفة قامت بتنظم شوؤوتها 
الخاصة» وكان زعماوها يفضلون العودة الى تقاليدهم القومية. وهكذا فإن الخلافة وقد 
ارت سذاظقا' هن ..هةه. اناطع برقييق: عبففلة مسلطفنا الدوية, يونا بسر لامر 
بالبويبيين في بغدادع / يسعوأ رغم انتسابهم للمد هي الشيعي ) الى منازعة العباسيين على 
حقوقهم الروحية» بل ساسوا بكل حزم سلطة خليفة لم يبق منه إلا الاسم دون أن يشركوه 
الرأي . ظ 


وم في مصر شبه هذا الانفصال عندما استقل احمد بن طولون في ادارة ولايته . 
على أن عودة الأتراك الى الساحة أمبى هذا الوضع الغريب» وقد ساعد في انتصار 
الأتراك ما كان بين البويبيين من منازعات . ففي عام ٠١٠5‏ أصبح التركي طغرل بك من 
الأخرة اللببلتجوقة سيدا على ركد انه برقل ان يسفو التراكيقة عل يعدا كائرا من ليذو 
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جالطاقبي يقاضبائهج عل لكين :عند خرم. لفاس الخرقية» المسلكة الاون كانت تركية وض 
مملكة الغزنويين والاسم يرجع الى عاصمتهم غزنة » والثانية مملكة الغوريين الايرانية » ول يكن 
| الانتتصار الذي تم للسلاجقة على افغانستان وعلى المقاطعات المحيطة, إلا المرحلة الاولى 
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3 يعرفول الكلل | وهم أيضا اع المسلمين المومنين رفوه انيد المتحمسين 0 
.ام 1 3 أ 0ه #ء 0 000 3 ! يا ا أدوا حأ 


الدينية» وببذه الصفة الأحيرة فهم يحتلون مكانا هاما في تاريخ الفن الاسلامى 


ل 


الى جانب خلافة بغداد التى كانت مجردة من سلطاتها الزمنية وقامت نحت وصاية 
ل ا ث الاتراك ع فأ ا خلافة مرا حهة أسثة ت 8 درم هى خلافة الفاطميين وبفيت 
ل ل ا 


0 0 و أن 5 قو 
١)‏ راث 08 اه ال 1 : | [ا٠*ا‏ 
الى الب مضت أفريقيا ( لودسم 56 بعك أن نخى عم الأمرا ١‏ ا غالية؛ مار الخلقفاه 
سا للخم ان افق الها 
الفاطميين لمدة سثان ينئة يتحفزول هر | للا نتقال اذئى له نيس 
وقل ما الفاضميون ف لوسر مذينه ياد |الخصينة ؛ 5 انتقلوا الى سصم » حاملين 
ثير أفريقيا ( تودسم ن )6 ويمدو ذلك وا ف القاهرة, هذه الملديتة الفاطمية الناشعة الخو 


الخو لدون الله الفاطمى اذنت الفسطاط . 
وق عام كردا 1 بعل بعل وفأة لور الك بن بن زنكي : ى السلطان صلاح عات ان 


حر 


بوصو ح دور لضي كجندي من لجلود ١‏ اقلم يكملية القاهرة من الا كك 





١‏ | وميزات هذه الصفغة 


ومن . الى عام 7 حكمت مصر وسورية من قبل المماليك» وهم 
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قواد عد رود وجنود مرتزقة » كانوا يتعاقبون بسرعة نتيجة انقلابات القصر والاغتيالات 
والسلاطين المماليك نوعان» البحريون وهم من أصل تركي حكموا من عام ( 1١750‏ 
١5‏ ) و«البرجيون الشراكسة وحكموا من عام .)١617 1١+87‏ وبالرغم من عدم 
استقرار حكمهم وبالرغم من طابعهم التعسفي» فلقد حظيت مصر وسورية في عهد 
المماليك ببدوء حقيقي . وجملت العاصمة الاوابد التي تدهش السائح بوفرتها ورشاقتها . 

تشكل فترة القرون الثلاثة (العاشر والحادي عشر والثافي عشر )» مرحلة حاسمة في 
تطور الفن الاسلامي » هذا الفن الذي حفظ في المرحلة الأول ) طابع الفنون السابقة التي 
كان قد حرج منها ثم انتبى بتخليص د رد ون المدكن ول شك أن فور داتها 
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وبنفس الوقت الذي حصل فيه | لفن الاسلامي عا بى خصائصه المي ةع عن بالتدوع 
وتفسر الظروف التاريخية أمثلة هذا التنوع . 
تعرضت ايران لغزوات ثلاث منذ عام ١١1١,‏ من المغول الذين نحمسوا للاسلام 
قينا يعاد .دمتعت مبزلطا ننه :وم مراغة وتبريز مركز نشاط فني واضح » وظهر 0 امنهة نت 
” نوق الوقكع-ذاته أني عتالال النضيطن. الول مزع القرق النالق عكر «التسمت: دراه 
الموحدين في الأندلس والمغرب الى أربع دول بنو نصر في الأندلس » غرناطة و 2 
تونس »© وبنو عبد الواد في تلمسان» «الزيانيون ومنهم بنو مرين الذين حكموا المغرب ‏ 
وعاصمتبم فاس . وكانوا الأكثر ثورة على حماية البلاد وازدهارها . 
ثم حل الشريفيون السعديون مكان المرينيين وجعلوا مراكش عاصمتهم ثم جا 


بعدهم الشريفيون العلويون ومقرهم ا 


وإذا عدنا ثانية الى الشرق الاقصى » لوجدنا التيموريين الذين حكموا فارس قد امتدوا 
اللى الهند 0 م اح أعقانت تيمورلنك قد 000 لهند عام ١5”‏ وكان حفيده 
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الفن الاسلامي في غيدةوغرييك. أعقارة . ولكن هذا الفن اتسم فيما بعد بمسحة هندية. 
لقد شهدت المرحلتان السابقتان تفكك العالم ل الضخمء أ ما المرحلة الثالثة 

فانرا سطشين :وجادة البيرية لكوك فيه عزن اليك أل نشي ايها صتمي كل فقاطعَات 
الخلافة القديمة الى عالمين» الْعالم الايران والعالم التركي . ولقد تحقق هذا التوازن حول 0 
6 واستمر حتى العهد الحديث . ففى عام ١51١4‏ أسس الشاه اسماعيل الأول الأدرة 
الصفوية الايرانية التي حكمت فارس حتى عام ١75‏ وكان عرش الشاه عباس أكثر ازدهارا 
قينا .بيغا كان 'الاترالف العتانيوث. :معاون الاناضول. القرقية عام :8ه م سورية عام 
١5‏ فمصر عام ١٠5١1/‏ وامتد سلطانهم على الجزيرة العربية . وخلال السنوات التي تلت 
يمتد الحكم العئاني حتى يصل الى حدود المغرب ناشرا طرازاً فنياً جديداً وعمارة ذات 


خصائص معينة . 


1 


انتقل الفن الاسلامي بين المشرق والمغرب متوحداً متنوعاً . بيد أن هذا الانتقال 
تجاوز حدود النطاق الاسلامي لكي يصل الى العالم المسيحي . والفترة التي أتينا على دراستها 
والتى تدخل في نطاق القرنين الحادي عشر والثاني عشر قد شهدت اخصاب فن الخلفاء 
للقن الرومي في أوج ازدهاره . ثم أن مراكز الاحتكاك بين الاسلام والمسيحية هي ل 
مراكز تحماس مفيد وتبادل . 

وهكذا تبنى الصليبيون فيما بعد أكثر من عادة (اسلامية) ونقلوا معهم من الأرض 
القذينة هنا الا ميق الي أغدك مواضيع مصممي نعبدون ‏ الغبوو عننا 7 اصبحت عقا 
المسلمة التي يد نورمانية وسيلة انتقال الاشكال المعمارية الى الغرب المسيحي » ومنها 
القوس المنكسر الذي أصبح مألوفاً في كنائسه. كذلك سيئقل المستعربون :في. اسبانيا 
وحجاج سان جاك رسم وتلوين أقواس قرطبة حتى الى قلب أوفروني . 

ان تأثير العمارة الاسلامية الذي بدا واضحاً في العمارة الغربية الرومية والغوطية قد تم 
عن طريق اسبانياء حيث حمل الحجاج تأثيرات الموسيقى وتأثيرات العمارة الى غربي فرنسا 
يحض اقلم اللورظون 2 الفقلكه ال ااا لخر مين اوري 

ويكفي أن نرى أبراج الكنائس الرومية ثم الغوطية وقد أخحذت شكل الماذن الرباعية 
التي انتقلت من دمشق عبر شمالي افريقية» ؟! انتقلت بنفس الطريقة. الأقواس وأركان 
القباب والعقود المتصالبة والأعمدة المزدوجة والتيجان النباتية » مع الزخرفة العربية الواضحة 
التي تزيدها رونقاً الكتابة الكوفية » ونرى ذلك واضحاً في أعمدة مواساك وفي باب كنيسة 
بوي » وف واجهات كثير من الأبنية في غربي فرنسا . والواقع أن الكتابة العربية استبوت أيضاً 
الفنانين في عصر النبضة» فنرى ذلك واضحاً على باب كنيسة القديس بطرس في 

3 


الفاتيكان وهو باب مؤلف من ديفتين وكل درفة مؤلفة من ثلاثة ألواح متوضعة وتحيط 
الاطارات 0 ا اناق قري ين قث كيدا + 

ولقد ل الحرف العربي في اغراض الزحرفة والتصوير في الغرب» ولقد كان 
لونغبرية ب من لفت الانتباه الى ذلك في دراسته « استخدام الأم المسيحية 
الغربية الحروف العربية في الزخحرفة » والمدشور في امجلة الاثرية, ثم قام كريستي بنشر مقاله 
«تطور الزحرفة بالحروف العربية » الذي نششره في مجلة عطتجدعة]7 سماومع1 عساظ اجلد 
5 

وانتفل تأثير الفن العربي |١‏ لى ايطالياء فتآثر فنانو مدرسة توسكانيا في فلورنسا وبيزا 
سيينا بالفن الاسلامي» ومنذ القرن الثالي عشر ونحن تجد في ايطاليا وخاصة في اقلم 
توسكانياء صحائف النحاس المشغولة في الل ؛ وصناديق العاج العربية » والسجاجيد 
العجمية والتركستانية والأقمشة المخططة المصنوعة في الشام والنخطوطات المنمنمة والنحاس 
الدمشقي والزنجاج والأراني التفشقية ‏ :وانقشرت: 'الاقمشة 'الاسسلامية فى .ايطاليا 7 
والمنسوجات العربية كقماش (الدامسكو ) نسبة | لى دمشق و (اللموصلين) وهو حرير 
الموصل أو (البلداكون) حرير بغداد وأقمشة (غرونالدين) من غرناطة وغيرها . والتي 9 
اسمائها اللاتينية على مدى انتشارها . 


للك ترى التماذج الاسلامية للخزف نو توثر 9 في الخزرف اللوميكان مدل 00 الثالية 
عشرء والأقمشة الفاخرة والحريرية والديباج بل املاس العادية تظهر فيها رسوم مأخوذة من 
الرسوم المعمولة عن الأقمشة الاسلامية» بل أن صناديق الزفاف نفسها كانت تزين برسوم 
أاسلامية . 


ومن أجمل القطع التي كانت قد جلبت من الشرق مع حجّاب أو تجار العصر 
الوسيط والتي أغطيت الى الكناسن ».وانشخدهت: لتكنين: لعسام الشتيخصيات الدينية او 
أضحت أشياء للعبادة باعتباره تحفة ثمينة » القطعة الرائعة الحريرية المزينة بالطواويس المتقابلة 
ا حفوظة بين كنوز سان سرنان في طولوزء ثم الكفن المنسوب خطاً للمسيح في كادوين من 
مقاطعة بريغور والذي يحمل اسم الخليفة الفاطمي المستعلي الذي حكم من -1١0954(‏ + 
/42 


٠١‏ ومثل ذلك أيضا الوشاح المنسوب خطأ للقديسة حنة في كاتدرائية ابت وهو 
قطعة من الطراز من الكتان والحرير صنع لنفس الخليفة وخصص ككثير من هذه القطع 
و يفصل كرداء للاحتفال . 

ويم شك مماثل حول انسجة القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . فلقد 
عرفت أوربا ف عهد الصليبيين «الداماس » وهو ضرب من «البروكار » تتداخل فيه خيوط 
من الذهب أو الفضة مع خيوط الحرير. 15 عرفت أوربا أيضا ليوف اللاميفف: 
والنحاسيات الذمشقية ( 1032225018265 ) وكانت تستورد أيضا قماش الموصلين 
(عضتاء1840155) من الموصل » على أننا نعلم من جهة ارون أن صناعة النسيج هى من 
أقدم الصناعات في دلتا النيل» ومن المحتمل أن تكون هذه الصناعة قد”أغنيت بالاصول 
الصناعية المستوردة من أاسيا القريبة . 


ولعل من هذا القبيل الأقمشة المطبوعة بواسطة رواسم من الخشب التي عمت في 
ذلك الوقت واكتشفت في القبور المصرية. كذلك أمر المطرزات الحريرية على أقمشة 
الكتان. أما الممنسوجات المصنوعة بالنول باستثناء البروكارء وبعضها يحمل سلاطين 
المماليك» والقطع الحريرية المعدة ولاشك لصناعة الثياب » فهي بصورة عامة أقل غنى من 
المنسوجات الفاطمية . 


وليس من شك في أن خلفاء قرطبة كانت لهم مشاغلهم الرسمية الخاصة بالنسيج 
شانهم في ذلك شان خلفاء بغداد والقاهرة . ونحوي كنيسة سان ايتين دو غورماس بمدينة 
(صوريا) نقابا من الكتان المطرز بالحرير الملون يحمل اسم هشام الثاني 5179 
١‏ م ). على أن اسلوب التزيينات والأشكال الحيوانية المرسومة ضمن ميداليات» يقرب 
هذه القطعة من مطرزات الفاطميين التي ترتبط هي ذاتها بالتقليد القطبي . وكانت المرية 
أكثر مراكز صناعة النسيج فعالية في القرن الثاني عشرء وكان يصنع القطيع الحريرية فيها 
ثماغائة مشغل . 

يمكننا أن ننسب الى المشاغل الاسبانية المغربية قطغاً من الحرير غالباً ما تكون 
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خلفيتها حمراء وزخرفتها صفراء أو زرقاء أو خحضراء أو بيضاء تتناوب فيبا افرطة من الزهرات 
المندسية مع خطوط الكتابة الكوفية واللينة. وأخيراً يبدو أثر اليد العاملة الاسلامية أكيداً في 
الرايتين اللتين تحملان اسماء أمراء بني مرين وا محفوظتين في كاتدرائية طليطلة. وفيها تؤطر 
الحواشي الكتابية أهلة متقابلة . 


وف جزيرة يه وف ملينة بلرمو الح كان الميواهون فيبا 5 عام /1 ”م ان عام 
جاؤوا بعد الاسلام. فلقد قام روجر الاول الذي كان شغوفا بالثقافة الاسلامية باستعمال 
اللغة العربية التى نرى اثارها واضحة على رداء تتويج روجر الثاني » هذا الرداء المحفوظ في 
سيعت لبقا يوار انار أخوى اق الككابانت الى عدف فل فض كليينة لقف 
شاهدة قبر أم الملك غريزانتي .١١1545‏ 


كان الملك ولم الثاني شديد العلاقة بالمسلمين وكان يتكلم العربية» 5 يقول ابن 
جبير. وكانت النساء المسيحيات في بلرمو يخرجن متحجبات ويخضبن أصابعهن بالحناء 

ولقد انشعت الكابلا بلاتينا في بلرمو عام ٠5١١م‏ وعلى سقفها الخشبي فوق رواقين 
وفي السقف الذي يقع خارج الحرم» قام المصورون بتصوير موضوعات ملكية باسلوب 
دنيوي » ولعلهم فعلوا ذلك في الاجزاء السكنية في القصر . 

لهو الاق الي نوها وق يده كان واكك ,بس فاحدا نا بوه كانه غرية 
«وطيب الأيام والليالي بلا زوال وانتقال» وهي الجملة ذاتها التي كتبت على رداء التتويج 
المحفوظ في فيينا . 


وفي الحشوات القريبة» صور ندماء الملك يعزفون على الات مختلفة» مع راقصات 
يتحركن بايقاع وسرعة» وباسلوب شبيه باسلوب سامراء . ظ 


اه 


ومن أهم المواضيع منظر يمثل رجلين يعزفان على الناي » الى جانب نافورة يتدفق الماء 
منها من فوهة على شكل فم أسد» وينصب الماء في حوض تخرج من وسطه نافورة مائية , 
وف أعلى هذا المشهد تطل سيدتان من غرفة فخمة عربية الطراز . 


أما الرداء الملكي الذي تحدثنا عنه فإنه رداء نصف دائري صنع للملك روجر الثاني 
وزين باسدين» كل واحد يصرع حيوانا» مع صور أخرى مشابهة هي من المواضيع الملكية 
عادة» ثما نراه. في كثير من التحقف. والمنسوجات: الأحرق الى وجدت فى القصر أو 
الكنيسة. ولقد تحدث مونوريه دوفيلارد بتوسع عن هذه الرسوم التي أخحذت أصوها من 


4 يليه الفرم الاسلامي في اسبانيا عام ١14595‏ بسقوط غرناطة . بل لقد كان على 
هذا الفن قبل أن يغيب نبائياً أن يترك تأثيراً استمر زهاء قرن من الزمان تحت اسم «الفن 
المدجن » . وتعني الكلمة العربية التي اشتقت منها هذه التسمية» المسلمين الاسبان الذين 
بقوا على الأَرْض المسيحية. ولقد استطاع هذا الفن أن يشغل مجالاً متسعاً باضطراد من 
القرن الثاني عشر وحتى القرن الرابع عشر . 


لقد كانت الحضارة الاسلامية شديدة التغلغل في شبه الجزيرة الايبيرية . وفي الواقع 
ومنذ نباية القرن الحادي عشر فقد طغت العناصر الاسلامية في زخرفة الكنائس الرومية » ثم 
اختطلت هذه العناصر فيما بعد في الكنائس الغوطية مع العناصر الوافدة من فرنسا. ”5 
اختلطت في أبنية عصر النبضة مع العناصر الواردة من ايطاليا. وحتى القرن الثامن عشر 


د 


فان الفن الاسباني الشعبي بقى حاملاً طابعهاء حتى أن الطراز المدجن كان يبدو تعبيرا 


2 


م. | » ام 0 و م هو .0 
تلقائيا وراسخا للعبقرية القومية . 


إن ظروف نشأة الأعمال المدجنية» وزمان ومكان انتاجها وطابعها الشعبي أو 
الاسروي » ونسسبه العناصر الاسلامية والمسيحية الخ تدخل فيباء 0 هلأ يسمح لنا 
يق مقثير الف اتاتب ماخوة | عن نك هاون ويه فور و الى امير 


ه١‎ 


لقد ظهر أول فن مدجني شعبي في قشتالة عقب الاستيلاء على طليطلة عام 
5خ » فلقدت شهدت المدينة نبوض مجموعة من الكنائس » كانت تعتبر الى زمن طويل 
على أنها م 0 
اللوافيق. وكير عنا تبرويا تبن فزاعدها الحدوية وبزحرفتها العربية الملونة هي من هم الأمُثلة 
على ذلك . ثم تابعت طليطلة أغناء سس بزخرفة خارجية من الاجر ومن ف ذات 
الشكل العنايه قاما اللما ذه ١‏ يشترك المظهر المدجني فيها ك_ العمارة الروفئسية تي 
يد ا عر مييق ل يعي | جزاء اسبانيا حتى زمن متأخر جدا. 

وا هو الام في قشتالة القديمة» فإن المنشات ذات الطابع امختلط » الرومنسبي_ 
المغربي والتي فيع 12 جا الطابع الاسلامي عن المسيحي» وقد أعارت عناصرها 


0 
1 


للتقاليد المحلية تظهر بصورة تلقائية في مقاطعات ليوك ( سان تيزو في ساهاغن ) واراغوك ( في 
كاتدرائية ) طرازونة وتيرويل وسرقسطة ). والى جانب هذه الأعمال الشعبية والريفية التي 
ترجع الى تاريخ ح غير كيف عاتن التهانة تقوم مدقا شيدها فنأنون مسلمون جاؤوا 
ال اعانيا مدعرة عن .كام البلاق المستردة .ومن "أقدم هذى المشات افك الكنيس 
المنشاً في طليطلة حول عام ١٠٠٠١‏ . والذي تحول الى كنيسة سانت ماري لا بلانش» وفيبا 
تتقارب الأقواس الحدوية وتيجان الاعمدة الا كانتية بوضو مح ح من فن الموحدين . 

وف قرطبة بنى الفونس الحكم ١5855١ت.1854١):ق‏ السيعد الأموي الكبير 
الذي حول للعبادة الكاثوليكية» الكنيسة الملكية أو كنيسة سان فرناندو التي أعيد ترميمها 


مض ٠/١‏ من قبل 5 س0 3 0 2 ١‏ شكل القباب لعرقة يعت 


ومن أشهر هذه المنشات الاميية» القضر فق اشبيلية» الذي انشىع عام ه4١‏ من 
قبل بطرس القاسي على نفس موقع القصر القديم الذي أنشأه الحكام المسلمون في القرن 
لحادي عشر والثاني عشر )ع محيبي بواعاء درن ٠‏ ورغم ان هذا القصر الاندلمو ي قد بم 
كلياً في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر وفي القرن التاسع عشرء فانه ما زال 
يكشف بفنائيه وبصالاته الفاخرة الزينة وحدائقه الغناء» عن مشاركة محتملة للفنانين 


5ه 


ثم أقام وزير المال اليبودي صموئيل هاليفي التابع في عهد بطرس القاسبي نفسه في 
طليطلة عام ١01‏ كنيساً جديداً عرف باسم الترانزيتو» وهو مؤلف من صالة مستطيلة 
بسيطة مغطاة بسقف خشبي رائع» 15 غطيت جدرانه بألواح وأفاريز ذات زخرفة نباتية 

وتتفسنث: الل ذه الجموفة من المنشاث الملدجنة » عمارة كدو هيرا فى مللبطلة: 
وعمارة الدير الملكي دو لاس هويلغاس في يوغوس التي اقتبست ثماذجها من الاندلس 
الاسلامية . 


حوال.غباية القرت الرابعغشر وخلال. القسم الأكبر من القرث الخامس عنفير كان 
الفن المدجن محصلة أكيدة للفن الغوطي والفن المغربي » 5 يقول لامبير . فلقد كانت الفترة 
التي أعقبت حركة هنري دو ترانستاماراء» فترة فوضى وشقاء لاسبانيا» فشهدت بصورة 
خاصة اقامة مشيدات ذات طابع عسكري؛ فأصلحت الأسوار وأقيمت أبواب المدن 
وشيدت القصور المحصنة. ففي طليطلة أقم باب بويرتا دل سول» وفيه يتضح التأثير 
الطايطبي الصرف في الأقواس الحدوية وني رصف الحجارة الرضم والآجر . أما في سيقوفية 
فنرى القصر الملكي بمظهره الشاحٌ» 5 نرى في بور غوس باب سان استيبان الجميل 
والاظلال الرائعة حصن كوكا الذي تبدو كتلته الضاربة للحمرة شاكية الابراج والمراقب . أما 
الزحرفة الداخلية لبيوت الامراء وهي عديدة في طليطلة 5 في سيقوفية فتمتزج فيها عناصر 
من الاسلوب الغوطي الفرنسبي مع عناصر من الرقش العربي الاندلسي . 


وخلال القرن السادس عشر» عرف الفن المدجني تحولاً آخر بامتزاجه مع أشكال 
واردة من ايطالياء ففي عام ١5١١‏ عمل الكاردينال اكسيمنس على زخرفة قاعة الاجتّاعات 
في كاتدرائية طليطلة وكلف بذلك النحات برناردينو بونيفاسيو الذي استوحى ,لكي يرضيه 
من فن غير المسيحيين الذي ما زال يسحر النفوس . 
هه 


5 


4# 7 
0 ا 07 
ليفك 


0 1 


ول 4 


, 


م 


ية” 


3 


0 





وازدانت نفس المدينة والمدن المجاورة مثل سيغوينزا وقلعة هيناريس بأبنية دينية ذات 
اسلوب مشابه . ظ 

ولا بد من القول إن الفن الاسلامي في العهد العفاني قد استمد من الفن امحلي في 
اسيا الصغرى » والذي أقامه معماريون محليون ابتكره المعمار سنان» هو بدون شلك أروع 
ا مجاد الفن الاسلامي خلال القرون الاخيرة. فالمساجد ذات القباب والماذن الممشوقة هي 
اغا جريئة وذات مظهر ضخم» حتى ان شكلها يجعل مشهد استامبول» من 
البوسفور» من أجمل مشاهد مدن العالم القديم . وثما لاشك فيه ان القاهرة ومدينة الجزائر 
قد شهدتا أيضا إقامة بيوت خاصة ذات نظام معقول ومظهر ببيج» ولكن عدا هذه 
المنشات الناجحة فإن العمارة في البلاد التركية الت الى امحطاط لا ينكر في البناء وفي 
الرخرفة . 

أما العمارة الايرانية فإنها تقدم لنا منشات أكثر جداة بالمقارنة مع منشات العصر 
الوسيط وتبدو أصفهان في عهد شاه عباس بمخططها العام وبمنشاتها الدينية بدعة فريدة 
بين المدن الاسلامية» ويقتضي أيضاً ان نقر للفن الايراني بقوة النفوذ التي بدت عند دخول 
الفن الاسلامي الى الحند المغولية . ولقد جمع بناء تاج محل في اغرا الاناقة الفارسية مع 
لكاي اشندوسية. 

وى نفس الوقت الذي كانت تنشر فيه ايران. نحو المشرق. هذا الطرز المعمارية 
والزخرفية » فانها كانت تبث تأثيرها باتجاه الغرب خلال العالم التركي كله . ولم ينج المغرب 
نفسه من هذا التأثير» ولم يكن ذلك» على كل حالء الا امتداداً لاشعاع يكاد يكون 


وقد سمحت لنا العهود السابقة بمشاهدة الاشكال الايرانية كالمقرنصات تعم شيئاً 
فشيئاً البلاد الاسلامية كلهاء 6 أن القبة المعرقة التى ولدت أيضاً في فارس نراها في 
الا لاسن 

وخلذن القرون اليذه الع زلور شجال الاق اززان كرو يعدم وعافية لفون للكت 
فقا وفيت ينها 1 نقذ فرق لاز تيو وال العين: تفسها قنها وراء قرفم ودع لتقل إن 
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الدور الوسيط قد تم هناف الأناظيول: عا لك يقل غن الشانبول.. ولق يدت لنا مديتها ارمير 
ورك تروط عل كروي 5ح اجبد ادر دروي ارين رارز بالصرر ااتسبي اليلداضها اتبرور 
أو شيراز. ولقد اقتبس منبا صناع المدن المغربية . واننا لنرى هذا النتاج الأخير للعبقرية 
الايرانية في شكل زخرفة الاباريق وفي تصميمات السجاد وفي الرسوم الزخرفية النباتية على 
القيشاني . 

يقول مارسيه : «يمكننا القول: دوق:. شلك ان الفرع الاسلامي شكل فزوّل.. ايك انه 6 
من المفصلة بين الشرق الاقصى والحوض المتوسط . ولقد جعل طريق ساحل انحيط الهندي 
ومحطات ماليزيا والشاطىء الافريقي » وطريق التوابل والطريق البري للحرير» ومن الشرق 
الاذن جاع مد كا وقل سطنا اكد نا اليس والصين, حو القرييي و الففون” الالناحي 
عل امداق مارقياء كانف على عياف أغيانا أو وشكل ‏ غيو سياشي» النادر الع القرقةء 
وخاصة في فن البرونز والخزف والنسيج» . 

وبصورة عامة » فلقد استمر الفن الاسلامي مصدراً لفنون جديدة في العالم . ويخاصة 
القى اللديق, ركنا كدقاءى ذلك تماد ان "كنب خرف 
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النصرالمابى 


شخسيّة اله ؤالإسلايقوجماليه 


فلسفةالنثالإاسلاي . 


النظو رفي الفننلإس لاي ٠‏ 
الصورة والتجرييدفي التصوبيرالإسلاي ٠.‏ 
الروكتنشالميرف . 


0 ة المن الا و لاى 


للفن الاسلامي شخصية تميزه عن غيره من الفنون الأخرى» كالفن الغرني» والفن 
الهندي» والفن الصيني. ولكل من هذه الفنون فلسفة كاملة. إذا كانت قاصرة ولم 
تستكمل في أكثر هذه الفنون» فإنها واسعة في الفن الغربي وقديمة منذ عهد أفلاطون . ولهذا 
كانت هذه الفلسفة أساساً لفنون أخرى على خطورة ذلك » ولكن الفنان الغربي ما ان اطلع 
على فنوننا العربية دولا كروا وشاسيريو وفرومانتان) أو اطلع على فنون اليابان (فان غوخ) - 
أو الفن الاؤقيانوسي (غوغان ) وغيرها من الفنون» حتى تبين أنه كان أسير عالم فني جامد , 
كا صرح بذلك ماتيس وبول كلي بعد أن زارا المغرب العربي . ولقد انتبه العالم الى هذه 
الفيوق: البيدة :والقريةع: فلس 3 الخالة واللصوصيةع افك الندانون دودر وتران 
تأثير الحياة والتقاليد والفنون التقليدية» م تسابق المؤرخون للتعمق في هوية هذا الفن. 

ان أول ما يلفت النظر في شخصية الفن الاسلامي» هو أنه يتمثل في أشكال مجردة 
نباتية أو هندسية اطلق عليها اسم الرقش العربي عناودء8:ه, يختلط فيها أو يمائلها فن 
الفط العريق: التي تنوغت ‏ اشكاللة المبلاعة” .سعسى. ارت" الله .شكل:. 

أو أن هذا الفن يتمثل في أشكال مشببة محورة تقوم على التحوير وفقدان المنظور 
الخطي والكثافة أو (ملء الفراغ ) . 

أما الرقش العربي» فهو الرسم الذي يعتمد على أشكال هندسية لعب الفرجار فيها 
دوراً هاماء فقدم تشكيلات ثلاثية ورباعية وخماسية مع مضاعفاتهاء وحور في كل شكل 
حت ل يعلد لأنواع هله التشكيللات عحدوة ه وفيكدا اكتديق العنان الاسلامي عالماً اك 
من الاشكال المندسية التي حمّلها دائماً معان عقائدية» بل وصوفية» والتي تجلت في 
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الاشكال الوميضية الجابذة النابذة التي ترمز الى القدرة الالهية «وانه يبدىء وبعيد» » عدا 
عن المعاني الفنية التي تجلت في روعة التخطيط وتضافره» وني روعة التلوين وتنسيقه . ولقد 
ه 
أطلق على هذا النوع من الرقش اسم الخيط . 

أما النوع الثاني من الرقش فهو رسم لين يستعير عناصره من الاشكال النباتية ولقد 
أطلق عليه اسم الرمي» والفرق بين النوعين ما في الاول من عقلانية ونظام ودقة» وما في 
الثافي من عفوية وانسياب » ولكنهما يلتقيان في المعاني الصوفية التي يمكن أن يعبر عنها في 
مجال التكرار الذي يذكر بالحاح أهل الذكر على نداء الله؛ « ورجال لا تلهيهم تجارة أو بيع 
عن ذكر الله» النور 330 . 

ويمة شكل اخر من أشكال الابداع الفني» مشترك بين الرقش الهندسي والرقش 
النتباقي» هو الخط العرني . 

لقد كان للخط العرني عدا وظيفته البيانية وظيفة جمالية عالية» فمنذ أن تبلورت 
الكتابة النبطية المتأخرة في أشكاها التي عثر عليها في (أم الجمال) وفي (حران) سورية 
والتي ترجع الى القرن الثاني والقرن الخامس الميلادي. كانت ولادة الخط العربي الذي تطور 
في الكوفة وفي المدينة وني بلاد الشام وأخذ أولاً شكل الخط القراني في مصاحف عنان» ثم 
تطور هذا الخ عل بيد جين مائلة رابن البواني "؟ا للهريك: لد أشكال ويخ ذلك باعتلات 
التصار والجهات . ذكرها ابن النديم في الفهرست وغيره فيما بعد» حتى أصبح. عددها 
يقرب من مئة شكل ونوع . ظهر هذا الخصب في أنواع الخطوط » لأ الخط كان فنا يسعى 
الرقاشون لتجويده وتحسينه» فكان مستقلا بذاته مرة ومندمجاً بالرقش مرة أخرى . 


ولم يقتصر فن التصوير الاسلامي على الرقش العربي» فاذا كان هذا الرقش علامة 
ما زواع ودين ود امي ا ياي عن 
الفن الاسلامي» فان فن التصوير التشبيبي الذي يقوم على تصوير الطبيعة والكائنات 
بسار خاص » يقدم لنا مادة هامة للتعرف على علم مان ا تتجاوز حدود 
الرمز الذي قام في الرقش العربي ؛ الى حدود التشبيه احور والذي قام على مبادىء لم يكن 
من السهل تبينها حتى الآن» ثما دفع الى وصم هذا التصوير بالبدائية أو بعدم النضج . 


النظورفيالفسنالإِسَلاي 


أنواع المنظور 

البحث عن جمالية متميزة ليس بدعة» ولكنه سعي فيد حر ذلك أن الجماليات 
عديدة في عالم الفن» فمع أن الفن نشاط انساني موحد المعنى في العالم كله وفي التاريخ 
كله . إلا أن جمالياته ليست واحدة لدى جميع الثم وفي مختلف الحضارات . فثمة جمالية 
غربية انتشرت في أوربا منذ الأغريق » وكان لها أتباع في أنحاء العالم. وثمة جمالية صينية وجمالية 
هندية وجمالية افريقية» ثم جمالية غربية واسلامية . 

ولقد اترعت ثقافاتنا بأخبار الجمالية الغربية حتى أصبحنا نعتقد أنها الجمالية 
الوحيدة والأساسية لجميع الفنون» ما دفع العالم غير الأوربي الى فقدان ثقته بفنه والى العمل 
على مسح اثاره كنتاج بداني متخلف. والسعي وراء الفن الذي تحدد ملامحه وخلفياته, 
افيف شيالة الغرية, 

أما الجمالية الصينية فاها وما يبدو من آثار الفن القديم في الصين» تعتمد أسساً 
مغارة لاما بحيب انه انقرر عدن الا أن النقيردة ا ارويدة مل الكاشق تمر لفاسقة 
الفنون كلها. 

يعتقد الصينيون منذ بداية وجودهم المتحضر بوحدة الانسان مع الطبيعة . والمصور 
الأول عندهم هو «بان كو» كان كائناً طبيعياً وجد منذ مليوني سنة وكانت السحب 
والرياح من أنفاسه وكان الرعد من صوتهء وصارت الأرض من الحمهء والشجر من شعره 
والمعادن من عظامه» والمطر من عرقه؛ والخلائق كلها من الحشرات التى كانت عالقة 
٠ 5‏ 1 

وعندما ظهر مذهب ١الالدوية‏ ) الذي أعلنه الحكم ١(لو‏ دزه) تكرست وحدة 
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الوجود والطبيعة » واستمرت الطبيعة المجال المقدس الذي يستوعب الالحة والطبيعة والانسان . 
وعندما ظهرت الكونفوشيوسية عام 5٠.٠‏ ق. م» كان على الشاعر تشوبنج أن 
ينادي بالتسامي » عن طريق تصوير الطبيعة من خلال الالحة والانسان . 
لقد انعكست هذه العقائد على فن التصوير الصيني الذي حمل طابعه دائماً دون أن 
يتاح له ما أتيح للفن الغربي من دراسة وتحليل . 


ونحن إذا تأملنا لوحة من لوحات الفن الصينى القديم ) كأعمال «سبي هو» في 
عهد لمان أو من عهد أسرة تانغ مثل « بن 8 بن » فإننا نرى هذه الاعهال تتصعف.: 
بالصفات التالية » تمثيل الطبيعة بخطوط واضحة وأشكال ضبابية ومنظور غريب » وسناتي 

وفي الفن الهندي نرى أيضا ملام العقيدة الهندية» 5 نتعرف على تطور أسلوب 
الفن الهندي من خلال تطور العقائد ذاتها . 


ولقد ذكرت أسفار «الفيدا» العقائد الحندية التي تقوم على الهة متمثلة بقوى 
الطبيعة وعناصرها كالسماء والشمس والأرض والنار والضوء والرياح . 

وف اا « بوباتشاد » البوذية تتوضح مرة 0 مبادىء وحدة الوجود وتناسخ 
الأرواح » فالالمة الاقيان :يشكاون جردا والحداء والرو ح سرمدية تذهب ‏ لى « كايا » الحنة 
أو الى «فارونا» النار. ولقد كانت قوة الله مجردة مبثوئة في الطبيعة ثم أخذت شيئاً فشيئاً 
فكاة واضساء بعك أن امعرصتف الخباطير بوالعقيدة غند. اقيق قر بيع تان الفريع 
الحندي بمبادىء الفن الغربي. وخرج بذلك عن المبادىء الأصيلة التي كانت أقرب الى 
مبادىء العقيدة الصينية . 


إن المقارنة بين الجمالية الغربية والجمالية الصينية ‏ اطندية يدعونا الى ايضاح مفهوم 
هذه الجمالية الغربية التى اعتبيت في كثير من الأوقات على أنها الجمالية العالمية . 

ميز علماء الجمال بين الروح والمادة» فيضع بعضهم فواصل بينهما « ديكارت» أو 
ينصب جسوراً « لايبنتز» أو يطابق بينهما أحياناً « هيغل» . وتبعاً لذلك فهم يربطون الفن 


17 


بالمنطق مرة « بومغارتن » أو بالوجدان « كانت» أو بالواقع الموضوعي والتاريخي « هيغل » 
أو هنا اتسيعية: الك السك ؤ 

لقد عرض الفلاسفة لمشكلة الفن من ضمن ارائهم في مسألة المعرفة» وحدودها 
الحساسية والعقل. ولعل بومغارتن هو أول من ميز علم الجمال عن غيرو من مواضيع 
الفلبوضنة ٠‏ ولكنهم جميعاً يقولون على الرغم من احترامهم لمفهوم الحرية والابداع أن 
الطبيعة هي الاين وأن الفن محاكاة لمذه الطبيعة» وقد جتلمود قليلا في ذلك ولكن لم 
يرتفع صوت التحدي الموجه ضد الطبيعة والواقع الا متأخراً. 

بيد أن هذا الارتباط مع الطبيعة في الغرب كان ارتباطاً شكلياً ». ذلك أمها كانت محل 
الجمال» بينا كان الفكر الانساني محل الجلال» وكان الله محل الكمال . 

أما في الشرق فان علاقة الوجود بالطبيعة» هي علاقة اندماج عضوي يختلط فيها 
الجميل والجليل والكامل . 

وكعنى ار ان الفنان الغربي اذا صور وشياذا فإنه يصور من الطبيعة بذاعباء أ أها 
الفنان الشرق فكان يصور الطبيعة المثل والمطلق» بصورة محسوسة» فالغاية في الحالة 
الأول تصوير مشهد وهي غاية مقصودةء أما في الحالة الثانية فإن الغاية تسبق القصدء وما 
على الفنان إلا أن يصور الأشياء من خلال مفاهيمها . 

وإذا أردنا أن نفسر الفرق بطريقة علمية رياضية» فإننا سناخذ علم المنظور نموذجا 
لتحديد شخصية كل فن على حدة. 
علم المنظور الرياضي 

يعتمد علم المنظور الغربي على مبادىء رياضية تتصل بعلم الضوء؛ كانت قد طبقت 


منذ عهد الاغريق» وكان المصورون من أمثال ((ابواونموس © و «باراسيوس » و 
« زوكسيس » قد مارسوا هذا النوع من المنظور الخطي . وقام «فيتروف» باظهار مبادىء 
هذا العلم بأسلوب رياضي» ثم جاء عصر النهضة فتبنى جميع مبادىء الفن الاغريقي 
الروماني . وقام الفنانون والمعماريون من أمثال برونللسكي وجيوتو والبرتي » باكال مبادىء 
هذا العلم . 
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نستطيع تفسير هذا العلم بلغة العصرء بقولنا إنه محاولة تطبيقية لتصوير الأشياء م 
لو كانت عصيورة الها قرترغرافية, وغل .هذا كان هل لصوو أن رافظ امور أاسية» 
أولاً» إن العين ثابتة ويجب تحديد موقعها بالنسبة خط الأفق» وإن الأشياء تتصل ببخطوط 
إشعاعية تتجمع في نقطة هروب تقع على خط الأفق. والواقع ان هذه الخطوط تقابل حزمة 
الأشعة الصادرة من العين والمتصلة بحدود الأشياء المرئية . وحسب مبادىء علم الضوءء فإن 
حزم الاشعة الضوئية الصادرة من الاشياء المرئية» تتجمع في عدسة العين لكي تنتشر على 

وعلى هذا نقول ؛ ان ثمة حزمة ضوئية ذات شكل مخروطي تتجمع في عدسة العين) 
وتنتشر في أنحاء صفحة ورقة الرسم لكي تحدد شكل الشيء في الفراغ . 


وفي المنظور الصيني الأمر مختلف جداًء ذلك أن نقطة الفرار لا تقع على خط 
الأفق» بل هي تقع خلف المشاهد, لأنه حسب العقيدة الصينية التي أتينا على شرحهاء 
فو معاد عدن الللقيعةع .و اذاللك ترك الأشياء القريية أل وريه كن الاقماع اللعيدة » عل 
عكس المنظور الخطي ( الفوتوغراني ) . 


وف المنظور الهندي »ع / يكن الأمر مختلفاً عن مفهوم الصين ف البدايةع ولكنه وقل 
اتجه نحو المحاكاة» أصبح وسطا بين المنظور الصيني «المنظور الغربي . فنقطة الحروب لا تقع 
على خط الافق دائما وليست هى في سمت الناظر . ذلك أن مصدر الرؤية قد يكون خلف 
الناظر أو أمامه . وعللى هذا فاننا نرى الاشياء في التصوير الهندي متباينة الا تجاهات والمواقع 
ف البعك الثالت: 


اذا كانت الجماليات قد اختلفت في صيغتها التطبيقية» وكان علم المنظور شاهدا 
حاسماً في تحديد هذا الاحتلاف» وكانت العقائد الفلسفية والدينية التي حددت مفاهم 
مختلفة عن الوجود والطبيعة والانسان» سببا في تكوين الجمالية الفنية» فاننا هنا نتسائل عن 
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الفقيناة الرسيدية الى كافك اسابنا لاذه اللمارنةم 6 عمف إلى حلي صر «تطيقئ 
هام من عناصر هذه الجمالية» هو علم المنظور الذي أطلقنا عليه نعت «علم المنظور 
الروحاني » . 


المنظور الروحي 


ليست الطبيعة في المفهوم الاسلامى أزلاً ألوهياً» وليست هي واقعاً ماديا بذاته» م 
هو الأمر في أقصى الشرق أو في الغرب . بل هي وجود مخلوق شأنه شأن الانسان» والوجود 
كلف عن خلق, ادي وهو يسرك وسفاعل بيقوة الس روا لتاق بيرق الامياق من ادل 
مفهومها كموجدات بفعل الله وقوته. ان هذه الاسس العقائدية هي التي حددت معام 
الجمالية الاسلامية وأوضحت مفهوم الفن الاسلامي» وعلى أساسها أصبحنا قادرين على 
تفسير كثير من الأمور التي لم يكن بالإمكان تفسيرها سابقاء ومي : 

انب التحريق» بن الشكا .. 

. عدم احترام المنظور الخطي‎ ١ 

كثافة الاشكال في اللوحة وإشغال الفراغ . 
الرقش العرلي بنوعيه الحندسبي و«النباني . 
ه ‏ التلوين الرمزي . 


لقد تطور علم المنظور حتى ارتبط بالعلوم الرياضية وأصبح أساساً يطبق في الرسم 
والتصوير » ومع أنه يبقى ناظماً لدقة التعبير عن الواقع, إلا أن عيبه القوي في سيطرته على 
الفنان والتحكم في رؤيته للأشياء» ثما أدى الى رفضه في العصر الحديث حيث تسابق 
الفنانون الى تحطيمه ومخالفته» وكان الانطباعيون من أوائل الذين أنبو سيطرة هذا العلم على 
الفن. ولا شلك أن هؤْلاء كانوا قد تاثروا بمبادىء الفنون الشرقية . واستطاع بعض الفنانين 
اللاحقين التحول نبائيا عن المنظور البصري» وقاموا بتطبيق المنظور الاسلامي الذي يقوم 


اتا 


١ ه‎ 


على مبادىء غير رياضية وغير ضوئية» ولكنها مبادىء روحية تصاعدية. فما هو مفهوم 


المنظور الروحي ف الفرخ الاسلامي 


اذا عرّفنا المنظور البصري بأنه العلم الذي يحدد رياضياً أنواع وحجوم الهيئات المتعاقبة 
في البعد الثالث, ا 0 او د 5 عل خيول 7 يحدد مستوى النظرء 


وول ها يدو عقف القارنة بيق المكلوروف» ان الغو اصرف شرو عل كننك احماد 
هو يؤول الى رسم شريحة الاشياء والمواضيع» وقد تكشفت فيبا جميع الخصائص الشكلية 
لهذه الاشياء . 


ولهذا نقول أن مهمة الفنان كانت دائما التعبير عن الرسم بذاته » فيما كانت مهمة 
الفنان الغربي التعبير عن مشهد بذاته . 


لقد اهم الفنان في سمه وتصويره بعدم مضاهاة الله في خلقه: فلقد درج على عده 
تضوير_البعلم النالك اضر لأنه يعني المضمون الروحي للأشياء» وهذا المضمون المرتبط 
بقدرة الله تعال. الذي ينفخ الروح اتا ا يفوق مقدرة الانسان» على عكس الفنان 
الاغريقي 0 فنان عصر النبضة الذي سعى دائما للتغبير عن الكمال الالمي من خلال 


كباله الأتا نو وللللك كنا الل, االقواغن: الرياضية القى. مده الاصون الملقة: لمجال 
والواقع الأمثل . 

وي أمر هام في المنظور الروحاني » وهو أن الكائنات والكون كله موجود بالنسبة لله 
أبن ممع علق نس وحووة اقاقها والعدية” للزانس انا وك ةقان قراو شاه 


ترى من خلال عين الله المطلقة التى لا تحدها زاوية بصر ضيقة» على عكس المفهوم الغربي 
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ضيقة ) بين روية الله وروية الآنينان2 ولكي لوصح غرلق. د 5 خصصة نستعم الهم 
الشمس رزاوية طنوكة عل تقيض اللتنمعة وبررلدللك “نان الاقياف العافقة فى اكرمة الشمب: 
تظهر بقياس واحد وانعكاسها واحد» أما الاشياء المتعاقبة في الحزمة الضوئية الصغيرة» فهى 
قياسات متغيرة يتحكم فيها قانون المنظور الضوبي اياه . 


ولكن المثال يبقى قاصراء فاذا كانت أشعة الشمس اسطوانية وأشعة الشمعة 
فروظة فاه للأشعون مضدو كين ثايك. ل" سقظ عل الانياء الأ عن ساني واحده 
أي أن الرؤية في الحالين تكون من جانب واحد . أما الرؤية الالمية فهي اسطوانية لشموها 
وضخامتباء ثم هى رؤية من جميع الجوانب لأنها صادرة من نقاط لا حد لها وغير ثابتة لآن 
الله يماد الوجود. وهكذا فان حزم الرؤية الالمية الاسطوانية المسلطة على الأشياء بزاويا قائمة 
لاتتجمع في مصدر واحدء بل انها لتصدر من جميع الاتجاهات . ملأ الفنان عاجز أن 
يرسم بشكل محسم جميع وجوه الأشياء الموجودة بالفعل وبالنسبة لله» فانه يقوم بتجميع 
اسقاطات الرؤية الالهية الأسطوانية من جوانبها امختلفة ورصفها على سطح واحد. 

وهذا ما سعى اليه بيكاسو دون تجاح كامل . 


وهنا نقول, إذ كان الموضوع في المنظور الروحي لا يرى من خلال عين الانسان بل 
من خلال عين الله فان هذا الموضوع ينفصل عن الواقع ويصبح شيئا جديدا وواقعا 
جديدا يفرض نفسه على الناظر» في حين تبقى المواضيع الخاضعة للمنظور البصري تابعة 
لشروط الناظر الذي يحدد مفاهيمه العلمية وقوانينه المكتسبة على الفن» وهذا مخالف لأهم 


مبادىء الفن وهى الطرافة والحدة . 


المصور الذي يطبق قواعد المنظور البصري يحاول ابراز الواقع 5 تلتقطه عدسة الية» ساعياً 
لضام عاط اارقية تعن الكاهد ع تناع للق اغا .يسور الاشياع. سو ارأوية: الخقارها عتو 
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وفرضها على المشاهد» أما المصور الروحي فهو يأخذ من الواقع عناصره الفنية ( السجادة 
مثلا والطاولة والاطار المعماري والاشخاص).» ويرمها ثم يرصفها على سطح واحد لكي 
يبدو ما فيها من جمال فني» فليس ما يهمه هو الجمال الشيئي والموضوعي . 


على أن هذه العناصر المقسمة المستقلة» تندم في وحدة العمل الفني بسبب صغر 

حجم الصورة في الفن الاسلامي ‏ وهذ اما ألفناه في المنمئات وفي الصور الترقينية الموجودة 
3 في الخطوطات . أما في الصورة الكبيرة التي تزين واجهات المبافي وجدرانهاء فاننا نرى 
العنصر الواحد في اللوحة قد انفصل لكي يصبح لوحة مستقلة لا علاقة لها بالشيء ذاته, 
وهذا ما يسمى بالرقش العربي . وقد يعود هذا العنصر المستقل لكي يشكل جزء من لوحة 
منمنمة , وهذا ما درج النقاد على تفسيره من أن منمنمة لبيزاد مثلاء انما تشمل عددا من 


العناصر المأأخوذة من زخارف ورقوش كبيرة . 


يسك رفان» اللتار فى لوس متبيظطيفة وق عر طلقا لأ تقيدهم اقراعد النطون وتترقة 
قِ مسارها المتعمق ف البعد التالكنت من خلال زاوية البصر اللذة . 


ان هذا التعدد والاستقلال في عناصر الموضوع. يجعل اللحظة الزمنية للعمل الفني 
مد ا حو لابرد ولي لاا ا لمي 6 ا بن ابو الول 
وتكويني . نبوا تر أن الصور المتعددة على المنظور البصري محددة بلحظة زمنية واحدة» 
وهذه اللحظلة سريعة د لأنها ا باللقطة الفوتوغرافية . 


ان هدف الفنان الروحي هو أن يجعل الأشياء مجاببة للنظر من خلال أجمل ما فيها 
دون أن تشوه قواعد المنظور حقيقتها وجمالها لحساب الرؤية المنظورية العلمية» فاذا كانت 
الرؤية الالحية للانسان والتى تتحكم في تحديد المنظور الروحي ذات أشعة مستقيمة كاشعة 
المي انق را اكرموك وافلا فياه نقان وضيركا ا تياك زا اتاطاعة سراد صف وعلمة 
كا تقطع الشمس العدسات المقعرة أو المحدبة أو المواشير التي تضيّق الحزم الضوئية أو 
ففرها ار ليا وفكنابفان. الرسوع تيقى إنيقاط” ادشياف ولنين الفكابا با 
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ولابد من الاشارة الى الفرق بين المنظور الروحي والمنظور الهندي» فهما متشابهان في 
عدم استقرار عين الناظر للمشهد ء ولكن العين في المنظور الروحي تبقى مطلقة الحركة بدون 
قيود» ولكنها في المنظور الهندي تتحرك ضمن تعدد خطوط الأفق عنده» أو ضمن تعدد 
نقاط الحروب على خط الأفق الواحد. ولكنهما مختلفان تماماً في جميع الأمور التي يبقى 
المنظور الهندي مشابهاً فيبا للمنظور الغربي . 


ويبدو الفرق ضعيفاً بين المنظور الصيني والمنظور الروحي » ذلك ان نقاط امروب 
عند الصين تتجمع على خط الأفق الذي يقع خلف المشاهد لا أمامه, في حين نراها عند 
0 متوازنة في الفراغ ولا تتجمع, أو انها تتجمع في بورة تقع على خط الافق الذي يقع 
المشاهك 8 نقطة اللامباية. 


أما الظل فقد يكون موجوداً في التصوير العربي » ولكن إن وجد فهو لا يخضع لوحدة 
المصدر الضوبي كالظل في التصوير الغربي » بل ان مصدر النور متغير» فهو نور إِلهي وليس 


المندي 1 


اذا كان المنظور الخطي يسعى الى ابراز البعد الثالث» أو العمق بأسلوب رياضي 
علمي» فان المنظور الروحي لم يتخل عن هذا البعد تماماًء بل انطلق وفق مسية مختلفة, 
فالعين لا تنظر الى الأشياء نظرة محددة» بل هي تنقل من بؤرة الصورة الى حواشهها بحركة 
متصلة لولبية» ويمر خط النظر من أهم النقاط القائمة على الأشكال وهي لعن ار الوك 


ولقد قام بابادوبولو 01010م200م23ني كتابه الاسلام والفن الاسلامى اثبات هذه 
الطريقة , فاستعرض مئكات من المتوتاته فلم ا يننا مرخ حخرج عن هذه القاعدة . 


لت أن هذا البعد الثالث اللولبي يتاشى مع المفهوم التصاعدي الروحاني للمنظور 
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املاء الفراغ 


يحتار الجماليون في تحليل الهدف الذي يدفع الفنان والرقاش الى املاء فراغات العمل 
الفني بعناصر كثيفة» ولق فسر أكثر النقاد هذا العمل على أن الدافع فيه هو الفزع من 
الفراغ كا يقول وورنغرء وكا أوضحه يونغ» وهذا الفزع قديم عند الشعوب البدائية وفي ‏ 
فنونهم » ولكنه هنا يبدو متأكداً بنزعة ملحةء وهي محاولة ابليس التي لا يقابلها بالأهمية إلا 
عبادة الله ذاته» فحيث يسعى المرء الى مقاومة اغراء ابليس يكون قد أرضى الله وأطاعه 
والعكس بالعكس . ولكى لا يترك الفنان مجالاً في عمله الفني لعبث ابليس وتخريبه فانه يقوم 
باشغال جميع الفراغات في عمله الفني » أما باضافة عناصر شكلية في تصويره التشبيبي » أو 
بتفريغ عناصر تجريدية هندسية أو نباتية في رقشه العربي 

لقد آن الأُان لكي نضع حداً لهذا التفسير الساذج والذي تبناه أكثر مؤرحي الفن 
الاسلامي. ولنعد الى نظرية المنظور الروحي التي عرضناهاء لكي نجد الأمر مبرراً ضمن 
نطاق الرؤية التي حددنا ماهيتها . 

ان الاشعة البصرية الكثيفة التى تصدر عن المشاهد متجهة الى الأشياء وقد صورها 
المصور بحسب كونها موجودة بفعل الله» هذه الأشعة تتجه الى جميع الأشياء وعلى اختلااف 
وجودها في عمق الوجود» ولذلك فإبا تصطدم بعدد لاحد له من الأشياء التى يلتقطها الفنان 
وينقلها الى عمله؛ ومهما توسع الفنان في التقاطهاء فهو عاجز ولا شك عن اكال واجبه 
بالتتقاطها كلها نظرأ لوفرتها في الوجود . ويتجلى ذلك بمثال الكواكب في السماءء فأشعة 
الشمس الغاربة تصطدم بها على اختلاف وجودها في أعماق السماء فتظهرها على صفحة 
واحدةء كثيفة لا حد لكثافتهاء ونحن اذا لم نستطع رؤيتها كلها فذلك لعجز في رؤيتناء 
ولعلها تغطي قبة السماء بكثافة وجودها. 

ان هلاه بالاضياء التي تبدو في خلفيات العمل النسروف كثيفة مسطحة. 
تساعدنا على تفسير وجودها المترامي في البعد. فتتدخل في كون الصورة شديدة لتساج. 
فعيدها لا تدر .مكان الشاهعق هن ده لكاي اهو بق افق البعة عفنا او ال ادن 
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القرب منهاء أهو في أعماقهاء فان المسافات والفراغات تنعدم لكي تبدو نحة في هذا الكون 
التصويري: الحديك»: الذي 'تشابكة) فية متضناذن الرقية الل. اقصىن حك فشكن ظ 

ومرة أخرى يبدو الأمر أكثر وضوحاً اذا مالجأنا الى الرقش العربي الحندسي» فنحن 
نرى العناصر الهندسية امجردة تلتحم بانسجام مطلق» ضمن نطاق حركة جابذة نابدذة 
تصل المطلق (الله) بالكون غير المحدد. وهذه العناصر مفروشة في جميع اام رقع 
التصويرء لا تترك مجالاً لثغرة في هذا الوجود الرائع . 


المنمئات والمنظور اللولبي 


يؤكد ( بابادوبولو) في نظريته عن المنظور اللولبي » على أن لفن التصوير الاسلامي 
شخصية متميزة استمدها من الدين الاسلامي» وقذ اصطبغ الفن الاسلامي بالطابع 
الروساق بعة الل 

وه اديت الفرون :رودي ١‏ لععوروف ١‏ لون ابعر عون كلق امي انا نر لوانت 
يتجنب محاكاة الواقع» وهو (مبداً الاستجابة) 15 حدده بابادوبولو . 

ويرى السلطان المغولي أكبر أن الفنان عاجز عن بلوغ الشبه الحقيقي وهو (مبداً 
الاستحالة)» ولهذا السبب ولشعوره بعجزه. فإنه يقر بقدرة الله تعالى على الخلق ويكون 
عمله الفني التشبيبي طريقا للتفكير بالله وزيادة الابما.: به. وبهذا فإن أكبر يكون قد 
أوجك عبرا المارسة التصوير النبيبي. اللاقيق الذي ورعاة واه فعلا . 

ولكن الفناك مع ذلك يعمد الى تاكن عجزه عن المضاهاة بخلق الله ( وهو كا 
الاستحالة ) بتحريف الاشكال والوجوه» بل بتحريف الفضاء الحسي عند تصوير العمق أو 
البعد الثالث. فيرسم الاشخاص بحجوم واحدة مطابقة (للواقعية الذهنية المتجسدة في 
الجمالية الجوهرية )» أو مطابقة لماهية الانسان الواحد التي لا تتآثر بتغيير المسافة . 


هنا يؤكد بابادوبولو أن الفن الاسلامي إنما تشكل بهذا الواقع وبتلك الجمالية لانه 
«تكيف ببراء: مع التحريمات الواردة في الحديث الشريف» . ويميّز بابادوبولو بين موضوع 
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التصوير وهو «العالم الممثل» وبين الاسلوب وهو عالم مستقل عن الاشكال في مفهوم الفن 
لقني ددحتي نتن احنيت سا 

0 بابادوبولو بين الفن الاسلامي اللقة الغريية هذه اللغة التي تتصل بالعالم 
المستقل عن المعاني » أكثر من ارتباطها ( بالعالم الممثل) وهي المعاني الحسية «فالتسلسل 
الصوتي المحض أي البنية الزمانية التي تنشر النبرات والامواج والاصداء ضمن نطاق براعة 
المحسنات البديعية» كالجناس والسجع والطباق» هو أشبه بالعالم المستقل عن الاشكال 
الذي نراه في التصوير. 5 في رسوم الواسطي في مقامات الحريري . » 

فئمة «منطق جديد للاشكال» هو الذي يحدد شخصية الفن الاسلامي. وهذا 
المنطق المسيتقل يلعيب دوراً أساسياً في تصوير وتوزيع الاشكال في رقعة اللوحة. ولقد تبين 
لبابادوبولو أن هذا التوزيع يتم وفق نظام رياضي ثابت لا يحيد عنه الرسام الا نادرا . 

وتنت له فيسجة السحري. الذقيق فى + 5" /.متمقية فازسية تعوى. الى الفقزة .بيخ 
عامي »١598 1١14.6٠‏ أن ١5١١‏ منها وزعت فيها الاشكال حسب نظام رياضي يقوم 
على شكل لولب . ظ 

وإن هذه اللوالب على أشكال معروفة في علم الهندسة» منها لولب أرخميدس واللولب 
ذي القطع الزائدة واللولب اللوغارمي » والمنحنيات اللولبية واللولب المربعي النبض . وهذه 
اللوالب هي خط وهمي يصل وجوه أو أيدي الأشخاص الموزعين على رقعة اللوحة . 

وهنا نرى بابادوبولو يربط هذا التوزيع' بقانون رياضي ثابت من جهةء ثم يربطه 
( بقانون الغموض) . بمعنى أن الوجود الظاهر للصورة يجب أن يبقى معقولاً. أي أن المسافة 
بين ( واقعية العالم الممثل) وبين ( غموض) الاسلوب المتمثل ثابتة, فإذا تحرك موقع الواحد» 
أثر بموقع الطرف الاخر . وهذه المعادلة الثابتة هئ التي تحدد شخضية الفن الاسلامي التي 
تتأكد عندما يتكون شعور بواقعية الموضوع الفني » والتي تزداد قناعتناً بها بممارسة تذوق 
العمل الفني الاسلامي ضمن حدود هذه الشخصية . 


ولكن لابد من ملاحظة الفرق بين الواقع بذاته وبين واقع الصورة في الفن الاسلامي . 
فالواقع بذاته (أو الواقع الظاهري "ا يقول بابادوبولو) مختلف عن الواقع الفني أو ما 
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سماه (الحقيقة الباطنية). وبرأيه أن هذه الحقيقة» تمثل بنية أساسية من البنى الفلسفية 
والاجتاعية والثقافية التي امتدت خلال العصر الاسلامي الوسيط» وتتجلى هذه الباطنية في 
سرية الاسلوب أو في صوفية العلاقات الغرامية أو في تصوف مجرد ( ثيوصوني )» كارتباط 
المصور بالعدد ١١‏ و “7 التى تحمل معان دينية» في نتحديد عدد الاشخاص في الصورة . 
وهثاة الباطية الصوكة تكيد عل مقاهي ضويينة قافر نكا أ مادو انلاكاريية 
جديدة تجلت عند الفلاسفة المسلمين مثل ابن عربي والسهر وردي . وهنا يعود بابادوبولو 
الى التكوين اللولبي في الصورة» فيربط هذا التكوين بالمفاههم الصوفية الاسلامية والرمزية 
الدينية » وعنده يشير مركز اللولب وهو ( القطب) الى سر الحياة أو ماء الحياة ( الخمر )» أما 
الخط اللولبي فيمثل (الخلاص)» ويذكر بشكل الكرمة الملتوي اللولب والذي يرمز الى 
الخلود والغبطة الابدية . 
ومن جهة ثانية» فإن هذا الترتيب اللولبي يمثل «تعالي الروح نحو الله » . 
وهكذا فإن الرسام المسلم كان يعبر عن الرمز الذي يسعى الى ابرازه جلال الدين 
الرومي برقصة الدراويش» أو هو يعبر عن المعراج «أو الصعود الروحاني الذي اطلع فيه 
الرسول على أسرار السماء» » إن هذا الترتيب الصوني هو طريق للوصول الى السر أو الى 
تحقيق الوجد الالمي. ومن هنا يبدو الرسم حلالاًء بل يبدو صلاة وابتهالاً» وهكذا فإن 
أساس جمالية التصوير الاسلامي » هو (الغموض).» وفي كل مرة كان الرسام المسلم يتخلى 
فييا عن الغموض» كان يبتعد عن الجمالية الاسلامية وكان يتعرض الى شببة مضاهاة الله 
لقد استمد بابادوبولو تحليله هذا من الافكار الفلسفية الصوفية التى كانت شائعة في 
العصر الوسيط الاسلامي» ولكنه كان يرجع أكثر هذه الافكار الى النظريات الفلسفية 
الاغريقية» لقد سيطرت على بابادوبولو وهو اليوناني الاصل العصبية الاغريقية في جميع أبحاثه 
المتعلقة بجمالية الفن الاسلامي» وني جميع تأويلاته لمصادر الفن الاسلامي . 
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الصورة والتحرريّد في اللصويرالإاسّلاي 


ان مبدأ الوحدانية يتلاق مع مبدأ الكونية» أي أن الانسان ليس أكثر من جزء 
مغفل في رحاب الكون . ومع ذلك يحمل في أعماقه معاني المطلق», وكا يقول محي الدين بن 
عر 


وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر 


ولذلك فان الانسان كادة» لاقيمة له في حساب الكون إلا بما ينطوي عليه من جوهرء والله 
هو الجوهر بذاته. 

وللكشف عن الجوهر الذاتي لابد من تعرية يتخلى فيها الانسان عن كل ما هو 
عرضي» كل ما هو حسبي» ولذلك فإن التأمل الذاتي هو فعل وجداني محض لا يقمم وزنا 
للجزئيات المادية» ولا يتبع النظام الرياضي العلمي في الوصول الى الحق . والتأمل الذاتي 
يلتقي بالحدس الخارجي » ولذلك فان النظرة الى العالم الخارجي » أيضا تتركب من اختلاط 
الجزني والكلي » العرض والجوهر» المادة والروح» الانسان والحق. لكي تكشف عن الوجود 
الحقيقي . 

وهذا فان الفن كان يقوم على معنى الحدس. اذ عن طريقه يمكن ادراك الجوهر 
الخالد. والحدس يختلف عن الاحساس ء فالاول يجتاز الحدود العرضية والمادية لكي يستقر 
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دون أية مقدمات ذهنية في عالم المطلق عال الله» أما الثاني فإنه الصور الواقعية المحددة التي 
تنعت كن الئةا ,رراظينة» «اللعرفة التدمينة :داك كاد روط + حعتى أدبا قرداه انماع 
كلما ازدادت عمقاً وبالعكس . أما المعرفة الحسية فهى ذات امتداد اسطواني » ولذلك فاتها 
بكس القن معيزا التسق »بو دكن :فان الفناة القرق 1 رقم بور امراك عانا أدر 
ستبقى في الأثر الفنى ضمن حدودها المادية . بل اهتم دائما بالجوهر واندفع وراء المطلق وراء 
لله لكي تنقل معرفته القدر الأكبر من الدلالة الوجدانية . (يا أيها الانسان انك كادح 
الى ربك كدحاً فملاقيه) الانشقاق * . وكذلك فان الفنان لم يكن مصوراً بالمعنى الذي 
عرفه الغرب» فلقد حفل الفن الغربي بمعالم الانسان» بالشكل العرضبي» بالجسد» فمندذ 
عهد الاغريق كان زفس المثل الأعلى للقوة» وأبوللون المثل الأعلى للابداع وفينوس ربة الجمال » 
وأثينا ربة الحكمة صوراً للكمال الجسديء هما يدل على أن الجوهر والحق تمثل في الشكل 
العرضي وفي الجسم البشري عند الغرب . بيغا ترى الانسان المادي والروحي عند العرب 
منديجاً في روح العالم» لكي يصبح جزء من مصدر الامكانات التي بوسعها أن تكون أي 
شيء من الأشياء المألوفة والعرضية . ولهذا فان الفن عند الغرب لم يكن في الواقع الا معرفة 
حسية» أما الفن الاسلامي فلقد كان قائما على المعرفة الحدسية . ولقد تخلص الفنان الغربي 
في العصور الحديثة من الحدود الضيقة التي التزم بها خلال تاريخه الفني الطويل» فحاول عن 
طريق المدارس الجديدة .وخاصة التجريدية» التعبير عن المطلق وا*مال كل ما هو عرضي . 

ولق رافق ذلك تفسير فلسفي للفن قام به برغسون الفرنسبي وكروتشه الايطالي » اعتبرا. 
فيه الفن معرفة حدسية ولقد قارن بريون الظاهرة الجديدة للفن الغربي مع الفن الاسلامي 
وأثبتت أن هذا الانعطاف تم بتاثير الفن الاسلامي . 


الوحدة في الفن 
اه عله التساقصن الريحية اللعوركة دلت القن عمل طايعا مهدا :. جنيع 
العهود والامصار . وف ذلك يقول درمنغابم «انه رغم اختلاف الاقطار الاسلامية وابتعادها 
فاننا نلاحظ قرابة وشيجة لا تنقطع بين لوحة من الحص المنحوت في قصر الجمراءء 
وصفحة من قران في مصر وتزيين لوعاء من النحاس الفارسي» . 
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وفى مجال الوحدة الفنية في مختلف الصناعات الفنية يقول غوستاف لوبون 
«انه يكفي نظرة على أثر يعود الى الحضارة يا را م وام أي شيء 
حبرة أو خنجر أو مغلف قران» لكي كلمن أن هده الاشهال. الس عد كانها 
مأ ون ل من شك مكنأ وى سا . ليس من علاقة واضحة مع أي فن 

امنا الفن العري واضحة غاماً» . 

ويمكننا الي ان هذه الوحدة تمتد ليس فقط لكي تشمل العهود الاسلاميةغ 
بل تصل في قدمها الى الجذور الأول . فالتقاليد التى وضعت أصول الفن الآشوري والبابلي 
والكلداني والتى امتدت الى الفن الارامي والفنيقي» هي نفسها التقاليد التي ورثها الفنان 
بعد ذلك . فلقد كره الاجداد تصوير الأجساد» وأقاموا عماراتهم على أسس تصاعدية ) 
فعكست بذلك روحيتهم المتعالية كالزيقورات والأبراج ان اوت كر ادن كماد 
الملوية » وصورت انفاءهم وتأملهم الباطني بطراز عمارتهم المغلق الداخلي» الذي نرى 
نماذجه شائعة حتى اليوم . 

وبمعنى آخر ان وحدة الفنون الاسلامية» هي نتيجة لوحدة جذور هذا الفن الذي 
يشكل آخر مرحلة من مراحل تطور الفن منذ الرافدين. فجميع المظاهر الأساسية في فن 
العمارة الاسلاميةع هي استمرار لمظاهر الفن الرافدي والسوري القديم ع بل ان هذا المن 
ترك إِريْه لجميع الفنون التي ظهرت على هذه المنطقة من فن هلنستي أو ساساني أو روماني 
أو فن بيزنطي .. ومن المؤسف أن بعض المؤلفين يقف عند حدود ارتباط الفن الاسلامي 
بالفنون السابقة له. دون الاستمرار في تقصي الحذور الأألى لهذه الفنون جيه . 


ولنأخذ مثلاً على ذلك العقود والقبوات والقباب » هذا الاكتشاف المعماري القديم 

الذي يعتبر من مميزات العمارة الرافدية منذ الا كاديين وحتى اليوم ) فقد انتقل الى الفنون 

الاخحرى التي ظهرت عل هذه المنطقة» فظهر ف الفن الروماني الشرقء بل وف روما ذاتباء 

إذ أن المعماريين السوريين من أمثال أبو للودور الدمشقي وغيرهم قد تولوا إقامة هذه القباب 

الرافدية المنشأً . ويذكر التاريخ أنه عندما أراد الأمبراطور أدريان إعادة بناء تغطية البانتيون في 
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ل «ان الفن البيزنطي استمد من اسيا أكثر بكثير مما استمده من الاغريق» وأنه ليس 
فم قبل السندقت أن يتول عمارة اياصوفيا في القسطنطينية معماريان شقيان هما ايسيدرو 
وانتيسوس » ويعني بذلك تأثرهما الجذري على شكل العمارة البيزنطية . 

ونحن نرى القبة في الفن السلامي عنصراً أساسياً في المساجد واخدافن والمدارس بل 
وفي البيوت» فمازالت مئات المنازل القروية في مالي سورية تغطي القباب بنفس الطريقة 
والشكل الذي كانت عليه العمارة أيام الرافديين الأوائل . 

ومثال آخر على ارتباط الفن الاسلامي خدورة العرية. التتدقة فو :لذن الامورة يقن 
ممق براه ذن .قن العرميه العون. يوف :١لا‏ تدس يذات. الما لكر ني آذه الروقور به الراقدية 
التى تعتبر من أهم العناصر المعمارية الرافدية » قد انتقلت بصورة متتابعة الى جميع التقاليد 
المعمارية اللاحقةء فظهرت في الاتشغة الفارسية وظهرت في أبراج النواقيس المسيحية ثم 
اتتقلت الى المساجد» وقد تكون ماذن مسجدي سامراء ومسجد ابن طولون أكثر قرابة الى 
الونقورانق نولك الكرة: الانبنامية لجميع ادن ا لريعة قاكيية عن عفان ف .لبور مقا ارق 
حيث رمزه التصاعدي الوحداني » وابديته المدعمة لسيطرة الدين على الحياة العامة. ولم 
تقتصر هذه القرابة على بيوت العبادة» بل تعدتبها الى العمارة المدنية» ومازال البيت في 
المشرق وقبله البيت الروماني والبيزنطي في هذه المنطقة» منطبقاً على ترتيب المنزل الرافدي 
شبد تبر بيت الراغة بالسكتية والاللال + وهو نككانه يعي سين الخال ماري جنارة 
الزخخارف من الداخل » أما من الخارج فهو بسيط لانحل ارال فيه وهو يحوي من الداخل 
فسا مكشرنا وقرنا مطالة فل لصحن :يعضنها داك أرض مرتفعة» وكان هذا البناء 
026 للتقاليد والروح اللامليو ‏ 0515 ارضا يهنا مع طبيعة المناخ . 


أسباب التحوير والتجريد 


ان الروح التجريدية التي تسيطر على الفن الاسلامي ليست ؟ يعتقد عادة نتيجة 

تخرم صادر عن الرسول محمد (َيْكُم) . بل على العكس هي تقليد أصيل » » هي إرث قديم 

سابق لمولد النبي نفسه . وقل اسكمرت هله الروح عل تغذية هذا الفن خلال +ميع 
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العصورء وعى ترسيخه في جميع البلاد التي سيطر عليها الاسلام. ولقد اكتشفت بعض 
البحقاكت الأترية الاثار التجريدية المحودة غل. أوابد ترجع الى عرب ما قبل الاسلام» بل 
ترجع الى عهود الرافدين . 


فقصر المشتى الذي نقلت واجهته الى برلين حيث أودع هناك في متحف برلين . 
ينبت هذا الاتجاه نحو التجريد » بالاضافة الى بعض العناصر الحيوانية والنباتية ثما يثبت من 
جية حر أن الفن كان فكن أن يكرن عفنيييا ‏ بوأن.رطية الفنانة فى آنا عبر عن ازمر 
دفعته الى تجاوز الواقع العرضي . لذلك فإن ظهور الفن التجريدي لم يكن تابعاً نع التشبيه 
واستحالة التمثيل» بل كان نتيجة لتقليد قديم سرى منذ القديم» وكان مبعثه العقيدة 
الوحدانية » وها يؤكد بريون (ان الفكر الاسلامي يتعارض أصلااً مع النحت و«التشبيه» فلم 
من ضرورة لأي منع ديني لتحويل هذا الشعب عن القثيل ذي الأبعاد الثلاثة) . ولقد أبان 
مارسيه «ان ندرة الوجوه البشرية في الفن الاسلامي تعود الى أسباب تاريخية وفنية أكثر منها 
الى أسباب دينية » . ونورد عل ذلك مثالاً واضحاً وقويا» النقوش النافرة الموجودة على افريز 
قديم في تدمرء والتي تمثل ثلاث نسوة ينمت بصورة متجردة تكاد نحا كي الاسلوب الحديث » 
وقد ظهرت تلك النسوة وراء محمل يشبه احج عند العرب . 

ويقوم الفن الاسلامي على فكرة فلسفية عقائدية» وهي فكرة سرمدية الله وفناء 
الكائنات «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » الرحمن 58 . وعلى هذا فإن ديمومة كل 
شيء مرتبطة بمشيئة الله وهذه الديمومة المحدودة ليست ثابتة» فان كل شيء قابل للتحول 
بمشيئة الله ضمن المدة» وقابل للتحول ضمن النوع أيضاًء وعلى هذا فليس من شكل 
أو وجه ثابت وأكيدء فكل شيء زائل وباطل الا وجهء اللهء وهو غير قابل للشبه أو 
التصوير . وك يقول ما سينيون : «ان الاشياء غير موجودة في الفكر الاسلامي » ولكن يوجد 
مجموعة اغتباطية من المضادمات والكهارب ليس لما مدة أو استمرار» وينعكس هذا على 
الرقش العربي حيث ينتفي الوجه والشكل لبطلانهما » . 

ان فكرة سممدية الله تقابل لدى الانسان العجز والتفاهة . العجز من الاحاطة بأسرار 
الله ومضاهاة الله والتفاهة في تقدير الانسان بالقياس الى الكون ولى الله ثم إن الله قد 


١4 


جعل الأقدار جميعاً بين يديه والانسان مشغول باستمرار بذكر الله وبالتقرب اليه <ورجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله النور 7030 . 

أما الباعث على التحوير فلم يكن عجز الفنان عن محاكاة الواقع» ولم يكن وسيلة 
لاخفاء التشبيه على الله يوم الحساب» بل كان يرجع الى الشعور بتفاهة الوجود الارضي 
والآتشفال التسمر بالرجود الأرل + فالفتات لأ يغير الوجوذ بوالأشكال هاما كبيرا فى سد 
فهو يصورها بكثير من التبسيط والبدائية» دون أن يسعى ألى إضافة الوسائل التي تقرب 
فاه اراك وا ووه من سق افه ام اتسعدلها بن الضوورة القاقة أو يق قال ذاه اهراد 
في إدراك الانسان لنفسه» مما يدفعه الى تقديسهاء ولذلك فإن الفنان المسلم يرفض اتقان 
لمحاكاة لكي لا يقع في البيغماليونية كا يقول ما سينيون » وتبعاً لمبدأ وحدة الوجود » فإن مبدأً 
التحول ضمن النوع قد دفع الفنان عند هذا التصوير ليس الى التصحيف فحسبء» بل 
والى اظهار الانسان مختلطا بالحيوان» ورمز ذلك العصفور ذور الرأس الادمي ... أو 
الخيواف: التاكل بالنتانقة.. ولكن شاك .من سر التصحهيك تقسير اشير .قل :وولورة 
الذي اعتقد أن هذا التحريف مبعثه الخوف من حساب الله يوم القيامة» فالفنان يسعى الى 
مويه الصفة البشرية عن أشخاصهء فلا يرى الله فيها أشباهاً مخلوقاته . وتما لا شك فيه أن 
هذا الزعم يخالف مفهوم القدرة الالحية عند المسلمين» فالله الذي يسع علمه كل شيء 
وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتهم» سورة الممتحنة *7. والذي لا ترق الى أعتاب سمواته 
الخديعة والقويه» لا يقبل مفهومه هذا التفسير السابق» بل يبقى ما أشرنا اليه من طبيعة 
أصيلة لدى العرب» في اختيار نسب خاصة لاعلاقة لها بنسب الواقع تكون أسهل وسيلة 
للتعبير عن الصورة العقلية عند المصور» هو السبب الذي دفعه أيضا الى تجريد مفهوم الله 
في تصويره وفي وصفه. (الله نور السموات والأيض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» 
المصباح في زجاجة» الزجاجة كأنها كوكب دري » يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا 
غربية» يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نور . ) النور 75 . 

ثم أن للقدرة البشرية حدوداء فمهما سعى الفنان الى نقل ومحاكاة الطبيعة والواقع 
فانه يقف عاجزاً عن إحكام النقل والمضاهاة م يقول السلطان أكبر. وهكذا نجد اليوم من 


در 


يردد هذا القول مثل البير كامو (ليس بإمكاننا أن ننسخ الواقع» حتى الصورة الفوتوغرافية 
ليست على أية حال نسخة أمينة أي ليست واقعية تماماً . ذلك لأن واقع حياة انسان لايكون 
اقول ميك ررك ل ع ١‏ لطن : نب سحياة الاقتريى انون يعر لكا ونه )بم وقليها قال 
العرب ؛ إنه ليس المهم نقل الحقائق القائمة في العالم | خايس: يل الاتدماج الكل في تالت 
الحقائق, ولذلك فإن الاسلام سبدل .عق الانساق. أمام مقدرية غل حاكاة االطببعة 
والواقع , والمضاهاة بخلق الله وربط ذلك بالله وحده (هو الله الخالق البارىء المصور له 


كب 


الاسماء الحسنى يسبح له مأ 8 السموات والأأض وهو العزيز الحكم ) اشر ا" 


ولعل هذا هو مادفع ١‏ بعض المفكرين الى الاعتقاد» أن بعض الاثار الفنية الرائعة 

ضف ال ولسك مو هيع الآضات: فلقد ذكر المقري في نفح الطيب اا 
قرطبة الذي قيل أن (فيه ثلاثة أعمدة من رخام أ>حمر» مكتوب على الواحد اسم محمد, 
وعلى الآخر صورة عصا وأهل الكهف, يعلى الثالث صورة غراب نوح عليه الصلاة 
والسلام . الغلاثة خلقها الله تعالى ونم يصنعها صانع). وفي حديث شريف قال الله عز 
وجل (ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة ذرة أو يخلقوا شعييرة). ولقد 
ترضمت العقيذة الراشخكة فز روسة الالسان العرول ع سيذا بم > الأول هو اتميصحيلت او وير 
الواقع » أي تحوير معالمه الخاصة وتعديل نسبه وأبعاده وفق مشيئة الفنان . والمبداً الثاني هو 
تجريد الشكل و«الواقع أي الابتعاد عن تشبيه الشيء بذاته. ولقد فسر سبب التحوير 
تسيرانت عتتلقنة ,. من قأن ,"أن الااسنان: لبمس إل رونا كاتعرا خرن .اها الله بو قل نه 
الخالقة وأنه مكرس لعبادة الله وحده. (وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون) وقد أوضح 
القران الكريم أيضاً الفرق الواسع بين الله والانسان» والفرق بين وظيفة الخلق بالله ووظيفة 
العبادة المنوطة بالانسان (هو الذي يصورك في الأنحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز 
الحكم ) ال عمران 5 » أي لا خبالق ولا مصور الهو رامو ا شالق الارىئيف امور 

له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والا, رض وهو العزيز الحكم ) الحشر ‏ 54 . وبما 
أن الخلق في القران مقضيوة ءية غتلق:الاتسان. لذللك كان تضوير الانسان. وحقة هر ار 
التي يضاهي فيها الانسان القدرة الالحية» وفي الحديث : «من صور صورة في الدنيا» كلف 


1 


أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ » . إن الدين الاسلامي يؤٌكد دائما على الفرق 
بين الخالق والمخلوق , وعلى أن المخلوق هو عبد غير قادر على الوصول الى مرتبة الخلق» ( ولله 
الشرق والمغرب فايها تولوا فم وجه الله) البقرة ه5١.‏ 


وة تفسير اخر للتحوير في الفن؛ أن المؤمن كان يسعى الى تغيير معالم الوجه 
البشري» لكي يتحاشى عذاب الله ما ورد في الحديث الشريف » «إن أشد الناس عذابا يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله » . 

ويدعي البعض أن التحوير كان نتيجة لضعف الفنان» وعدم ثقافته الفنية, 
ويسجلون بذلك هنة في مظاهر الحضارة» وهناك من يرى أن التصحيف ماولة للتفريق بين 
العمل الفني الل + مهتم بالشكل الاساسي » واغما يبتم بافاة أخخرى افنة وفلسفية 6 بين 
صناعة الاصنام والتى حرمها الله بوضوح 5 لتحريمه الوثنية اطلاقاً . 

إن جميع هذه الآراء تفسر التحوير على أنه نوع من الالزام الخارجي وقد يكون الأمر 
كذلك بعد ظهور امحدثين» ولكن كيف يفسر ذلك في العهود التي كان الخليفة نفسه 
يرعى فيها الفن» مثل الوليد وهشام والمعتصم وغيرهم ؟ وكيف نفسر وضع الفنون القديمة في 
الحضارة الرافدية» بل كيف نفسر الفن البيزنطي أو الرومي اللذين أخذا عن الفنون في 
بلادنا دون أن يكون التصحيف ف الفن عندهم اكراهياً؟ ... 

لقد اتجه الذهن الاسلامى بنظرته الحدسية الى الكشف عن الجوهر الكوني المتصل 
اللاي لايك الععة ذا التبانى». بوذا كتفت م «القاتر اللواقين الشبية اإرائلة بنرن 
شخص الانسان ومن الطبيعة على السواء» فلقد كانت الملاتح الحسية تعيق الحدس عن 
ادراك غايته» وهي الجوهر الحق» بل تصرفه الى التعلق بالمظاهر الواقعية والمكانية» فتجعل 
منه حساً مرتبطاً بالغرائز واميول . ولقد فطن المصورون المعاصرون الى سر التصحيف فقال 
ماتيس : «ان الدقة لا تؤدي الى الحقيقة » فالحقيقة ليست الصورة المطابقة للشكل» ولكنها 

في الشكل المطابق للمعنى الكلي . لقد كان الفنان العربي يسعى الى تجاوز عالم الشهادة 
للوصول الى عالم الغيب . ولذلك فانه عند ما كان يرسم شكلاً ما في مخطوط ككتاب 
مقامات الحريري الذي سعه الواسطي» أو على جدار ا في قصور سامراء وقصير عمرهء 
/ 


فلم يكن يسعى من وراء الصورة الى الدقة وا محاكاة» بل إلى إسقاط حدسه العام عن عالم 
غير ذي حدود وفواصل » وبقدر ما تبدو الصورة مصحفة بقدر ما يكون ارتباطه بعالم الغيب 
قوياً حتى يصل به هذا الارتباط الى قلب الفكرة الى اشارة وقلب الواقع الى رمز كلى . 
والمبدأ الثاني الذي نتج عن الوحدانية في, العقيدة الاسلامية هو التغفيل في الفن» ويعتقد 
البعض أن سبب هذا التغفيل هو العزوف عن الحياة في الدنياء واللجوء الى الله دائما موثل 
الانسان في الحياة الآخرة. ( وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور) الحديد_ ١‏ . (ذلك خير 
للذين يريدون وجه الله وأواقك هم المفلحون) الروم 6" . 


ولقد أفرد بشر فارس في ذلك بحثاً مقتضباً أكد فيه» أن الفنان العيلني كان تيرق 
في تصوير الحياة متاع الغرور (وهو متاع يضمحل وينحل بإزاء الذي بين يدي الله ) وفي 
القران الكريم وضرب هم مثل الحياة لد 5 وأء أنزلناه ضرع : اسهد 6 فاختلط بك لبات الأض 
اأصبح حب قدرده الرياح » وكا ل لله على كل شبيء 00 الكهف ‏ _ كك 

وهكذا يسعى الفنان 0 الى ازالة كل صلة في موضوعه مع الحياة الزائلة والتقرب 
من المطلقع من الله ( وما عنك الله حير وابقى ) المقتضن بت 

ويقول بشر فارس ( يتصفح الفنان (المسلم) اجزاء المادة حت تبسر له: إن بلتفط 
منها ما كان نسجه أقل فسادا. وهكذا تعاني المادة ما تعانيه من اقتطاع وتضمير» فتبدو 
مبتورة مسحاءء فتنم على الشبهة التي تلامس ماهيتها في دنيا تافهة أيما تفه. 

والواقع أن هدف الفنان كان دائما الاندماج الكل في موضوعه, ول يكن هدفه محرد 
نقل هذا الموضوع القاثم في العالم الخارجي. ذلك لان الفنان لم يكن من شانه أن يؤكد 
الفضال: الاشياء ف جذانا “وهو الزعق بوضدة الوتخوق. بل كان دورو أن يسعى عبد :طريق: القزة 
الى إلغاء الطبيعة المستقلة عنه» وهذه الطبيعة التي فرضها الغلاف العرضبي» لكي يندم في 
روح العالم ويصبح جزءا مغفلا في مصدر الامكانات التي بوسعها أن تكون أي شيء على 
وجه اليقين والتحديد ‏ وهكذا فإن الرقش العربي الذي يقوم على عناصر غير تشبيبية » يرتكز 
على أساس روحي ايجابي على عكس بعض اتجاهات التجريد الحديث التي تقوم على أسس 
مكانية ساكنة وجامدة. 
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تفسير الرقش 


لقد بدت ايجابية الرقش العربي في مظاهر الالحاح للوصول الى الوجود الحقيقي أو 
المللق اللدى.. مكنا أن تلح مطاهر الروساتية فق الندين وق القن عقارنة الذكر اق الاين 
( ورجال لاتلهيهم تجارة أو بيع عن ذكر الله) النور 77 . مع التكرار والوميض في الرقش 
العربي. ففي الذكر يكرر المومن عبارة واحدة (الله هو) مئات المرات حتى يفقد وعيه 
ويتجرد من غلافه المادي كى يغيب في نشوة الاتصال بالله . أما في الفن فان هذا السعى 
وراء الجوهر الخالد أو الحق يبدو في صورتين؛ صورة أفقية تبدو على شكل التكرار أو 
التناسخ . ويبدو هذا الرقش اللين» صورة مركزية تبدو على شكل وميض متناوب » وتبدو 
خاصة في الحامات ذات التخطيطات المندسية المستقيمة والتى تسمى (الخيط ). 


شكلا الرقش العربي 


هكذا فإن الرقش العربي قد بدا في شكلين أساسيين . إلا أننا لا نستطيع أن نجزم 
بأن المصدر في الواحد هو العقل والحس وأن المصدر في الثاني هو الحوى والحدس» وأنهما 
منفصلان على هذا الأساس» ذلك لأن الرسم العربي كان إنما ينقل بروية واعتدال ما كان 
يستشفه من المعاني الالحية في حالات الوجد الدائب الذي ربط منذ القدم بروحانية راسخة 
دفعته للبحث عن «لانائية الملاذ الأجل» ووبمعنى آخخر ان الفنان كان يستجمع الموضوع 
عن طريق الحدس » وليس عن طريق الفهم » ذلك لأ ادراك الله لايقوم على الحس ء وائما يقوم 
على الوحي» ودرجات الوحي متفاوتة» أعلاها وحي الأنبياء ومنها وحي الرقاشين والشعراء 
والناثرين. والوحي هو الحدس المتفوق على الحس والتعقل. أما العمل الفني نفسه فهو 
ارتسام التجلى أو التعالي ارتساماً واعياً محسوساً. ومن هنا كانت الصورة الالحية هى الصورة 
القائمة في وجودنا منذ الارليه أما الصورة العقلية فهي الصورة القائمة خارج ونا بفعل 
منا. وقد قيل فما الصورة؟ قال: التي بها يخرج الجوهر الى الظهور عند اعتقاب المصور 
اياه . 5 يقول التوحيدي . 


هه / 


ولقد أوضح التوحيدي؛ الفرق بين الصورة الالمهية والصورة العقلية بما يصبح أن 
يكون قواماً فلسفياً للرقش العربي . فالصورة الالمية هي التي تجلت بالوحدة وثبتت بالدوام 
ودامت بالر..ود. أما الصورة العقلية فهي شقيقة تلك» إلا أنها دونها بالانخطاط الحسبي, 
ولكن معها بالمرتبة اللفظية . وليس بين الصورتين فصل الا من ناحية النعت . والا فالوحدة 
شائعة وغالبة وشاملة . 


ويبدو أن هذا التفريق بين الصورة الالحية واليتها الحدس والوحي » والصورة العقلية 
واليتبا العمل الفني » تتعارض مع التفريق الذي عرضه بشر فارس والذي اعتمد فيه على 
التسميات الشائعة لدى أهل الفن في بلاد الشام . والواقع أن تقسم التوحيدي يقوم على 
أساس المراحل الابداعية . المرحلة الأولى » مرحلة التصوير الال مي وهي المرحلة التي تتوضح 
فيها حدود التجلى الالمي عند الفنان . والمرحلة الثانية هي مرحلة التصوير العقلية وهي التي 
تتجسد فيها التصورات الحدسية وتتوضح فيبا حدود البراعة والفطنة في مقدرة التصوير . 


أما تفسير بشر فارس فهو يقوم على أساس الاسلوب » اسلوب تغلب عليه الحصافة 
والحساب أطلق عليه اسم (الخيط)» واسلوب تغلب عليه العفوية والاسترسال أطلق عليه 
اسم (الرمي ) . ولكن بشر فارس يعتقد كالتوحيدي أنه ليس من فرق كبير بين الاسلوبين اذ 
يقول : « وهذان المبدان يتنافران في الظاهر على حين أنهما يلتقيان في اتفاق عجيب يضم 
اتمثل الى الشعور » بل هما يأتلفان حتى التعانق والملامسة» فكل من هذين الاسلوبين يقوم 
على فكرة الوجد والتعالي» ففي الصورة الاشعاعية نرى الكون بما فيه يدور في فلك واحد, 
منشاه الله الأجل ومنتباه الواحد احبر هن الان والآخر ) الحديد :وق الضورة البتول؟ 
رقن أن الرقشة اللميلة تصبو باسعمزار غن الوهرع: اذ لز هد ا ولا مد يروما حور نا 
أن تطمع في أحد منها لأنها تسعى وراء الله (ولله المشرق والمغرب فايها تولوا فثم وجه الله) 
البقرة 18:7 1و ( اله يبدىء ويعيدك) . 


وهكذا فان المصور في عمله لا يرتبط بمفاهم الفن السائدة في الغرب » والقائمة على 


مغفهوم العبث ؟] يفسره سبنسر وديكارت »: بل هو عمل رصين لايفرق عن العبادة. وفي 
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ذلك يقول بشر فارس : « وبعيد أن ينحدر الرقش من بدوات العيت رن زعم قوم النقاد هذا 
الرقش ثمرة التوقان الاسلامي » ثمرة منقاة وتوقان مذعان يختلج على هلع )) 

على المؤمن أن يتوجه بكيانه الى الله فالله مصدر جذبه وغاية سعيه في ان واحد 
(ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولفك هم المفلحون) الروم 7/8 . وثمة من يعتقد أن 
الخيط في الرقش العرني هو عمل هندمي محض يقوم على تفريعات واشتقاقات للاشكال 
الحندسية الاؤلى » المثلث والمربع والواقع أن شكل الخيط اذا كان هندسيا فانه ذو مضمون 
ثابت وليس الطابع التجريدي فيه الا لكي يكون الشكل مطابقاً للمفهوم المطلق الذي 
يتضمنه» فهو يعتمد على الحدس ابجرد من ججميع المعطيات الحية والبعيدة عن العقل 
الرياضي المبني في الظاهر على علاقات جد حسابية»وهو في الواقع يسعى وراء فكرة جوهرية 
هي فكرة الله الأحد. فالنقطة المركزية هي الجوهر الذي يصدر الأشياء كلها واليه ترجع 
جميع الاشياء .وني ذلك يقول بيرابين. (يعاني الرقش العربلي دائما مشكلة البحث عن 
الواحد) ويفسر ذلك ما نراه في التكوينات الهندسية الاشعاعية» فالملاحظ أنها بوقت واحد 
نابذة وجابدذة, وق كلتا |الحالتين فإنها تعلق من ا جوهر الواحد ولعود 5 ا جوهر الواحد 
فمرجع الامور هو الله (والى الله ترجع الأمور) القران» فالله مصدر كل شيء (الله يبدأ 
الخلق 5 يعيده اليه 3 اليه ترجعول ) الروم ‏ ١ع‏ ولقد فسر بيرابين ظاهرة الرسم المهند سبي 
هذه بقوله : «انبا ملازمة لادوار منطلقة ومرتدة الى منتعها ؛ وي نسعى بدول انقطاع الى 
مارسة وجل ممتع» . 


علاقة الفن بالدين 


وقبل أن نختم الحديث في هذا الفصل لابد أن نوضح أمرين» علاقة الفن بالدين 
الاسلامي ‏ وعلاقته بالزخرفة . 
وضحنا فيما سبق كيفية انتقال المعاني القدسية الاسلامية الى عالم الاشارة 
وا محسوسات أي الى صيغ جمالية دنيوية » فهل يعني هذا انفصال الفن عن النظام الديني ؟ 
إن هذا السؤال الذي كثيرا ما طرح» لايجد تفسيرا له إلا اذا توضح لنا المناخ 
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راض اسن عه يكم . فالفن في علاقته مع الدين ليه 
الروحي المستمر والذي يحدد إطاراً أساسياً لشخصيته» فالفن الاسلامي ليس عملا طقوسياً 
أو تعريفاً بالاسلام» وإنما هو صيغة من صيخ التعامل مع الواقع» وهي صيغة غير مادية م 
يقول ماسينيون» «لقد عاش المفن الاسلامي في مناخ حر قبل الاسلام وف بداية الاسلام ع 
وخخلال هذه المراحل برهن الفنان على خصب لا حدود له واستمر هذا الخصب على الرغم 
من القيود التي وضعها مفسرو الحديث . ولقد انتبه غرابار الى هذه الحرية فقال : « لايوجد 
في الرسم أو التصوير موضوع يحمل غايته وحدوده المنطقية» وهكذا كانت للفن في بداية 
الاسلام امكانية نمو لا نباية للحاء وامكانية تطور كبيرة تشهد عليها واجهة قصر المشتى 
بوضوع نا يغطي. فكرة عن نخاصبة ميزة للمن الاسلامي في أول عهد تكونه وهي الحريةع 
هذه الحرية المطلقة التى تجعل أي عنصر قابلا للتطور وني أي اتجاه. فليس هناك بداية : 
والسيتع هناك فانم ولسيفك هناك تعدو اخرى: سو 'أرادة القزا 0 


لعل التفسير الذي قدمناه يوحي باعتادنا على مبادىء صوفية » ولكي لا نقع في هذا 
الوهم لابد من العا كيك 0 الواقع الروحي في الفن أمر لايمكن نكرانه وأن ا عور سادق 
للفن يجعل هذا الفن محرد زخرفة أو جرد عمل الي منقول. وهذا ما تم فعلاء فنحن والى 
عفد قريي+ هازلنا ترود أقزال: اللستفرقين :ق. اليد الصرقة سوق مذاجة التصوير التشبوي.» 
دون أن يكون بمقدورنا الكشف عن الأبعاد الحقيقية لهذا الفن» فلنسمع ما يقوله مارسيه : 
( ويتطلب عمل الرسام أو بصورة أوضح عمل الرقاش نوعا من المهارة» وليس من استثناء 
في ذلك وليس ثمة تحول الى مراقبة العالم الخارجي اللهم الا فيما ندر » فالزخرفة الاسلامية 
هي انشاء ذهني تام تقريبا» والمزرخرف الذي يفل اع الك انكر عيرن بعض المشاغل » 
يملك بدون شك بعض اضين الأشكال ١‏ لمستعارة من اياك 2 صادفهاء ولكنه ا 
يستعير رسوم الأشياء التي كادت تقدمها الطبيعة» انه لا ينقل غرسة ما بل كان ينقل 
التأويلات التى كان يقدمها النحاتون والفسيفسائيون الذين سبقوه. انه يحور التحويرات , 
فهو يستمد منها ويحورها بدوره» وبهذا امجال العفوي تقريباً تتأكد عبقريته الخاصة واحساسه 
الشخصي بالجمال». ‏ - 
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ان هذا التفسير يفصل الفنان عن شخصيته التي تربطه بتاريخ حضاري معين, 
والتي تربطه بعقائد روحية قديمة» ويجعله مجرد واحد من البشر بمارس بكل حياد عملاً ما. 
على أن هناك من يؤكد هذا الاتجاه من المستشقين الحديثين من امثال بابادوبولو واوليغ 
غرابار الذي يوضح أن تحول الكتابة الى عنصر زخرفة وتطور هذه العناصر الى رموز 
واشارات » يحدد المبل الاساسبي الذي نبل منه الفن الاسلامي » وهو في هذا يخالف الاراء 
الخاطئة الشائعة التي تضع الفن الاسلامي في مرتبة أدى من مراتب الابداع ويربطه بالفن 
التطبيقي وبالزخرفة . 

وحاول غرابار أن يطرح هذه المسألة بموضوعية العالم الجمالي فيقول: ليس الرقش 
العربي مجرد زخرفة» بل كان له وظيفة رمزية » ففي جميع أشكال الرقش التي نراها في قصر 
الجير الشرقي والغربي وفي قصر المشتى او عكررة الجر فين ناهذا سواه كان عتلسيا أذ 
د أحضع كليا مبادىء تجريدية هي في قمة م نب التعبير الجماللي الاسلامي ) 
وهذا يعني أننا نقف أمام بنية متحركة وليست ساكنة» وأمام قالب يولد جملة تكوينات 
متالفة . فالعناصر الزخرفية لايمكن وصفها كوحدات منفصلة أو كيانات طبيعية خافية 
على أبصارنا . 

ويضيف غرابار في مكان آخر : 

«اان الالتجاء الى الرقش هو انتقال الى مسنتوى القيمة الثقافية للعمل الفنى + اذ 
يلغي العلاقة بين الشيء المرني وبين دلالته العادية ومعناه المتداول» وهكذا فإن الصو تتغير 
كلياً عن اصلها. ووراء الوظيفة الظاهرية للرقش يبدو نسق كامل من الاشارات والطابع 
الرمزي الكامل الذي يفرض نفسه علينا, ولكنه يترك لنا حرية التفسير » وعلى هذا فإن معان 
كثيرة تبقى قائمة في الرقش العربي بانتظار تفسيرهاء مما يعطي الرقش قيمة تذوقية لاحد 
لها » . 
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مسألة مَسْع التصوييّرالتك بيعي 
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نقد مر التصوير التشبيبى في الاسلام في مراحل ثلاث : المرحلة الأولى تبتدىء منذ 
حياة الرسول وحتى ظهور التأثير الفارسي في عهد المأمون» والمرحلة الثانية تنتبي في عهد 
المتوكل » والمرحلة الثالثة مازالت مستمرة في نطاق التاريخ الاسلامي . 

ونخلال المرحلة الأولى نرى فن التصوير العربي يحمل تأثيرات غريبة لم تأت عن أفكار 
فلسفية وجمالية مستوردة» ولكن جاءت عن تقاليد فنية شائعة في المنطقة التي ظهر فيبا 
الاسلام ونخاصة بلاد الشام , وكانت هذه التقاليد ذات 0-6 فارسية «مانوية » نسسبة الى 
ماني وهو الزعيم الروحي الذي جعل التصوير أساساً في العقيدة» والى أصول بيزنطية 
مستمدة من التقاليد الاغريقية التى قدمتها فلسفة أفلاطون وأرسطو . 

ها لأشلك فيه ان السكان الخليين في بلاذ الشام .هم الذين نقشوا كثيراً من الرسوع 
والصور والقاثيل التي مازالت موجودة على جدران قصر الحير وقصير عمره وخربة المفجر 
وواجهة المشتى » وتتوضح هوية المصورون في قصير عمره من خلال الكتابات الواردة على 
الجدران» والتى تدل إن هؤلاء كتبوا اسمائهم بالاتينية مرة والعربية أخرى» كدلالة على 
انتهائهم الثقافي السابق للاسلام . 

العربي المسلم الذي جاء من الجزيرة» لم يمارس في الواقع التصوير واما هو المواطن 
الشامي الذي أسلم أو الذي بقي على نصرانيته» هو الذي تابع الرسم والتصوير حسب 
التقاليك الذا سح 

مة تماثيل وانسجة وخيام وحلي وأدوات » عليها رسوم ادمية كانت ترد الى المسلمين 
حتى ني عهد الرسول. من بلاد الفرس و«الروم . 
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ومن المعروف أن بيوتاً كثيرة كانت مزينة بهذه المستوردات المحلاة بالرسوم والصور , 
ولقد أوضح لامنس 1210625 ودوفيللارد 71110 »26 أن الروايات تتحدث عن الرسول 
وسل موعة: من الكائدات» الحية: وتينو. .هده الكائتات مصورة على البسط والارائك 
سحاد وين الاحتام التي تخص النبي نفسه . ونعلم أيضا ان كنار ار العون ‏ كاقت 
رين “كن هق اكع اللدهةان كمل هران بين لحك الذي "كانروليا عل اللدينة غاء 
ومنزل ياسر بن ثمير خخازن بيت المال في عهد الخليفة عمر» بل ان المبخرة التي كان 
اللقليقة عور تيه متعوليا ف المسكك” كانت مزيزة: بالصيور الادمية , 

وفي عهد عبد الملك وني مكة المكرمة أيام الحج كانت خيام الحجاج الموسرين مزينة 
بصورة ادمية» وفي بداية حكم العباسيين زين المنصور قبة قصره بدوارة هواء على شكل 
مقاتل فارس .2 كذلك شأن قصور بغداد وسامراء» وأمثلة كثيرة ا 

ومع ذلك فإن 0 الكاقاك اطرة قن امساح ١و‏ اتصوير :الرسيول: 'نقنسة :ونائ 
اذجياء والخلفاء لم يعرف أ, بدا في هذه المرحلة و ا 
عبادة هذه الكائنات والانزلاق نحو الشرك» وهو المانع الديني الصرف الذي يتوضح في 
ابقاء المسجد عارياً من الصور التى تلهي عن العبادة والتي تدفع الى تقديسها. ك! يتوضح 
في منع تصوير النبي والصحابة وهم الأتقياء المكرمين من أن يرتفعوا الى مرتبة أعلى من 
المكانة التى وضعهم فيها الاسلام بعيداً عن مكانة الاله. 


م منع ايديولوجي تجل في رفض جميع الصيغ المستوردة والتي ترتبط في دلالتا 
وفي شكلها الى قم وعقائد غريبة عن المفهوم العربي . فنحن نعلم ان التماثيل والاوثان التي 
كان العرب يتبركون بها قبل الاسلام ما هي الا تماثيل رومانية قديمة كانت ترد مع التجار من 
بلاد الشام وقد حملت أهمية قدسية أو تعويذية أولآء ولكنها ذات قيمة فنية غريبة» وهكذا 
كانت هذه الصور لصفتها الوثنية ولجماليتها الغريبة مرفوضة من الاسلام. ففي الحديث 
الذق ارق النووي على لسان عائشة قالت : «قدم رسول الله رك من سفر وقد 
سترت على بابي درفوكاً فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني بنزعه 00 رواية أخرى» وأنا 
مستترة بقرام فيه تماثيل» فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه » ثم وو فى اسك الناسن 
ظ 8١‏ 


نان يوم القيامة المصورون » فقالت عائشة فقطعناه, فكان رسول الله يرتفق عليبما » . 


ومن الواضح أن الرسول هنا لم ينه عن التصوير وإنما رفض الرسوم التي تحمل مفاههم 
وثنية مستوردة » ورسمت بأساليب واقعية غريبة عن الذوق العربي . وأما قوله إن من أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة المصورون» فإنما يقصد بذلك أولفك الذين يحاولون خلق الكائنات أو 
مضاهاة الله في خلق هذه الكائنات التي سمت بأسلوب واقعي وبمحاكاة رفيعة للواقع . 

فاحاكاة والشبه محاولة للخلق ولمضاهاة الله ولهذا كان الحديث «يعذب المصورون 
الذين يضاهون بخلق الله » . 

وخلال المرحلة الثانية كان التأثير الأغريقي أكثر وضوحاًء صحيح أن خالد بن يزيد 
كان من أوائل الذين اهتموا بالثقافة الاغريقية» غير أن المامون كان قد قوى علاقته 
بالبيزنطيين» فطلب إليهم إرسال كتب افلاطون وارسطو وايبوقراط وغاليلو وبطليموس» 6 
روى سعد» وا روى المقريزي . ولقد 0 لفون جماعة من العلماء منهم الحجاج ع 
يوسف بن مطر ويحيى بن البطريق وسلمان وغيرهم لاختيار أحسن الكتب . 

وهكذا فان المفهوم الافلاطوني في التعبير الأمغل والأكمل للشكل الانساني في 
التصوير وجد له مكانا في تفكير المعتزلة الذين وجدوا تبريرات للتصوير وردت على لسان أبي 
علي الفارسي (القرن العاشر) وهو من كبار النحاة» وكان ذلك بعد تفسيره النحوي 
اللعاينة. الختريك: بر يدايع لمصوروك .4 نامدا عسويو ةا بالكرفة تررق ليت 
اتخذوا العجل سينالهم غضب من ببهم وذلة في الحياة الدنيا» . الاعراف _ ١57‏ . فهو 
يقول «ومن صاغ عجلا أو نحره أو عمله بضرب من الأعمال؛ لم يستحق الغضب من الله 
والوعيد عند المسلمين » فاذا كان ذلك على علم ما وصفناه من إرادة المفعول الثاني الحذوف 
في هذه الآية (وهو اللهء والأصل» ان الذين اتخذوا العجل الما... ) فان قال قائل: لقد 
جاء في الحديث «يعذب المصورون يوم القيامة» . وفي بعض الحديث «فيقال لهم أحييوا ما 
خلقتم» قيل (يعذب المصورون يكون على من صور الله تصوير الأجساد , أي يعذب 
مضوزوا الدج أما الزيادة من أخبار الاحاد التي لا توجب العلم. فلا يقدح لذلك في 
الاأجماع ”ا ذكرنا .. » . 
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وهناك رأي ممائل ورد على لسان ابن دقيق العيد. والواقع ان المعتزلة أصرت على 
التوحيد» ونفت أن يكون لله تعالى صفات أزلية من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر غير ذاته» 
بل الله عالم وقادر وحي سميع وبصير بذاته» وليست هناك صفات زائدة على ذاته» والقول 
بوجرة يتات قلذة قول بالتعدق» وال واتحك لا شرياك لد.هن أئ حكية كانه ولأ كنة:ق 
ذاته» ولقد قام المعتزلة بتأويل الآيات التي تورد هذه الصفات» تماما ما فعل صفوان بن 
الجهم قبلهم, والواقع أن هذا الموقف كان مضاداً اخر للمشببة» وعلى رأسهم مقاتل بن 
سليمان الذي قال بتجسيد الله واثبات صفات له كصفات المخلوقين . على أن المعتزلة اذا 
رفضوا تشبيه الله وتصويره تصوير الأجساد» فإنهم لم يرفضوا التصويز التشبيبي . ؤ 

ويجب أن نشير ان الحديث النبوي اذا جمع في العصر العباسبي اولاء» وخاصة الموطا 
اللقدين انتى قاف كر هذه التعاقيك اخمرفة لست مجتة ورعطها مغن 

حتى اذا جاء القرن الثالث الهجري نشطت حركة الجمع الدقيق والتصحيح على يد 
ابن سعد ( 855 م) والبخاري ( 7١‏ م) ومسلم ( 875 م) وإلي داوود ( 8341 م) والنسالي 
(310م) وأصدروا مجاميع» هي الكتب التسعة المعروفة» والتي اعتبيت اصح كتب 
الحفيقة.. ولقى تسد اخدنرن. بن رفطى الأفكاو الأغريقية بوالعوؤة إل الاصيول الغريية 6 وعن 
هؤلاء أصبح المصدر التشريعي الاسلامي بصدد المنع واضحاً . 


والواقع لم يكن موقف الاسلام في المرحلة الثالثة من التصوير التشبيبي صادراً عن 
تعالم دينية فقطء بل كان صادراً عن رفض شامل لكل ما هو غريب عن الفكر العربي 
والثقافة العربية . ولقد أوضح ذلك بابادوبولو بقوله : « نستطيع أن نشارك دوفيللارد بقوله ان 
ما جعل التحريم يحدد بهذا الشكل الذي ورد في الحديث» هو تأثير الثقافة الهلينية اللتى 
حرت كنض ل جيذارة عيكو ل. قزالة خلس دوذ للق بوفق الهيروراك لاسي والنقسنة 
وعلم الكلام» وتم ذلك عن طريق كبار المحدثين الذين كانوا يشعرون بالحاجة الماسة الى 
الصفاء والتجردء ما دفعهم الى تأويل أعمال وحركات الرسول بهذا المعنى» ومع ذلك 
نستطيع أن نضيف الى ذلك أن المحدثين هؤْلاء على الرغم ما نشعره من مظاهر روحية في 
الثقافة الميلينية » فقد كانوا يشكلون طرفاً من موجة رفض الفلسفة والعلم الاغريقي التى 
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كانت قد تطورت على يد المعتزلة » والتى كانت نصيراً للعودة الى التقاليد والعلوم العربية . 
وفكذا :فان. الضور براغ كانثك. ف الرضم. أو الفصيفساء أو 'القاتيل ع افقد. كانت تبدو 
اطررقية أ نافظة لسفاج الخالة :العررية :فى الالبنلام», 

وعندما قام المحدثون الستة الكبار كان ذلك في ظل المتوكل الذي حارب المعتزلة 
الذين استمر نفوذهم خلال الخلفاء الغلاثة السابقين لهء وقام أيضاً بمناهضة المترجمين 
اليعاقبة والنسطوريين الذين كانوا يتقنون الفلسفة الاغريقية» "ا قام بمعارضة جميع النصارى 
بل وجميع الذين كانوا يناصرون الاغريق. ولقد كان أثر ذلك واضحاً في سلوك المهتدي 
)870١--459(‏ الذي ازال جميع الرسوم التي كانت تزين صالات قصره الخاص . 

وهكذا فان المنع الذي ورد على لسان الرسول والذي توسع المحدثون في توضيحه 
والتقيد فيه» إِنما هو عودة الى تثبيت التقاليد الفنية التي كانت سائدة» والتي حال دونها تيار 
الثقافة الاغريقية الذي ابتدأ مع المعتزلة والتاثيرات الاغريقية . 

لق سارل لفون :الازرييوة: أن عدوا الل القن الالسااي :ذاكيا من تاذل 
مقاييسهم الملينية» فلم يفلحوا في توضيح جماليته وفلسفته» بل اتبموه بالتقصير وبالزخرفة 
البديلة عن التشبيه بفعل المنع , وجعلوه في مرتبة أدنى من مرتبة فنهم الذي قام على انحاكاة 
الدقيقة والقياس الانساني والقانون الرياضي . 
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الرفش العرى 


أراد المستشرقون عند دراستهم الفن الاسلامي ايضاح تطور هذا الفن من خلال 
مقياس أسامبي هو الفن الكلاسيكي» فلقد ربطوا أصوله ببذا الفن وفسروا تطوره لبناء 
ابخصية حا ممكئلة: سترطا ,مهال > وريطرة. .بالعاروقف السيابيية والاقصادي: 
تبريراً وتأكيداً . 

والحق إن الفن العربي كان يمضبي متأثراً بحركة داخلية تأخذ دوافعها من القم القدسية 
التي رفدت النشاط الفكري والفني وكانت أساسا له . 

وهكذا نرى الفن ينصرف شيئاً فشيئاً عن تصوير الأشياء بذاتهاء وهو تأثير كلامي 
غريب ولاشك» إلى تصوير الأشياء وفق منظور روحي مختلف عن مفهوم المنظور الرياضي 
الغرلي 5 في امراك او ال الضوى رز الاشنياء الذي نحول فيما بعد لكي يصبح رمز 
القم الكرفن وفنا القبمة: الطلقة يرزالك اتعال 4 

والرمزية في الفن هي اصطلاح استعمله المستشرقون أيضا لتفسير هذا الانتقال الذي 
تم في الفن من التشبيه الى التجريد » ويعتقد ايتنغهاوزن ان الحياة المترفة في البلاط وتسلياتهم 
الحسية كانت تدفع الى هذا النوع من الرمزية . ثم يعود لكي يقول «انه نظراً لأن هذا الفن 
لم تكن له أية وظيفة دينية » ولم تستعمل للملاحم ولا للشعر الدرامي» فإن هذا الفن كان 
ضغيل الاهمية » . [ 

ومن المؤكد انه من الممكن الرد على هذا القول عند التذكير بخصب الشعر العربي 
واحتوائه أرو ع الصور والاخيلة التي أغنت احاسيس الانسان العربي . أما الفن فلم يكن عند 
العرب ذا صفة بيانية أو تعبيرية وانما هو تعبير عن حركة داخلية تربط الانسان بخالقه . هذه 
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الحركة الداخلية هي حركة حضارية تأسيسية» فإذا كان الفكر الكلامي مهيمناً على المنطقة 
الاسلامية في بداية الاسلام» فإن فكراً جديداً يقوم على التوحيد وصل الى مرحلة 
النضوجء أصبح أساساً وبديلاً لجميع مظاهر الحضارة المبكرة» وثمة حركة اخرى خارجية 
فرضتها التعالم التي انطلقت من تفسير متشدد للاحاديث» وعن تأكيد للفارق الكبير بين 
الانسان والله» وتصور الانسان وعجزه عن مضاهاة الله» بل وني تحاشي كل ما من شأنه 
الايحاء ببذه المضاهاة . ولذلك فإن الفنان انصرف شيعا فشيعاً عن الاتباط بالافكار الوثنية 
التى تجعل الاله من صور البشر . الى الصورة الوحدانية التي تجعل الله صبوة الانسان . 

وكان الرقش العربي الطريق الذي تصاعدت فيه الموهبة ع عو أي تباون في تمجيد 
اللهء بل كان سبيلاً الى ذلك» ثم أصبح من أهم المظاهر الابداعية لما يتضمن من معان 
وفلسفة ججمالية متميزة . 

يقف الرقش العربي في نقطة التقاء الخط العربي بالتصوير. والخط العرني هو تجديد 
في رسوم الحروف والكلمات التى تحمل معان معينة . أما التصوير فهو رسم أشكال ووجوه 
فل حدثاً أو مشهداً واقعيا أو خياليا . 

أما الرقش فهو رسم لا يحمل معنى بيانياً أو لفظيا وائما يقل الشكل الهيولي والجوهر 
لاشياء كانت واقعية . 

وهنا يتضح ان الرقش كان مال الخط من جهة والصورة من جهة أخرى . لقد اتجه 
الخط العربي من شكله البداني الى شكل فني لم يعدله حد في التفنن والتغيير . ومع انه لم يتتخل 
عن وظيفته البيانية فإنه أصبح صيغة فنية مجردة لا ترتبط بالمعنى ذاته بل بصفته القدسية 
التى أصبحت جمالية تبعاً لجمالية الخط ذاته» وتزداد مكانة الخط الفنية يم يزداد بعده عن 
وظيفته البيانية» وتصبح الصيغ المجردة التي هي من توابع المخط مستقلة تميطه بالمزيد من 
التزويق» أو تنفصل عنه لكي تصبح رقشا بذاته . 


لقد انطلق الخط "العربي من مصادره الكنعانية في «جبيل» يحمل اشكالاً أكننها 
هندمى, وتطور فيما بعد حتى أحذ أشكالاً لنزةة ناز أن #منلنيية مدكييرة اتقرى اق ليدة 
كيف جع » 
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وعندما ظهر الخط الكوفي كان في الواقع ذروة هذا النوع المركب» بل أصبح صيغاً 
راسخة كالبناء المندسبي تحليه أغصان وأوراق مجردة هي الرقش اللين «الرمي » نفسه . ولكن 
خطاً هندسياً صؤاً استعمل في القرن الخامس عشر في تزيين الواجبات المعمارية في 
فارس» مركباً من ألواح الآجر التي تتشابك مؤلفة كلمات مقدسة كاسم الله ونبيه 
الفا 

وعندما انتقل هذا الخط الى لوحات منقولة تلاق بقوة مع الرقش الحندمبي حتى لم 
عد غيد أبيها الاخدل واعيما الات .وامقلة ذللك» كتيرة:» 


وكوك الغبرى ابعدا من شكلين أ ناسين الواياله ازوف 4 از أفي ملؤلقت رق زوايا 1 أو 
هندسي والثاني لين نسخي » كذلك الرقش فهو على شكلين هندمي ينطلق من مثلث أو 
مربع وتفريعاته ويسمى هذا النوع من الرقش (الخيط)» وشكل اخر لين مستوحى من 
الات وعروقها وسعى (الردي ). 

ولقد تطور الخط متجهاً نحو الرقش بسبب الأهمية البالغة التي أعطيت للخط اذ 
ارتفعت مكانته لارتفاع مضمونه القدسبي في كتابه القران واياته» وبسبب تراجع التصوير 
التشبيبي بعد حملة المحدثين عليه في العصر العباسي . 

وتتلاق نتيجة تطور الخط مع نتيجة تطور الصورة المشبهة التي أخذت بالتجريد 
قرعا ققيعا قتعا خيلة الحدنين داعا . 

ونحن نرى بوادر هذا التحول واضحة منذ بداية الفن الأموي» ففي واجهة قصر 
المشتى النحتية نرى بوضوح كيف تتداخحل الكائنات الحية والزهور والأوراق لكي تأخخذ 
أشكالاً شبه مجردة ضمن نطاق زخرفة لم تصل بعد الى حدود الرقش» 5 يتوضح ذلك في 
أعمال الفنانين في سورية والعراق والذين صوروا الخطوطات» مثل د « كليلة ودمنة » 
الذي صور في سورية عام 555١م‏ وفيها نرى النباتات متجهة نحو الرقش بوضوح», 
كذلك الحيوانات كالفيل والارنب اذ نرى الخطوط الرقشية تأخذ محلها في توضيح تفاصيل 
اجسامها وهيكلها . ونرى ذات الملامح والتعديلات في صور مخطوط كتاب الحيوان للجاحظ 
الذي صور في سورية عام ١775‏ م» وتصبح المواضيع أقرب للتجريد وللرقش في بعض 
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صور خطوط كتاب «كشف الاسرار» لابن غاتم القدسي» الذي كتب وضور في سورية 
.ه8١‏ م. وهنا نرى أن الدور البياني التوضيحي لهذه الصور يصبح ثانوياء ويصبح الدور 
الاسامبي» الصياغة التزويقية الفئية. إن نفس الملاحظة تبدو في مخطوطات أخرى حيث 
نرى الصور فيها وقد اتجهت الى الرقش بوضوح» م هو الأمر في مخطوط منافع ال حيوان» 
الذي رسم في القاهرة» وفي مخطوطات أخرى لكليلة ودمنة سمت في فارس» وف مخطوط 
عجائب المخلوقات للقزويني » وكتاب قانون الدنيا وعجائبها للشيخ أحمد المصري ورسم في 
سورية أو في مصر عام 557١م.‏ 

واذا كانت الصور النباتية والحيوانية بل والبشرية قد تحولت الى الرقش اللين ( الرمي ) 
فإن السؤال مازال قائماً للتعرف على مصدر آخر للرقش المندسبي (الخيط) غير الخط 
المزروى والكوفي . 

0 بعد قليل العودة الى الحديث عن تطور الخط العرني الى رقش هندسي . 
ولكن 5 ون عون الاشكال الواقعية الى رقش هندسي أ ؛ فلقد تم عم: ن طريق حول 
الرسم المعماري الى رسم هندسبي مجرد . 

ونحن مازلنا نقف باعجاب شديد أمام فسيفساء الجامع الأموي بدمشق» الحافل 

راف ملام الندسية الشكل» وهذه المواضيع التي ظهرت مجدداً في فسيفساء 
0 الظاهرية بدمشق 1١51/17‏ م» 5 ظهرت في فخاريات ونحف معدنية» يعود تاريخها 
الى خباية: القرة التامس عشر»: 5 انزاها اق .ضور خطوط: المقندسى التى. 'تاثرنته ضور 
المدرسة السورية» 5 رأيناها بمخطوط مقامات الحريري الذي صور موضوعاته الواسطي 
ار ص0 قصة « بياض ورياض» التي انجزت صورها في المغرب و الأندلس» 
ولا بد أن تقش قلداد .طيك. يع هذه الصور . 


لباب 0 ئها في تمالي العراق » والعاشق « بياض» تاجر يحب 
السفر » وهو من دمشق ساف ر مع أبيه فصادف «رياض » وهي وصيفة بيده بيه فوع اق 
حبها . ولكن اعترض ذلك تعورارك ليها الى المراسلة» مما جعل | شب سان سام اماه 
الوعة» حافلاًبتعاير الل والحب جرد . كانت الصور التي عار علا تجمل كثرا من 
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الاشكال المعمارية» ففي صورة تمثل بياضاً يعزف على العود أمام سيدة وحولها وصيفات, 
نرى في طرفي هذه الصورة بنائين رمزيين غطى سطحهما مشبكات النوافذ العريضة» هذه 
المشبكات التي تعطينا فكرة عن انتقال الزخرفة الهندسية الى الرسم بشكل نمطي . ويتكرر 
هذا العمل في جميع الصور الأخرى . 

ولكن صورة واحدة لابد من الاشارة اليها تمثل بياضا وقد استلقى بلا وعي عند 
شاطىء النبر الذي تدور عليه ناعورة كبيرة» ورسم هذه الناعورة يعطينا فكرة واضحة عن 
بداوات الرقش المندسبي الاشعاعي واشتقاقاته من الاشكال المعمارية . 


ان استعمال الفرجار في الفن العربي» فتح أمام الفنان أبوابآ من الابداع لاحدود لما 
لقد النععم ا الترجار الأ فى “تفيهم غخططات المشات الكرى "القصور» قمر للق 
وقصر الحرانة وقصر الاخيضر » وكالمساجد والقبور مثل مسجد بايزيد في بورصة (تركيا ) , 
وقبر اعتاد الدولة في أغرا (الهند). ويقوم المخطط المعماري على تشكيل أولي رباعي يكون 
أساسا في توزيع أقسام المنشاة . 

والواقع ان الرقش الحندسبي (الخيط) يعتمد على أحد الأشكال الهندسية الاساسية 
المثلث والمربع والمخمس » والتي تتضاعف وتتشابك لكي يستخرج منها أشكال لا حصر لما 
من الخيط العربلي . 

ولقد استطاع العردب استخراج ال من الدائرة وذلك بتقسيم حيط الدائرة بالفرجار 
المفتوح بما يعادل نصف قطر الدائرة» الى ستة أقسام متساوية» وعند ربط ثلاثة نقاط 
متناوبة نحصل على مثلث » أو نحصل على شكل سداميي بربط النقاط الستة المتتالية . ويرسم 

ف ا مربع فانه شالك من ربط ا نقاط عل حيط دائرة ولحدد هذه النقاط بفتحةه 
الفرجار المعادلة لحذر ” او 00 عن طريق رسم قطرين متعامدين . وعنلك رسم المربع 
لنصىف اضلاعه وكمل فيستش وناك من مرك الدائرة ع محيطها مرورا من منتصف الاضلاع 
فنحصل على اربعة نقاط اخرى» فتصبح الدائرة مقسمة الى ثمانية أقواس متساوية . 

وهكذا نحصل على شكل ثماني أو نحصل على مربعين متشابكين يؤلفان نجمة عمانية . 

١ ٠ ٠ 


ويرسم الشكل الخماسي بربط نقاط خمسة متساوية البعد. من محيط الدائرة يمكن تحديدها 
بفتحة الفرجار التي تعادل طول وتر مثلث قائم » ضلعه الواحد يعادل نصف قطر الدائرة 
وضلعه الثاني يعادل ربع القطر . 

ومن #تشكتر سين معد اغين. خضل عا مغشر أو ينة عشارية ."ان هذه التسجوم 
السداسية أو الغانية أو العشارية تستمر اضلاعها لكي تشكل نجوماً أخرى أو لكي تتضافر 
مع نجوم أخرى في تشابك منسجم ومستمر . وهكذا فان كل نجمة من النجوم تبدو جزءا 
متلاحما مع غيرها من النجوم مشكلة صفحة متلاحمة لاحدود لها . 


النجوم في الرقش العربي 


ترسم النجوم في الرقش العربي على مقياس الدائرة واشتقاقا منباء وهي تحمل معان 
انطلاقاً من الدائرة القدسية. وفي ذلك يقول ابو حيان التوحيدي: «وأما الصورة 
الفلكية فداخلة تحت الرسم بالعرّض» وللوهم فيها أثر كثير» ولانها ماخوذة من الجسم 
الاعظم فيدارنك: دشا كيقا مقسوفة وين ابيط الذي 0 تركييي افيه اليقة» ونين" المركنية 


وكانت للنجوم معان مختلفة باختلاف عدد رؤوسها. ومثلت الكواكب على شكل 
نجمة تختلف عدد رؤوسها من التسعة الى خمسة رؤوس» إلا أن شكل القمر هلالي أمام 
الدائرة فهي شكل الشمس احياناً» ولكنها كانت رمزاً للكون أو للقوى التي هي من وراء 
الشمس أو هي ترمز الى بيضة احياة. وفي العقائد القديمة ان الكون مؤلف من نصفي 
يضة: النصل. الأغل مدل المماء والنضن. الاسقل فل الارضن. 


ويتطور شكل نصف البيضة لكي يصبح مثلثا وهو رمز الانسجام والتكامل 

والتوازك» ومن تطابق نصفى الكون تتشكل النجمة السداسية» وهكذا نرى بيضة الحياة 

تتحول الى نجمة تعبر عن تداخل السماء والارض لتشكيل الحياة والرمز الى الوجود الواحد . 

وقد يتحول الشكل السدامبي الكوكبي الى شكل سدامي تشجيري يمثل شجرة الحياة 
٠١١‏ 


المؤلفة من ستة فروع أو الى ورقة الكرمة ذات الاقسام الستة أو الى زهرة سداسية شبه 
طبيعية أو جردة . 


هذا الفهوم. عائض الجية السدائية عند العرنيه والساميق كان اتتععيانيا بق 
الرقش العربي. الحندمي . 

أما نجمة داوود أو خاتم سليمان فقد حملت مع الأيام معنى آخخر. ويعتبر اليهود 
انفسهم صنوا للعالم أجمع» تبعا لعقيدتهم الصهيونية بتفوق عنصرهم» ومن انهم الشعب 
امختار» تلك الخرافة التى دسوها في التوراة ودفعوا العالم المسيحي لتصديقها . 

والنجمة السداسية هي تشابك مثلثين متعارضين» وكنا أوضحنا المعنى القدمبي 
الى انييهه :عرب سامون دو العيدة ايناد سوا رفن اهوت وروا ان الناليت درن 
الحرمي رمزاً للوجود المبودي» أما المثلث الثاني الحرمي المقلوب فهو رمز للوجود الانساني 
الآخر (الغويبم )» وببذا فان نجمة داوود تعبير عن سيطرة اليبود على العالم . 

ولتوضيح ذلك» فإن رأس كل من الثلثين يمفل العقل في الوجودين اليبودي 
والعالمي . ولكن العقل اليبودي هو السلم المتفوق», ( كذا). والعقل العالمي متخلف 
مقلوب . أما القاعدة في المثلثين فإنها تمثل قطب المادة والطاقة» وهكذا فإن العقل المبودي 
فين نعدقة أن وهل بناذة بوقلاقة (الوجود. الاتيان. "كله نكا القيانيد 'العدل الأسدان ١‏ 
اتخفاض مستواه بالنسبة للعقل الصهيوي. 

وقد يزيد أو ينقص عدد فروع هذه النجمة السداسية أو الكرمة أو الزهرة ‏ ليصبح 
خمسة فروع أو نجمة خماسية والتي حملت رمز الانسان أو الجسم الانساني الكامل عند 
فيثاغورس . وقام ليوناردو دافتشي بتمثيل ذلك بدائرة تمر بنقاط تمس فيها رؤوس الأطراف 
الأبعة» أما الهرم الرأسي فهو رمزي . فالنجمة الخماسية تمثل الانسان الكامل في الفلسفة 
الاغريقية » ويبقى هذا الانسان محور الوجود وقطب العالم . وني الفلسفة العربية والاسلامية ) 
هي تحوير للنجمة السداسية؛ وادماج للمثلثين المعبرين عن جزني الكون فيها . 

وه ليوز الالالاينة تقزير- المسطة القانية ال معان التعرف الحريي: واس 
والسداسية ومضاعفاتها التي تتجلى في الرقش العربي الهندسي . 
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والنجمة الغانية مؤلفة من مداخلة مربعين » مربع يعبر عن القوى الأزبعة في الطبيعة» 
فالضلع الاعلى يمثل المواء والضلع الادنى ويمثل التراب والضلع الأيمن يمثل الماء والأيسر يمثل 
النار» والمربع الثاني يعبر عن الجهات الأربعة الشرق والغرب والشمال والجنوب . وتداخل 
المربعين يعني أن قوى الله فوق كل قوى الطبيعة » وهي منتشرة في جميع أنحاء الوجود «ولله 
المشرق والمغرب » فأَيهًا تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علم » . «وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه 
بل له ما في السموات والارض كل له قانتون » . 

ولقد انتقل تقديس العدد سبعة الى التفكير الاغريقي من جهة والى بعض الشيع 
الاسلامية من جهة اخرى. وظهرت هنا وهناك على شكل نجمة سباعية تبنتها الفلسفة 
الافلاطونية المحدثة ضمن مفهوم «غنوستي ». وتعبر فروع النجمة عن نجليات النظام 
لكوني» وهي الله العقل النفس المادة الاصلية الفضاء الزمن الأرض 
والبشر . ظ 

ومهما يكن من أمر فإن تصوير النجمة يعتمد على تصوير الدائرة» ومن هنا كان 
رشعم البيكازين آسانا لزنم التحوم مميع انراغها, ,وتأويل :ذلك أن الكركية بعادي 
امختلفة إنما انبثقت عن الكون أو عن الاله الأكبر الذي رمز له بشكل دائرة . 

ولذلك فإن الدائرة تبقى أحياناً محيطة بالنجمة أو هي تتصدر مركز النجمة ثم هي 
تصبح زهرة . وللدائرة معنى سحري عند المسيحيين» وعند المسلمين العرب الذين ابتكروا 
الصفر على شكل دائرة» للدلالة على دورها التوليدي الكبير في حساب الارقام . 

إن أهمية معنى النجمة عند العرب والمسلمين دفعهم الى اعتبارها العنصر الأساسي 
في الرقش العربي الندسي» الذي ينطلق من شكل نجمي خماسي أو سداسي أو ثماني أو من 
مضاعفات ذلك . ولقد أسعفهم في ذلك استعمال البيكارين (الفرجار) في رسم الدائرة 
وتقسيم محيطها الى أقواس متساوية» ثم متابعة استعمال الفرجار لتوليد أشكال جزئية أو 
فرعية تتشابك فيما بينها لكي تقم زخرفة رائعة تحمل دلالات قدسية وفلسفية وفنية هامة . 

واننا لنرى في هذا النسيج الشامل المتشابك المتداخل» كل عنصر فيه جابذ ونابذ 
تعبيراً عن موقق الانسان من عالم غيب لايدركه إلا الله » ولا يعرف إلا .من خلال هذه 
الوحدة المتناسقة في الطاقات المتفاعلة والتي لانباية لتفاعلها . 

١٠ 


وعندما يخرج هذا النسيج عن أن يكون جرد خيط هندسي لكي يصبح مساحات 
لونية من الأحجار الملونة أو الأصبغة» أو من التنزيل المخنشبى والصدفي والمعدني . فإن هذه 
الوحدات تأخذ معنى متميزاً. فالمثلث والمعين والمربع» بل والاشكال المسننة أو الحلزونية 
العمل الفنى إلى مصاف إبداعية راقية تدعمها القم القدسية التي حفزت الفنان على 
وقد يكون منطلق هذا التنظم هندسياء ولكن مفهوم الدائرة ومفهوم النجمة ومفهوم 
الاشكال الهندسية الأؤلى المثلث و«المربع والمحمس ء لم تكن في حد ذاتها صيغا رياضية» بل 
هي أشكال تجريدية لجميع ما على الأرْض من أشكال . ويذكرنا هذا بقول سيزان ان جميع 
الاشكال ترتد الى صيغ هندسية أساسية» أسطوانة أو كرة أو مكعب . 
ولكن الفنان المسلم لم يلجا الى الحجوم الاساسية» ذلك لان كل حجم هو وعاء 
لروح والانسان أعجز من ان ينفخها في هذا الوعاء» بل لجا الى المسطحات الاساسية في 
اجرف والسمف هلاة الأشكال ثاذا مضافيق رودي رن كت بها امقعارها الفيوفيرة الكلالة 
على معان كبيرة. وهي في الرقش العربي الهندسي لا تخلو من معان» بل إنها في الحق تمثل 
الكاناات. جتيعياع. لله وكير ليقع راشكاطا التوعنةو ريس باتتكالا السعينة. هنا 
يتجلى معنى الإظلاق في التجريد العربي» وهو أمر لم يستطع تحقيقه الفن الغربي الذي 
استمر تعبيرا عن تفاعل فني مجرد من أي مضمون . بينا لم يتخل الرقش عن المضمون » 
ولكنه مضمون مجرد مطلق يمكن البرهان عليه حتى إذا استندنا الى قوانين العلم . 
إن هذا التشكيل الفني الرائع» الذي كثيرا مافتن الناس من عرب وعجم عبر 
التاريخ» لم يكن إذن مجرد تزيين مجاني » بل تمثيل لملكوت الرب» فهو اية فنية واية دينية 
بوقت واحدء ولطالما رأينا في هذا التمثيل تعبيراً عن العبادة بقدر ما رأينا فيه تعبيرا عن 
اا ظ [ 


لقد تمثلت عبقرية الفنان في مظاهر ابداعية ثلاثة» هي الشعر والخط والرقش» وفي 


كتاب مصور صوره بريس دافن 1,86 أووعء:81 مند بداية هذا القرن نستطيع أن نلقى 


١٠ 


نظرة على روائع فن الرقش المندمبي العربي الملون تعرفنا على جانب من عبقرية العرب 
والمسلمين الابداعية» لايمكن جحوده واغفال اهميته . 

الاشكال الجوهرية المطلقة نراها متشابكة متكاملة في نظام تبيمن عليه قدرة مطلقة 
لاحدود لسلطائها» هي قدرة الله تعالى متمثلة بهذا الخيط النجمي الجابذ النابذ . « ولله 
المشرق والمغرب فاينا تولوا فثم وجه الله» البقرة ١١5‏ . وهذه الأشكال التي تظهرها أشعة 
بصرية إهية تسقط عليهاء وتضيء جوهرهاء هي الوجود العرضي في صيغته الهيولية الأولى . 
هنا يتجلى المنظور الروحاني في الفن» والذي تحدثنا عنه في مكان آخخرء في حالته الأولى 
المطلقة » فالاشعة البصرية الالمية التى تمثلت باخيوط الرقشية» تصدر عن عدد لا يحصى 
من لاد ارالك مسسية خن الاقتبا نافع عضي الاشكال اللوهرية لكا تناس لجرا :الكوق 
ببذه المساحات الهندسية التي تتشكل بحسب ظروف هذه الأشعة البصرية . 

وتذاف القن ديد عنس تاضل هذه الاشكال امترهرية الران عن ةع عيده] تين 
هذه الألوان اللى هذه الأشكال معان جديلة 1 ركنت جديدة لتجعل من هذا النسيج 
التصويري تحفة فنية كل خط فيها نغم وكل لون فيها لحن . وتتحاور الانغام وتتناغم الالحان في 
حركة منتظمة لايفهمها إلا من كان شديد الالمام بعلم الموسيقى وأسراره . 

أما الرقش اللين » فهو الصيغة الاولى في الفن العربي التي تؤكد العفوية الابداعية عند 
الفنان. فهي تأويل للنبات» أوراقا وأزهاراً وغصونا وعروقاء وهي توثيق لمذه العلاقة بين 
الانسان والطبيعة» فكل ما يحويه هذا الرقش لاينفصل عن معنى الطبيعة وان كانت 
الاشكال قد ارتفعت عن ذاتيتبا لكي تصبح موضيعاً مطلقاًء فكأتما عناصر هذا الرقش 
هي رموز مشتركة لعالم هذه العناصر» عالم الأزهار والأوراق» وهو الطبيعة أو هو الكون من 
خلال الطبيعة » وليس من خلال أشعة الرؤية أو من خلال خيوط العقل مما رأيناه في الرقش 


عر 1 
نإذا: كان اتقلام. الرقكن اللاعدسى قن تشارلف وقق إمشاطانت الأضبعة الطيرية الخليقه 


ذإ هناك كام حر ماهد :قله ردن الابيعة والكون لكل 2 مضلا قاعلا المسجمر 
شوق علوية اقناض من الأشاط يناك كقرا ينا اك من بعالال. قله الغروف: المررقة والرهرة 
كلمات الله بخط كوفي أو خط لين » كتأكيد على هيمنة الله من خلال كلامه المقدس على 


١. ه‎ 


هذا النظام الكوني الفردوسي . فإذا كان نظام الخيط الرقشي قد عبر عن الملا الأعلى بأبعاده 
اللامتناهية» فإنه هنا يعبر عن الفردوس الأرضي موئل الانسان المؤمن المطمئن الى الملاذ 
الأجل . 

مرة اخرى نقول» ليس الرقش العرلي مارسة صوفية» بل هو مجرد رسم ديني 
ينسجم مع إيمان بإله هو فوق النسبية والتحديد والتشبيه» وهو مؤّمن بكون لاتفسير مادي 
علمي ان ابن نعو لوكي روفي ركه لحني الاالشات كزوج توس افق امريع وريب 
الفيزياء ومقناييس الانساق + فعددما يكون. الأمر متعلقا بالل وبالقيمة المطلقة أو بالل الأعل + 
فإن التعبير عن ذلك يكون بالابتبال والتبتل» وهذا هو تفسير الرقش » وليست كلمة الرمزية 
صحيحة» فالرقش ليس رمزاً لشيء محدد مسبقاًء بل هو شيء جديد جاء انعكاساً لعملية 
الاإتهال والتعبد والتواجد التي بمارسها الموُمن. ونحن نرى ما يشبه ذلك في الفن المسيحي ؛ 
عندما كان مصورو الايقونات يطهرون انفسهم ويمرون بطقوس محددة» كان اعتقادتهم ان 
التصوير الايقوني هو عبادة» بل إن ما يصنعونه هو شيء مقدس يستحق العبادة أيضا . 
وهذا ما تم بالنسبة لحركة عبادة الايقونات في القرن الثامن . 

ولكن الرقش العربي لم يصل الى درجة التقديس» ولايمكن له ان يؤول الى ذلك » 
حتى القران الكريم هو مخلوق ولا يشارك الله في قدسيته» فكيف تكون أمر صناعة الرقش 
التي يقوم بها الانسان الفاني في هذا الكون؟. الرقش ليس إلا صياغة جميلة لتلك العبادة 
الوحدانية » وقد يأخذ معنى التواجد الصوفي مع الله وهذا نوع من التصممم على عبادة 
بجردة لاحل للغرض فيها . 


بين الرقش العربي والتجريدية 


لم يعد من السهل تناول الفن التجريدي بالدراسة والفحيص دون الارتكاز في ذلك 
على المبادىء الأساسية التي قام عليها الفن العربي . ولقد كان اهتام مارسيل بريون واضحاً 
ببذا الفن الذي أفرد له القسم الاول من كتابه (الفن التجريدي) والذي جعله محور بحنه 
المنشور في مجلة «ديوجين» . 
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ونحن اذا حاولنا اجراء محاورة مباشرة بين الرقش العربي والفن التجريدي الحديث فإننا 
نرى أن الموضوعات التي تثير التقارب أو تؤٌكد الوحدة بين هذين الفنين هي التالية : 
١‏ عدم اعتبار الطبيعة والانسان اي لمان 

الني.: 
؟ الاعتاد على الاتفعال الذاتي الداخلى في عملية 

الابداع الفني دون الاعتاد على الحس المادي 

للاشياء الخارجية . 
عبد التعيير .هن المعلن» 


لقد قام الفن الغربي منذ بدايته الاولل في عهد جيوتو ودوتاتيلو والبرني على الاصول 
الاؤلبية التى كانت قد تحددت بشكل نباي في العهد الكلامي ( القرن الرابع قبل الميلاد ) . 


وكانت هذه الاصول تقوم على اعتبار الانسان رمزاً للجمال» وان العلاقات الثابتة 
بين الأعضاء والتى حاول بولكليت وضعها في قانون 202ة©» هي القواعد الجمالية التي 
يجب احترامها في النحت والتصوير وفن العمارة أيضا. ولكن الأمر لم يبق على هذه الخال 
دائماء خاصة في العصر الحديث عندما اقتضت ضرورة التقدم العلمي والصناعي تمييز 
العمل الخيالي الالحامي عن العمل القاعدي . فكان العمل الخيالي يجنح الى اللاواقع » والعمل 
العلمي يقوم على الواقع» وك يقول براك : «إن الاحساسات تسعى الى التحوير» أما العقل 
فيسعى الى القاعدة». ومن هنا كانت بداية قر الندان مين الالشكال الطبيعية والعمل على 
مناهضتها شيئاً فشيئاً؛ حتى اذا كان الأمر لكاندينسكي عام »١5٠١‏ أصبحت اللوحة 
مجموعة من الخطوط والحلزونات والأشكال التى لا مدلول للا ولا ترتبط بأي الأشكال 
المألوفة في الواقع . هنا نرى الانسان الغربي يعلن صراحة عن نباية ارتباطه بالشكل الانساني , 
وعن التقائه بالاشكال المجردة التي لاتعني شيئا وتعني كل شيء . 

لقد اقتضى الفنان الغربي» كي يتحرر من ربقة القانون والنسبة الذهبية عدد من 
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القرون» كان الفنان العربي خلاها يقم فنه على الوحي أ و الحدس ويقم الأشكال بعيدا 
مقايبس الشكل الانساني وحدودها . 

لقد 7 الفكر العروق بعال نيف لذن لاعن لاطو وبين عل سين ا الاذاه ولق 
مغل هذا في ايات الكتاب عند توسيع القرق وق الأنيان اغراق الاضل وبين لله وهو انلق 
المطلق قم يحيط الملةُ الأعل . 

ومن هنا كان الانفعال الداخلي النق عتير ا يمير انع كان وله واتين 
بالمثل الذي لاتسعه حدود الشكل المادي بل تضيق عن إطاره . 


وف هدا يقول بريون «ان الفن التجريدي ”ا يبدو لي أكثر قدرة ْ اومن التشبيبي 
عل التعبير عن :رويطاة عمرقة وعالية أنه لا وقيط بالشكلن لمعي 2-0 أيضاً يستطيع 
ندوك: وسساطة هذا الشكا أن غير مياشة بجالا ييا ذلك شاطفية وانفقالية كار دبي بمج 
تلك التي يثيرها الشكل القثيل » . 

والله في المفهوم الوحداني » غير قابل للشبه» وكا يقول ابن سينا «إنه غير داخل في 
جنس» أو واقع تحت حد أو برهان» برىء عن الكم والكيف والآين» والمعنى والحركة » 
لا ند له ولا شريك ولا ضد . وإنه واحد من وجوه» لانه غير منقسم لا في الاجزاء بالفعل ) 
لا في الأجزاء بالفرض والوهم كالمتصل » ولا في العقل بن تكون ذاته مركبة من معان عقاية 
متغايرة يتحد بها ججملة» وإنه واحد من حيث هو غير مشارك البتة في وجوده الذي له » فهو 
نذا الوسزة الرقتم يوقو واي أنه ذام الوسردم ها بيقن له تيه سين .يم اديه 

لذلك يتمثل التعبير الملازم للتفكير الروحاني والصوفي في الأشكال التجريدية أو في 
الرموز ع غير التشبمبية . وفي ذلك يقول بريون «إن الفنان» في كل مرة يسعى فيبا الى التعبير 
عيا هو توعان ١‏ و المحي» كان يسعى الى التجريد, 0 ما تم بالفعل بالنسبة للفن 
الاسلامي بصورة عامة» حيث كن المتعالي عر شن دان بصورة غير تشبيبية» وكذلك 
كان الأمر بالقسية للقن اليوناق الفا فيك كان ميعة:افانة اهام المجريدية + الشهور 
بات تشخيص ااالهة فيه استخفاف لقيمتها» . 

أما في التجريدية الحديثة فمن الواضح أن النزعة الى عدم التشبيه ٌ يكن مصدرها 
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الارتباط المتعالي الوحداني » ولكن بالمتعالي المطلق . هذا الارتباط الذي تم نتيجة انفعال داخلي 
عميق عانى فيه الفنان كثيراً من الأخيلة» وأبصر كثيراً من الرؤى الغامضة التي تكشفت له 
على شكل مساحات وبقع لونية وخطوط مطلقة من أي قيد واقعي . 

على أن الانفعال الذاتي عند الفنان العربي إذا انعكس في رموز تكاد تكون 
(موضوعية ) فإنه في الفن التجريدي» انعكس في أشكال لم تخرج إلا قليلاً عن القواعد 
الجمالية الأساسية» كالانسجام والتوافق والتوازن الم.. ولكن في الوقت الذي ظهر فيه 
الانفعال الفنى عند العربي نظاماً صوفياً. كان عند الفنان الغربي نظاماً رياضياً» ألم يسع 
سوريو الى اخخضاع الفنون جميعاً الى نظام واحد؟.. 

يلتقي الرقش العربي والفن التجريدي مرة ثانية في مجال الانطلاق للتعبير عن المطلق . 
لقد كان المطلق في الدين الاسلامي هو المثل الاعلى» هو الحق» هو الجوهرء هو الله . 
ولذلك سعى عن طريق الفن الى ادراك الحق شأنه شأن الصوفي الذي كان يسعى عن طريق 
الاجتهاد الى الاندماج بالله . 1 

كلق شان القدان: اتويت د.ا الى التجريد لكي يستطيع الالتقاء مباشرة مع 
الأفكار المطلقة التى لايمكن تمثيلها بأي شبه. ومع أن بعض الاتجاهات التجريدية انما 
تس وراء الشكا لفطل 11 أن كدر مين نانيع التمفريادوق. بدعون. أن مورك هذه 
الأشكال عالماً آخر مغايراً ومتايزاً عن العالم الواقعي المألوف . ويقول ميشيل سوفور «إن 
الفنان التجريدي يسعى وراء الكلي ني الخاص» وايجاد الجمال لا يختلف عن اكتشاف 
الكليء هذا الكلى هو الله. والتعرف على الاله في أي عمل فني هو الشعور بانفعال 
بديعي » . 

وهكذا يسعى الرقش العربي والفن التجريدي على السواء» الى التعبير عن المجهول أو 
عن غير المحدد وغير المرلي والغيبي . 


على أن المطلق إذا كان مفهوماً فلسفياً فهو في المفهوم الجمالي يعني ايجاد الصيغة 

الأكثر محضية» فامجال القاتم في الطبيعة» جمال التفاحة أو جمال البحر أو جمال المرأة» هو 

جمال شيء معين » ويشترك في تزكية هذا الجمال عوامل عديدة» منا المتعة أو اللذة أو 
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الذكرى . أما الجمال المحضء المجال البعيد عن جميع المغريات الاضافية» فلا وجود له في 
الطبيعة » إذ نادرا ما نعجب بزاوية من جدار مهترىء كسته طبقة من العفن, اللهم إلا إذا 
كان منا من هو شاذ الذوق. ولكن في الفن فإننا نبحث تقريبا عن نفس الزاوية ونحاول 
إعادة إنشائها بشكل فني» وليس شرطأ أن يكون عملنا جميلاً جمال الجوكندا» ولكن الشرط 
تن سق أن كرف نالع ع ا ونا وقول عرد ران 1 واه سي وه 
جمالية جديدة محضة» خطوط وألوان محضةء ذلك لأن العلاقات المحضة هي وحدها القادرة 
على الوصول الى الحمال الخحض» . 

على أن الفن التجريدي في الغرب» قد استطاع أن يخدم الأفكار المطلقة خدمة 
كبيرة » فبعد أن كانت الشجاعة أو البراءة أو الوحشية» الخير أو الشرء الجمال أو القبح, 
لا تظهر بمدلوها عند الانسان أو في الطبيعة» أصبح من الممكن التعبير عن هذه الأشياء 
المطلقة في الفن التجريدي دون أي مستند واقعي . 


كان الفن الاسلامي معتيراً الى وقت قريب عل أنه خوخ نترين لأ مفبمرن لفو لان 
ظهور الفن التجريدي, حرك الاهتام بالرقش العربي كفن تجريدي » بل رأى مارسيل بريون 
ن هذا :القن أسابا للعرييية التدكة. غين ان .بريوة: لبه 1 يصقطم العجون ببرائيا امن 
الفكرة القبلية عن الفن الاسلامي » فهو إن نفى عنه صفة التزيين تبعا لنفيه هذه الصفة عن 
التجريدية الحديثة» فإنه وصم هذا الفن بالموضوعية التي تجعل العمل الفني دن 
له بالمواقف والانفعالات. الذاتية . فهو يرى «ان الفن التجريدي الحديث يختلف اليا عن 
الفن الاسلامي في أن الأول يمتاز بنزعته الشخصية المتطرفة» حيث يخلق الفنان بعيداً عن 
كل فكرة سابقة الاشكال التي يعبر بها عن نفسه وانفعالاته» مما هو بعيد عن الفنان 
المسلم . فالحندسة الاسلامية ذات موضوعية تامة وهي منفعلة » ( بمعنى أن شخصية الفنان 
غير ممثلة). وهكذا أوجد الاستاذ بريون فرقا واسعا بين هندسية موندريان» وهي هندسية 
شخصية محضة» وبين هندسية الرقش العربي» والتي راها جد موضوعية . 

ونستطيع أن نجيب على بريون بما يلي : 

ان الذهن الصوفي القاثم على العقيدة الوحدانية» يدعو الى انكار الذات وهو يدفع 
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الفنان الموُمن الى السعي المستمر للاتصال «التلاثي بالمطلق» ولقد بدا هذا السعي في 
التكرار» وهو مظر من مظاهر الوجد الصوفي عند برابين الذي يقول : «ان الصيغة المكررة 
المتخيلة : المنقل ةم تيد ادي الاتطلاقات والعودات» ثمثلة بذلك علاقات الظاهر مع 
سان ١‏ بذ ,سينا ويقترب من مفهوم 57 2 كذ لفن طير بع الدقاء عن الذائية ف العرع 
العرن: شونا إناعرك: الل دفع الفنان العربي الى نقل الصورة الالهية» كان يختلف عن 
امحرك في الفن التجريدي الغربي. فمع ان الفنيين يتجهان نحو الكشف المستمر عن 
المجهول » فإن المجهول عند العربي كان الغيبى السرمدي المتعالي » وكان واحدا بالنسبة للفنانين 
5 ؛ فلم يكن من اختلاف في وجهة ة النظر أو الرؤية الاهمية . بل ثمة فروق في قوة الحدس 
أو درجة الرؤية» وكانت هذه الفروق هى التى تحدد قوة الاصالة في العقل الفنى . 

أما المجهول عند الفنان التجريدي المعاصر» فلقد تحلى في الفكرة الجديدة أو المعنى 
المطلق. أو الضيفة الزناضيلة :اللخضة: أو كان امرروغليق. الذي الهم أي يعت ند 
المعاني التى تخطر على ذهن مدرك . لذلك فان الجمال في الفن العرني كان جمال التوحيد . 
أما الجمال في الفن التجريدي فلقد كان الجمال المحض . 

عل أن إغفال أمماء الفنانين لايعني عدم وجود اسالعت خاصة بهم فلقد ذكر 
المقريزي في كتاب «الخطط» عددا ضخما من الأسماء. ولكن على ما يبدو» لم يكن 
المصور يتل ببب001 000 
الفني يور بطبقة الصناع . ولقد أدى أهمال اسم الفنان الى اختالاط حدود الأعمال الفنية 
فنعا ينبا .وال اخوفاء شخصية "لفان 
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عوامل تكويين المدينةالعرييّة والإسلامكة 


العامل الجغرافي 


4 ٌ 7 : ا 6 م وه‎ 000 | ١ 
ديرت احلاينة- الاسوااية: غدويدة. ميهد دن فى ملينة: عيفوية:.. .والمبدا 'الاسا مو‎ 


نفيك ويه العفوية هو اندماجها العضوي مع المناخ والطبيعة ) فهى نتيجة معطيات ثابتة» 
تخ بال سن ا في المدنية المبدعة » ففي الحالة الأولى تكون 
اميه تابعة ١‏ لشروط الحياةع اه ق خالة له القانية فيكونما المدينة تأبعة الأهواء ال نشنانة 8 
المدينة العفوية تتطابق حاجات | لمات مع واقع | المدية .وق الملدينة المبلعة لابد:ان أن يتأقلم 


الأضييان مع واقع مفروض .» وتبدو المدينة العفوية تابعة لظروف الانسان بين هي في المدينة 
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المبدعة دخيلة على ظروف الانسان بعوامل تفرضها الوسائل م أو لفل طينها الداع الغريبة أو 
الطراق. المسعورهة. 

إن مناخ المدن الاسلامية قاري متطرف» الفروق الم 
الفروق الخرارية اليومية فيها )٠١(‏ كا ب وهو عه جاف. رياحه عاصفة تنقل الغبار من 
المناطق الحبلية القاحلة أ 
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7 10 5 6 سمو أيه 7 اه : : ا - 
هنا المناخ اللافع يتشاية ان أكثر المدن الاسلامية» فرض شروطه على تحون المدينة 

١ .>1‏ َ ٍ > م |أ ا ا 0 م ُ ا 1 
ومسا كنبا وأسواقها بل عل تكون الملمساحل والفنادق والتوفيية 5 فرص شم وضه على طابع 
لْقَد تكريك الملوية العربية والاسلامية ع بصورة عفوية منسجمةه فر الضرورات 
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المناخية ومستجيبة لمتطلبات الانسان الذي يعيش في هذه البيئة الجغرافية» فكانت في ذلك 
الحيّر المكاني الذي رسم أسلوب حياته وتقاليده وشكل تطوره . 

لقد استجابت المدينة القديمة بصورة تلقائية عن طريق سكانها لمتطلبات المناخ ‏ 
فالدرب و«الأزقة الضيقة الملتوية» التي تحدب عليها والكتبيات والبروزات ما زالت خير 
وسيلة لتدرأ عن العابرين المشاة حر الصيف القائظ . وبرد الشتاء القارص» ولتحميبم من 
الرياح والعواصف و«الغبار» حتى الأسواق فلقد غطيت بقبوات خشبية أو معدنية, 
فأصبحت واقية لأهل الأسواق وروادها 5 أنها أعطت السوق طابع الوحدة . 

وإذا القينا نظرة على المدينة من عل» فإننا نرى اسطحتها وقد امتدت على ارتفاع 
واحد تقريباً فلا يرتفع البيت أكثر من طابقين وهكذا فإن تيارات الهواء لا تؤثر على حرارة 
الجو في الدروب والحارات» ما يجعل الفارق الحراري فيها ضعيفاً ويحميها من تقلبات الطقس 
الخارجي . 

أما المسكن فهو في تكوينه وهندسته شديد الانسجام مع ظروف المناخ » ونعرض هنا 
بعص مظاهر الانسجام . 

تلتصق المساكن ببعضها متداخلة أو تفصلها الازقة الضيقة والدروب» ما يعطي 
المدينة وأحياءها طابع التلاحه الذي :يساعد على عدم التعرض للرياح والشمس » عدا أنه 
يعطي المدينة طابع التمهاسك والوحدة . 

وتنفتح المساكن على فناء داخلي يسمى الصحن» وهو من أهم ميزات عمارة 
المساكن في البلاد الاسلامية» التى تجعل هذه العمارة أكثر تكييفاً مع ظروف المناخ» ذلك 
أن مستوى حرارة الصحن لا تتآثر بتيارات الجو الخارجية» ولذلك فإن الفرق الحراري فهها 
ضعيل» ولأ الغرف المحيطة بهذا الصحن تنفتح عليه» فإن هذه الغرف تبقى محتفظة أيضا 
كرارتها دون أن تتأثر كثيراً بتقلبات الطقس الخارجية . 

وعدا ذلك فإن الصحن يسمح بظلال على امتداد النهبار كا أنه يحتفظ بهواء نظيف 
غير ملوث . 

وم قاعة بدون جدار رابع منفتحة كلياً على الصحن تسمى الإيوان يركن اليها أهل 
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البيت ويستقبلون فيها ضيوفهم مستفيدين من اتساع الصحن وأشجاره وبركته ومن هوائه 
الف اق العف لم 

ويبلغ ارتفاع سقف القاعة الكبرى والإيوان في المسكن ضعف ارتفاع سقوف الغرف 
الأعرى, وهذا الارتفاع يساعد على الاحتفاظ بنقاوة المواء» وعلى تلطيفه المستمرء 5 هو 
الأمر بالنسبة للقباب التى تقام في الأماكن العامة كالمساجد والخانات والتكايا 
والبيمارستانات . 

تحفل أكثر المساكن بالبرك والفسقيات (فستقية) وبالسلسبيل (المصب) وتقوم 
البركة في منتصف الصحن واسعة يبلغ قطرها 8 5 أمتار. أما الفسقية فهي صغية 
قطرها متر وهي إما أن تكون مرتفعة أو منخفضة وتصنع من الرخام المشقف أو من 
الفسيفساء الرخامي الحندمبي ومكانها ضمن القاعة» والسلسبيل لوح مرمري أو مزين 
بشقوف رخامية مجزعة قائم على الجدار يسيل من أعلاه الماء من صفحة هذا اللوح المحاط 
بإطار وقاعدة مزحرفين . 

واهتّام المعمار بالمياه هو محاولة لتلطيف الجو الجاف في داخل البيوت بل وفي داخل 
العرقي ايك + 

إن العامل الجغرافي» قديم وثابت منذ العصر الجيولوجي الرابع على الأقل» وهو يبقى 
الناظم الأسابي لتطور المدينة عبر التاريخ» فإذا استثنينا الانسان وخخصائصه الروحية 
والاجتاعية ما سيآتي الحديث عنه» فإن العامل الجغرافي يحدد الشروط اللازمة لتكون المدينة : 
ويحدد الفرق بين مخطط مدينة قطبية ومدينة استوائية » بل بين مخطط مدينة ساحلية وأخرى 
جبلية» وثالثة صحراوية» ذلك لأن الأرض وغلافها الجوي هي الحيّر المكاني المادي الذي 
لابد أن يتفاعل معه الانسان لتكييف حياته مع شروطه الثابتة . 


وعلى هذا فإننا نرى أن مدينة كدمشق حملت طابعها العمراني والمعماري منذ القدم, 
وما زال هذا الطابع قائما حتى اليوم» ولعل هذه الروح الراسخة والمستمرة » هي التي تعطي 
دمشق هذه الاعمية العالمية من أنها أقدم مدينة في العالم» فهي قديمة لانها ما زالت زاهرة عبر 
القرون» وهي قديمة لامها ما زالت محافظة على خصائصها عبر التاريخ . 


العامل الروحي 


انتشر الدين الاسلامي انتشاراً سريعاً؛ ولم يكن ذلك على حساب أصحاب الأديان 
الأحرى» وهم أهل الذمة أو أهل الكتاب الذين حفظت حقوقهم كاملة منذ عهد عمر 
تنفيذاً لتعالم القران والحديث . 

ولقد قام الاسلام على مبدأ التوحيد «لا اله إلا الله»» وعلى أن الله «ليس كمثله 
ثبيء » )2 وأن محمد رسول الله وهو من البشر ليس في ناسوته مأ هو خارق وعير طبيعي ) 
وانما قام برسالته التى أوصى اليه الله بباء لكي يرسخ مبادىء التوحيد التي جاء بها ابراهم 
الخليل؛ ولكي ينظم علاقات الناس مع خالقهم ومع بعضهم البعض . ولقد أنزل. القران 
وفيه | نابت تق (العاداس) وايات تخص (المعاملات )» وهكذا فإن الدين الاسلامي قد 
وضع دستورا م ودساتير تشريعية واجتاعية» جعلت من الاسلام سلطة دينية ودنيوية 
استمرت قائمة حتى القرث العشرين . 

وجعل الاسلام المؤمنين (أمة) واحدةء والأمة بهذا المفهوم هي المجموعة البشرية التي 
تنظمها قواعد الاسلام وشريعته» وهي مجموعة موحدة متضامنة . 

لقد انعكست الفكرة الوحدانية على الفكر الاسلامي فبدت في مفهوم وحدة 
الوجود, التى أخذت شكلها الاجّاعي في تضامن الأمة» وهذا كله بدا في تكوّن المدينة 
الاسلامية التي رزوت طابع التلاحمء وتبدو المدينة القديمة في أجلى مظاهر هذا الطابع, 
ديك '# اقل بالسورت: تسا تعدونها: وتعاطق. التحاء لا تتضلها عن عطي إلا 
طرقات ودروب ضيقة تمتد ملتوية كا ليو طبيعي بين كتل البيوت المتراصة. وتبدو 
الطرقات أشبه بدهاليز لابد منها لتربط هذه البيوت مع بعضهاء وما البيت إلا محطة هادئة 
قارة» يعيش فيها الانسان ضمن نطاق أسرته وهى هيه ماني للمجتمع » يتواجد فيبها 
مع الله فأنما البيت المنفتح على صحن واسعء يتجه بجميع غرفه نحو الملا الأعلى الذي ترمز 
اليه قبة السماء الصافية . فإذا كانت المدينة متراصة مندمجة تاكيدا لوحدة الامة. فإن البيت 
منفتح نحو السماء لتحقيق اتصال الانسان بخالقه اتصالاً مستمراً. ومعنى اخرء اذا كان 

0 


الوجود الخارجي للانسان موحدا فيما بينه» وهو موحد أيضاً في نطاق المدينة العفوية» فإن 
الوجود الداخلي للانسان مرتبط بذكر الله والتسبيح له عن طريق الفسحات الداخلية 
المفتوحة للفضاء. وعدا ذلك عد شدد القران على الاخلاق ؛ « ولتكن منكم أمة يأمرون 
بالمعروف وينبوون عن المنكر» ؟] شدد على التواضع وعدم التباهي «ولا تمشي في الأرض 
مرحا» . وأكد على صفاء النفس والتسلم الى الله والاتجاه اليه موئلاً ومعبوداًء «أينا تولوا فثه 
وجه الله » . 

هذه التعالم الأساسية وجدت شكلها في المسكن الذي ينغلق في الخارج بشكل 
متواضع بل ومتقشف» تحاشياً لمعصية الله في المساس بشعور الناس عن طريق الظهور 
بمظهر المتباهي المتفوق والمتايز » « فالناس سواسية كأسنان المشط » وبيوةهم كذلك» ولكن 
عالمهم الداخلي هو العالم الحر الذي يتحرك بكل فاعلية لتحقيق راحة النفس الكاملة» عن 
طريق الخلود لمناجاة الله وعبادته . 

ولعوة ال :وال المزل» الى الصيدى بحيق الركة الراسعة اق ميض الصضعدى : 
وحيث الاشجار المثمرة كالنار نج والليمون» وحيث الزهور كالياسمين والورد والريحان» ولندقق 
أيضا. ق. الخطوط. الأفقية: والشاقولية: 'الحيظة بالضحى»-والتى 'تشكلها بخدود الطبقاثك 
والنوافذ » والى الأبواب والأقواس والزخارف الحجرية والخشبية » هذه العناصر الزخحرفية التي 
تحقق جمال العالم الداخلي في المسكن» انها صورة عن سعي المومن الى تحقيق روعة العالم 
الداخلي في أعماق نفسه, فالخطوط الافقية امحيطة بالصحن هي رمز لحلقات الوجود المادي 
بالسماء عن طريق المركز المتمثل ببركة الماء التي تتدفق من أوسطها نافورة مستمرة 
الانبثاق . 


وهذه الاشجار المثمرة والرياحين: هي الجنة التي تصورها المسلم دائماً كنقيض 
للصحراء القاحلة» أما الأقواس» فهي صيغة مصغرة لاتصال المكان بالسماء» فهذا القوس 
يبتدىء من الاسفل» ثم يعود الى الأض وقد رسم شكل الكون الاضغرء وفي حنايا هذه 
الافواس او اللنقوة أو القبانية. يعيش زميق ف مسسكده اللدن نف رنية ا جديدة الل اللادرة , 
إن الزخرفة الحجرية والخصية والزخرفة الخشبية وعناصها الهندسية التي تصدر عن 
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شكل هندسي أسامي مثلث أو مربع أو مسدس أو مثمن» لكي تنتطلق متشعبة بحركة 
نابذة جابذة» انما هي العناصر التجريدية التي ترمز الى معنى الله الواحد الذي تصدر عنه 
كل القوى واليه تعود» و «انه يبدىء ويعيد» واليه ترجع الأمور . 

أما الزخرفة النباتية فإئها تبدو بأشكالا النباتية الموءلة بعيدة عن أصوها الواقعية , 
ولكنبا بقيت ترمز الى عناصر الطبيعة» وهي يحركتها المرورة الرتيبة تحاكي ( الذكر) فكأتما 
الموُمن هنا يتواجد مع الله في ذكر مستمر (الله حي ) لايكف عنه ولا يتعب منه . 

وقليلاً ما نشاهد في البيت الاسلامي زخارف تشبيبية » فالصور الادمية والحيوانية 
كاف تكرة مقتردة'» واذا بوتحدت سور تفبيبية هقانا كذن متهن عدينة او حوضو 
فاكهة أو زهور. ذلك أن التقليد بقي مستمراً بكراهية التصوير التشبيبي وذلك لاعتقاد 
الناس بتحريم الدين لهذا فإن الفن تبعاً لحديث الرسول مع عائشة» «يعذب المصورون 
الذين يضاهون بخلق الله » . 

ومع أننا من القائلين بأن الأسلام انما حرّم تصوير اللهء لأن الله غير قابل للشبه 
والتصوير » وهذا مبدأً أساسي في العقيدة الأسلامية» فإن كراهية التصوير استمرت حتى 
انافينا هذه . واستعيض عنبا بالتصوير المجرد الذي أطلق عليه اسم الرقش العرني 413565016 


ويتجسد العامل الروحي في تكوين أية مدينة عربية واسلامية بإنشاء المسجد الجامع , 
حيث يقي المؤمنون فيه الصلاة خمس مرات كل يوم» وفيه يجتمع أهل المدينة كلها يوم 
الجمعة لاقامة صلاة الجمعة والاستاع الى الخطبة الرسمية» ونستطيع اعتبار المسجد نواة 
تكد المنذينة" الفقورة و :اذ تسبارق_ للتشا كه العافةا والخاضة لعل كنا عاد افرسيه إن 
المسجد» وذلك لتسهيل متابعة ممارسة الشعائر ولتأكيد الثقافة الدينية في المنشات العامة . 
أما المنشات الدينية الأحرى مثل دار القران ودار الحديث» فهي حلقات ثابتة في أبنية 
ةي يرزمها الناس. الراينة القراث «تفسييؤه: .ومن المشات ها حفط ذكر يعض 
الشخصيات الاسلامية . 

ولأن الحج ركن من أركان الاسلام» كان له دور أيضاً في تكوين المدينة وخاصة 
دمشق التي تقع على خط مباشر مع مكة المكرمة في طريق يسمى الطريق العظمى وهو 
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طريق الحج . وكان ا الحج احتفال كبير واهتام اقتصادي كبير ذلك أنه كان طريق 
التجارة الحرة مع الأراضي المعليية. 

إن قيام الحج ودوره التجاري الكبير أدى الى وجود ضاحية معمورة على امتداد 
طريقه» ؟ أدى الى اقامة مجموعة من المساجد والمدارس» ولقد انعكس انتعاش الحركة 
التجارية في مواسم الحج على الاسواق التي ازدهرت وانتظمت بتأثير الحج . 


العامل الحضري 


إن أول عامل في تكوين المدينة هو الاستقرار الحضري» وهذا الاستقرار شروط لابد 
من محقيقها لاستمرار وجود المدينة . 

فما هي شروط الاستقرار الحضري؟ 

أول شرط هو الماء؛ فعندما لا تتوفر في مدينة ما أسباب الزرع وتربية الحيوان» أي 
عندما لا يتوفر الماء الكاني للري والارواء» فإنها لاتلبث أن تضمحل وتنتبي» والأمثلة على 
ذلك كثية . 

ان توفر الماء» وهو الشرط الاسامبي للاستقرار الحضري قد أعطى المدينة طابعها 
العربي المتميزء ففي منطقة قارية جافة كثيرة الرياح » تلفحها شمس قاسية» لابد من توفر 
المياه لسد حاجات الانسان المعاشية ولمساعدتهم في نخفيف حدة المناخ . فالماء التي تتدفق 
من البركة الكبيرة التي تتوسط الصحنء في المسكن الاسلامي تجد مصغراً لها في الفسقية 
التي توجد في أرض القاعة الكبرى. © أن هذه الماء تجد مجراها الى السلسبيل الذي يزين 
جدار القاعة» وتنساب المياه على صفحته المزخرفة على أروع صورة» وعدا ذلك فإن المياه 
في دار الخلاء وفي الحمام تستمر جارية دونما انقطاع . وعدا هذه المياه التي تتسرب من النهر 
كانت مياه الابار النظيفة جديرة بالارواء قبل أن تمتد المياه الصافية الى أطراف المدينة . 

وفي الحارات يتسابق الناس كسباً للدعاء والثناء وطلباً للرحمة بعد الوفاةء لانشاء 
السبل» والسبيل هو مصدر مالي على واجهة معمارية م:خرفة ذات بركة صغية أو كبية 
تمتلىء بالماء فيشرب المارة منها ويسقون داوابهم من مخزن حوضها . 
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الخبرط. الثالى لاستقرار المدينة واستمرارها هو الامان. الامان من عاديات الطبيعة 
وعوارضها كلبراكين والزلازل والطوفان . 

والشرط. الثالث: لتتحقيق الاستقرار في المدينة .هو (التبادل )..: 

والمقصود هنا تبادل الاشخاص والخدمات والسلع. ويتم ذلك بواسطة (الأسواق) 
(وترروعاء 

أما الأسواق فهي ضيقة شبه مستقيمة تقوم على طرفيبا الدكاكين امختلفة ويغطي 
السوق ( سقيفة) من الخشب أو من المعدن» أما الدرب فهو طريق بين ساحتين والزقاق 
منفذ الى مجموعة مسا كن» يبتدىء بباب دفاعي يغلق مساء. وكان الناس أنفسهم يعنول 
بطرقاتهم ودروبهم ويحبسون من أجلها الأوقاف . 

ويجب التنويه هنا أن المدينة القديمة لا نحوي ساحات لاجتهاع الناس » بل هو صحن 
المسجد الذي يستوعب تجمعهم» وتتكائف الأسواق قرب المسجد الجامع» مثل سوق 
العطارين والبزورية والخياطين والصاغة» '] تتكون أسواق القلعة كسوق الخيل وسوق السلاح 
وسوق الحدادين . 

أما (القيصرية أو القيسارية) فهي سوق مغلقة لتبادل السلع الثمينة كالمصوغات 
والسجاد والمطرزات والمنسوجات الفاخرة» أو هو لاقامة السلطة . 

و (السويقة) هي سوق صغير أما (الموسم) فهو سوق مرسمي ولعل (الباشورة ) 
أصبحت أسواقاً في أيام الحصار. و (الخان) أو (الفندق) هو بناء مغلق ذو فناء وغرف 
لاقامة التجار في طابقين مشفة على الفناء الذي يستوعب الجمال والخيل والبضائع . 


وإذا كان المسجد مكان لقاء المؤمنين» ولتقوية الأواصر بينهم» فإن الحمّام هو المكان 
الذي يجتمع فيه الرجال فينظفون أجسامهم ويستريحون ويسمرون» 5 يجتمع فيه النساء 
ويتواعدون وتكون لمن فرص لاختيار العرائس وتوطيد العلاقات الاجتاعية . 

ويتألف الحمام من أربعة أقسام, المشلح «البارد أو البرافي والوسطاني والجواني أو 
الحارء ثم القميم أو بيت النار. ويتألف كل قسم وخاصة الجواني من مقاصير مغطاة كلها 
بقباب ذات عيون زجاجية تساعد على دخول النور. 
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لقِد كان رسول | الله أول معلم في الاسلام أ اسدلة ‏ الله الى عباده» وفي القران جم 
مانا" كم را مكب يتلو عليكم ايآثنا. وررشيكب ويعلمكم الكتاب والحكمة, 
ويعلمكم 0 تعلمون» البقرة .١١١‏ 

نك اول مؤسسة تعليمية هي المسجدء 275 هو الكتاب الأول الدقن: ضبنت 

8ج لدراسة 6- والتفسير فى المسجدءع بل أصبح القران مصدر علوم ا 
علم الكلام وعلم الفقه وعلم لويد وعلم القراءات ثم علوم الحساب واللغة . 

وبعد أن توسعت الدولة الاسلامية» واختلط العرب بغيرهم من الشعوب» ظهرت 
فقة من الناس» وهم العلماء والفقهاء والقرّاء والحفاظ والمؤدبون الذين تولوا زمام التعلم في 
المسجد أولاً» ثم في المدرسة والكتّاب حيث يجتمع طلاب العلم في حلقة دراسية وتقدم 
العلوم عن طريق الشرح والجدل والحفظ . 

ولعل الكتّاب كان أول معهد دراسي مستقل عن الجامع يشرف عليه شيخ فريد, 
كان غعيهها الدراشة البدائية» ولايد أن 'تذكر بوت العلماء القاينة ودكاكين. الورافيق: التي 
كانت زكر ايها 'للذا سيق التعمقين ج بالاقافة إل السسة لدف اتير خض نيويطا هيدا 
ار جميع مسيتدويابيت التعلم . 

على أن ثمة مؤسستين تعليمتين هامتين كان لما دور أساسي في في تكوين الخلفية 
الثقافية للمدينة العربية والاسلامية وهمأ دار الحكمة ودار العلم ) وما موسستان | ديكا 
لتدريس العلوم العربية الاختصاصية. وكانتا أشبه بالمعاهد العليا وكانتا تحويان مكتبة من 
الخطوطات كثير منها منقول عن الفارسية والسنسكريتية أو اليونانية . 


ومن أقدم دور الحكمة الدار التي أنشأها المأمون في بغداد» وكانت أول دار للعلم 
هي التي أنشأها الاك بأمر الله الفاطمي في القاهرة» وظهرت - 0 مرة في القرن 
الكامين المحرى. ف التسبور فق عهك ألنيه أرسلان السلحوق + انفشرت. في. غهد :ملحشاه 
وقد أنشاً وزيره نظام الملك أكبر مدرسة في العالم العربي والاسلامي وهي النظامية في بغداد 
07 ١1)مء‏ وهي في الواقع أشبه بالجامعة اليوم» كانت تدرس فيها جميع العلوم وخاصة 
علوم الدين على المذاهب السنية الاريعة . 


واطتافة لقون القر ناوا ناريج "كانت عالق مفضا فق لبلقين, اضعول. الطارق» الصمونية 
للماضة عار هنا #اتديلؤتية والرقاعية :والشاهرزة والمولونة بوالشاذليةم وطاق غلا .هذه المنشات 
اسم الخانقاه أو الرباط أو الزاوية . 

وبناء المدرسة قد يكون بسيطاً مؤلفاً من قبة ملحقة بمسجد أو بمدفن» أو قد يكون 
بناؤه مستقلاً مؤلفا من ايوان وصحن وعدد من الغرف» أو من أربعة أواوين متقابلة يدرس 
فيها الفقه على المذاهب الاربعة . 

ولابد هنا من ابراز أهمية ييه وهو الفا الناي يلعا اليه المرضى ف ركان 
الوليت عن عبد الل والخليفة اموق دمفنق» اولقن أوتغد. هنذا التوع من الؤسسات 
لعالجة المرضى والبرص والعرج والعمي 5 يقول الطبري . 


اكايت بان سداق ات رطئفة ميك الوبانةة لاني ونه 11د 
البيمارستان شأنه شأن المشافي الجامعيةء يقوم الاطباء المشرفون فيه على تعليم الطب 
والصيدلة اضافة الى معالجة المرضى» وعدا هذه البيمارستانات كانت هناك مدارس لتعلم 
الطب . 

وجميع هذه المؤسسات التعليمية كانت بإشراف الدولة المباشر أو غير المباشر» ولكن 
الأفراد وا محسنين كانوا ينفقون عليها عن طريق الاوقاف التي تنوعت حتى شملت أمورا . 

ان هذه المؤسسات التعليمية انما هى مظهر من مظاهر التقيد بالواجبات الدينية ) 
فلقد أمر الله باستعمال العقل والحكمة «أفلا تعقلون» «أفلا تفكرون» وجعل القران 
هدى «ان هذا القران بدي للتي هي أقوم » الاسراء. 4.. وفي الحديث « تعلموا ما شئتم 
أن تعلمواء فلن ياجرك الله حتى تعلموا» و «اطلبوا العلم من المهد الى اللحد» .. 

لذلك كان العلم والتعلم فرضاً على المسلمين» بل هو فرض عين لايمكن الانابة فيه 
كفرض الكفاية الذي يسقط عن الاخرين اذا قام به البعض. وهكذا فإن المؤسسات 

١١ : 


يتسابقون لرسم الأركان الواسعة لخدمتها ودعمهاء وموضع رعاية الخليفة والسلطات الذي 
جعل العلم والتعلم تحت سلطة شيخ الاسلام والفقهاء . 


العامل العسكري والأمني 


الفتوحات السريعة التى قام بها العرب المسلمون استدعت اقامة مدن محصنة 
تخصص للجند الفاتحين. ولا تلبث هذه المعسكرات أن تصبح مدناً سكنة مع تزايد 
الفعاليات فيباء فإذا هي ابتدأت بإنشاء المسجد الكبير والقصر الاميري . فإن المنشات 
اللاحقة تتسارع لكي تلبي حاجات المقيمين فتنشاً المدارس «البيمارستانات والحمامات 
والترب » كل ذلك ضمن نطاق التنظم العمراني الاجتهاعي الذي تفرضه الظروف القبلية أو 
العسكرية أو الادارية أو التجارية . ومع أن المدن القديمة التي فتحها المسلمون مثل دمشق 
وقرطبة سعرقند كانت زاهرة وذات نظام عمراني مستقر» ولكن الظروف الجديدة دفعت الى 
ايجاد نخصينات ومتشات ذفن افق نا يفك غيةة امستفراز الحكم ومباشرة السياسة ونحقيق النظام 
الجديد. وقد تبع ذلاق إعادقة كي قي ننه الملا ددا شي عات أ إغادة بناء سراد 
والأبواب الى بناء المسجد الجامع ومقر الامارة ليس بعيدا عن الجامع وحوله المنشات العامة 
والاسواق 9 امسا كرد الخاصة» ومثال ذلك مدينة دمشق وسعرقند وقرطبة . ودمشق وهي 
مدينة قديمة جداً ولعلها أقدم مدينة في العالم وجدت ومازالت قائمة حتى اليوم» شأنها في 
ذلك شان هنينة عدنيود» ولفن: كانه التسول الخهران: اق المليعية » -ولكن فق وقد 
أصبحت عاصمة لدولة الأمويين» فلقد أقام الوليد بن عبد الملك المسجد الجامع الكبير وفق 
مقنضيات العبادة الاسلامية . وتبعاً لمبدأ الاستمرارء فلقد استخدم المعمار في جميع المدن 
القديمة التي دخلها الاسلام ومنها دمشق . العناصر الانشائية المتهدمة كالأحجار والاعمدة 
ق. عمارته الخديدة». 7 أنه استفاة عى المعياريين. المخلبيق في جناء المنشات الجديدة التي 
حملت بالضرورة الطابع المعماري امحل . واستفاد الخليفة أو الأمير من هذه العناصر في بناء 
قصره كا فعل معاوية في قصر الخنضراء . إن استعمال هذه العناصر في دمشق وحلب وقرطبة 
وسامراء والفسطاط وغيرها لم يؤثر على هويتها الاسلامية» وقد اقيمت حول الجامع دار 
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الأغارة دادووانة الريك :وال رماقالوالالع روما لمق الناككفا ,اين مف كلاق انحقيت 
دور الأمراء. ولم تلبث أن ظهرت منشات حضرية حول الجامع مثل المدارس والحمامات 
والمشافي » وتشكلت الاحياء التي سكنها المواطنون الجدد الى جانب أو مكان أحياء قديمة . 
كا ظهرت منشات خدمية حول القلعة» واستفيد من الشوارع القسعة القرقة او لشفت 
شوارع أساسية ]ا ظهرت الحارات والازقة كقنوات تصل بين البيوت ومركز المدينة . 

أما المدن الجديدة فلقد كان الغرض الدفاعي والأمني هو الاساس في انشائها وفي 

فمنذ بداية الاسلام, أمر عمر بن الخطاب بعد معركة القادسية بإقامة معسكر 

ليكون مقراً للجنود العرب وأسرهم فكانت البصرة التى أنشاً فيها أولاً عتبة بن غزوان المسجد 
ودار الامارة ثم أمر ببناء أحياء في المدينة لكل قبيلة حي له مسجده وأسواقه ومقبرته , 
رسيت الدوار فبييك ععا فو رن يتصل بالعالم» ؟! أصبحت أحد أكبر مدينتين 
إسلاميتين مع الكوفة . 

والكوفة مدينة عربية محدثة لأسباب عسكرية» فبعد أن احتل سعد بن الي وقاص 
المدائن عاصمة الفرس» أمر عمر بن الخطاب بإقامة معسكر غربي الفرات » وفيها انشىء 
مسجد جامع ودار للامارة الذي انشىء بالاجر ا محكم التشكيل وبالجص» وكان مربع 
الشكل تدعمه من اركانه الثلاثة فقط أبراج مستديرة . 

فاقان الدييان النضرة والكودة نا ثرا الجترد. الغريه الفاخين سكير ناننها بعيدا 
عن السكان الاصليين . 

أمنا: وافيط اقلق كانتت قرا لاحك السسورون الاين عذاووا اف 4/4 ل العرقه باقر 
عبد الملك لدعم الحجاج في قضائه على الفتن» وفيها انشأ جامعاً وقصرا ذا قبة خضراء عثر 
على بعض زخارفه . 

والفسطاط أنشأها عمرو بن العاص في مصر لجنده بأمر عمر وفيها أقام مسجدا 
وشارعاً رئيسياً» ونمت الفسطاط بسرعة» واستمرت عاصمة حتى بنى العباسيون معسكراً 
فيباء وجاء ابن طولون فأنشاً القطائع وفيها مسجده الشهير ثم أنشعت القاهرة . 
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بغداد أو دار السلام 


ان يعداذ القذمة أو دار السلام وهي مدينة دائرية قطرها / 707٠١‏ م/ لم يعد لها اثر» 
وكان مخططها الأولي وطريقة انشائها يمكن أن تعرف فقط من خلال الكتابات التي تركها 
الأولون فلقد أنشأها المنصور وخطط حدودها بشريط من الرماد ثم وضعت على تلك 
الخطوط قطع من القطن المبللة بالنفط واشعلت فيها النار فبرنت في الليل واضحة فاقرها 
المنصور وأمر بحفر أساساتهاء وكلف أبا حنيفة النعمان بالاشراف على البناء والعمال . وأقام 
سوراً دائرياً مزدوجراً وح اراي وار داخلي مدعم بغانية وعشرين سوراًء وتنفتح فيهما 
أربعة أبواب من الجهات الاربعة واحد باتجاه الموصل واخخر باتجاه البصرة وثالث باتجاه خراسان 
ورابع باتجاه الشام . وهذه الأبواب هي مجموعة معمارية مؤلفة من بابين بينهما دهليز وفوقه 
صالة استقبال كبيرة مغطاة بقبة وعليبا شاخصة تتحرك حسب انجاه اله وينفتح الباب 
الداخلي على رواق معمد وعلى طرفيه يقوم بيوت الحرس., وكان كل رواق يستوعب الف 
جندي . ولقد انشكت الجدران من اللبن أما القبوات فلقد انشعت من الاجر بتنفيذ جميل . 

وفي وسط الفناء يقوم المسجد الكبير وقد بقي منه المحراب المحفوظ في متحفف ‏ 
بغداد. ويقوم القصر الذي يعرف بقصر باب الذهب وقد احيط بسور دائري اخرء» حي 
سكني» وقد فتحت الشوارع بشكل إشعاعي على شكل دولاب العربة» وقد حصنت 
الشوارع بأبواب منيعة وبقيت المدينة حتى عهد الرشيد 6١‏ م. وكان المنصور قد أقام 
مدينة الرصافة 777 شرق دجلة» وجعلها لقصر ولي عهده المهدي», ولعسكره» وامتد 
العمران بين دار السلام والرصافة أو بغداد الشقية التي حلت محل دار السلام بعد هجرها . 
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سامراء 


وفي العصر العبامبي انشغت مدن عسكرية لتأوي العناصر المرتزقة التي أتى بها الخليفة 
لدعم سلطانه . 

ولقد كان المعتصم قد أدخل في الجيش أتراكا لم يلبث أن شكلوا عصيبة استفزت 
العرب مما سبب صداما بين الفريقين أنذر بخطر فاستقر رأي المعتصم على انشاء حاضرة 
ب ب 0 وكانت سر من رأى سامراء . 

نشعت المدينة عام 55م بدءاً بالقصر العظم وقسمت المنطقة الى قطاعات 

تخدفظ نيا اماع لمكن والاميواق والبساتين» ولم عبتم نوناق الخيوار له المقضية هن بعاد 
الجنود عن العاصمة وجعلهم مستقلين في حياكهم لكل فرقة حي وقصر للقائدء وهكذا فإن 
مخطط سامراء كان عسكرياً ممتداً على ضفة دجلة الشرقية زهاء عشرين كيلو مترأء وجعلت 
الشوارع متوازية شطرنجياً يتوسطها الشارع الكبير» ولقد أنشاً المععتصم «المتوكل في سامراء 
ما يقرب من سبعة عشر قصراً أهمها دار العامة وبيت الخلافة وقصر الجوسق وقصر وْلَوة 
وهو السجن السيامبي» عدا الجامعين الكبيرين. وقد أنفق المتوكل على الانشاء في ساهراء ما 
يزيد عن مئة وأربعين مليوناً بتري 

وعندما ضاق المتوكل ذرعا بالجند الاتراك اننا «مندية. له قرونة تفن .سافراء: اها 
المتوكلية » وكان قد قصد دمشق قبل ذلك نا عن عاصمة جديدة. 


لكي قاع ديك .عن الدنة الى «القمك الخراض عسكرتع للد من كر 
القيروان والمهدية (تونس) و«الرافقة أو الرقة (سورية) وفاس (المغرب) والقاهرة (مصر) 
والزهراء ( الاندلس) وأصفهان (ايران) . 


اا والذاقاظ افتنا الملا تم سك ضعت مضيك الدايفة يغ أن 
اتصلت بالرقة . وفيها بقايا قصر الرشيد وبقايا سورها الاجري وأحد أبوابه , 
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الفسطاط 


القاهرة 


القيروات 


أما المئذنة فهي ترجع الى عهد نور الدين. وهي الان موضع اهتام المرممين 


الاثريين . 

: أنشأها عمرو بن العاص عام 5١‏ ه 5147م وتقع في موقع مدينة ممفيس 
الفرعونية » وأقام فيها شارعا يتوسطه ميدان بنى فيه مسجداً مازال يحمل 
اسم (عمرو). 

: بعد فتح مصر من الفاطميين ١ه“‏ ه 573 م) أراد القائد جوهر 
الصقلىي أن يقم مدينة تصبح عاصمة للفاطميين اطلق عليها اسم القاهرة 
وهي مدينة مسورة محصنة فيبا قصر للمعزالفاطمي. وكانت على شكل مربع 
ثم توسعت . وأهم ما فيها الجامع الأزهر الذي أصبح جامعة . 


: انشاها عام (١‏ ٠ه‏ هم م) عقبة بن نافع بي عهد معاوية , وكانت 
على نبج المدينة المعسكر, فيبا المسجد الجامع ودار الامارة وبيوت للجند 
محخاطة بأسوار منيعة» واستمر العمل فيها أربع سنوات . 

وكانت القيروان أول عاصمة للفاطميين ثم انتقلوا منها الى المهدية فالقاهرة 


ٌْ ايها يك الله مخ اليدف سنة 56017 هم 5538م على الساحل 

التونيى وقبناا يش اناي :ارا لصيدافة المراكنيد: 2 اننا عديلة خاورة فى 

( زويلة ) وربط بينهما بميدان فسيح . 

: تم بناوؤها سنة 1١35‏ هم 5١م‏ بصورة متتابعة من جماعات من العرب 

توافدت لنصرة ادريس الثاني . 

وأهم ما أنشىء في فاس السور الحجري والمسجد الجامع ( جامع القرويين ) 

ومئذنته التى تشبه مئذنة جامع القيروان» واستمر العمران في المدينة في 

ومدرسة وتكية عدا ستائة سبيل ومائة ححمام ومائتى مدرسة ومائتى فندق 

ومن أشهر أبنيتها جامع الاندلس وجامع القرويين وزاوية مولانا ادريس . 
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ا" القاهرة القديعة . حلب القديمة وفي وسطها القلعة . 


قرطبة 


الزهراء 


: هي مدينة قديمة جداً أنشأها تجار من فنيقيا وبلاد الشام. ثم جعلها 
موسبى بن نصير قاعدة له أيام الخليفة الوليد بن عبد الملك . 

ثم جعلها عبد الرحمن الداخل مقراً للدولة الأموية الأندلسية» وأقم فيها كثير 
من الأبنية والقصور وعدد وافراً من المساجد بلغ الثلاثة الاف مسجداء 
ومن أروعها المسجد الجامع (مسجد قرطبة) . بلغ عدد دورها ثلاثة عشر 
الف جار توخدابراعا #لاغاتاج. لكان عادة مكادا تمتك عليوك المسطا, 


: أنشاها عام 55٠١‏ ه ‏ 545م) الخليفة عبد الرحمن الناصر الى 
القيمال فين :فرظية وجعلها خاضية الدوقان. أغتاها با لمانا رك جو الركعا رفيه.. 
وهيى مدرجة على سفح جبل أعلاها مدينة القصور ثم مدينة الحنات 
والبساتين وأخيرا مدينة الديار والجوامع» وبنى الناصر لنفسه قصر 
«دار الروضة » . 

: لم يكن تاريخ الفن المعماري الايراني ذا شآن يذكر الا خلال فترة قصيرة 
من عصر الصفويين ابان حكم الشاه عباس . 

ان عمل هذا الحام الذي استمر حكمه من عام (151/8ل-77/8١)‏ 
تركز في عاصمة أصفهان. والمحور الأساسي للمدينة الصفوية المتجه من 
الشمال الى الجنوب يسمى شهرباغ وهو شارع عريض يمتد ثلاثة كيلو 
كرالك مها ا فتعاو الدلنيه وعاظة وا عدائق :ويالء لك اللاقية والالبدر ايعان 
وهو يقطع زندر هود على جسر الله ويردي المؤلف من ثلاث وثلاثين قنطرة 
وفوقه طريق على جانبيها ثمران مسقوفان للمشاةءوئمة جسران اخران يؤديان 
الى ١‏ جولفا) الربض الحنوبي للضفة الشمالية حيث تمتد المدينة . وتتميز 
المدينة بعنصر أسامي هو (ميدان شاه) أي الساحة الملكية وهي مستطيل 
واسع يبلغ طوله خمسمائة واثني عشر متراء ويبلغ عرضه مائة وخمسين 
مت وتعطك :النراقفة راوزل اناغ حينته ركه اللرومنان: بلع لكان 
( البولو). وهي محاطة بقناة وبصف من الاشجار . وتحيط بالساحة بيوت 
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ذات شكل موحدء تنفتح فيبا دكاكين. وتقطع هذا الترتيب منشات 
مختلفة فمن الجنوب المسجد الملكي » ومن الشمال منصة الحوقة الموسيقية 
وتعلو مدخلا ينفذ من خلاله الى سوق القيصرية الكبير» وفي الغرب تبدو 
الاستراحة التي يطلق عليها اسم (عالي كاني) وهي مدخل الحدائق 
والقصر» وفي الشرق مسجد الشيخ لطف الله . 
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افر لاع 


عمازةْالمسايد الأدلق 
البيتالعتيق وأول مسجدف الإاسلام ٠‏ 
بسع قي 1 السيشرة و اسهد الا تمنا 3 القبيس . 
الجامعالأم وي اللكير . 
جالمعالقتبروان . 
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الس تالعسيق واول مَسسَّحِدقَ الاسّلام 


البيت العتيق أو الكعبة المشرفة هي أقدم منشأة تحمل قدسيتها بالنسبة للعرب 
والمسلمين. وفي القران الكريم : 

«إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ميارك وهدى ليم ان ععران 
35) ولما أكمل ابراهم هذه العمارة الأول ؛ أمره الله بقوله : «وأذن في الئاس بالحج 

ارك رجالا وعلى كل ضامر 27 من كل فج عمين» (الحج ب )١2‏ 

ولقد أنشأ ابراهم الكية 5 يفول الرواة قينا بابنه إسماعيل » ب من الحجر 
الغشم رضاماً دون ملاط»ء واستفاد في د بعد ارتفاع ماء من أحجار مقام أثري . 

ولم يجعل الكية يان أن افق او سنقنا 

ولقد أعيد بناء الكعبة في عهد لعماليق وجرهم > يروي المسعودي والأزرتي . م 
ممت في عهد خزاعة ثم أصبحت الكعبة مستودعاً للأصنام ا يروي ابن الكلبي . 

وقبيل الاسلام أصيبت الكعبة حريق ثم بسيل ومطر غزير فتوهن بناؤهاء وقامت 
قريش بهدم الكعبة وإعادة بنائها ترميماً جيداً 5 يقول الأزرق . ويضيف ابن هشام في 
سيرته » إن الرسول كان ينقل الحجارة على (قبته . 


وكان طول الكعبة في السماء ٠‏ ره م فاستقصرت قريش طوطا» وكرهت أن يكون 
الببك: قير سقف ويتوة فسظطحا +.وسغلوا فة.ست دغائء,. ىق عنقين وق كل عمق ثلاث 
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دعام وجعلوا ارتفاعها من الخارج ٠5ر١٠‏ متراً. وبنت مدماكا من الحجارة ومدماكاً من 
الحشب» وزوقوا سقفها وجدرانها ودعائمها «وجعلوا صور الأنبياء وصور الشجر وصور 
الملائكة» فكان منها صورة ابراههم خليل الرحمن شيخ يستقسم بالأزلام؛ وصورتا عيسى بن 
مريم وأمه» وصورة الملائكة أجمعين». وقد أمر الرسول بطمسها وغسلها بالماء. 

وجعلت قريش للكعبة باباً» ودرجاً يصعد منه الى أعلاهاء وميزاباً في باطن الجدران » 
وأعادوا اليبا الحجر الاسود المقدس الذي كان منذ عهد اسماعيل . 

وعندما قام ابن الزبير بإعلان نفسه خليفة في مكة عام )5١(‏ للهجرة» قام بهدم 
الكعبة ونقل الحجر الأسود الى بيته . ثم أعاد بناء الكعبة وحلاها بالفسيفساء وفتح فيها أبوابا 
ونوافذ . وقام الحجاج بن يوسف الثقفي, بعد أن قضى على حركة ابن الزبير» بإعادة بناء 
الكعبة وجعل لما باباً واحداً على ماكانت عليه قبل ابن الزبير . ولما قام عبد الملك بالحج أمر 
بتجديد سقف المسجد الحرام المحيط بالكعبة» واتخذ له خشبا من الساج» واستورد له 
السواري محلاة رؤوسها بالذهب » وأمر عامله خالد القسري باضاءة ما بين الصفا والمروة 
ص أمر بانتخاذ مصابيح كبيرة مقابل الركن الأسود 3 أنشأ للمصباح مود وهو أول عمود 
اتخذ في المسجد» وأهدى الى الكعبة ثمسيتين من الديباج وقدحين من زجاج» فعلق ذلك 
في سقفها وغير ذلك . وفي عهد الوليد تم تعمير المسجد الحرام عمارة متينة محكمة» وهو 
أول من أنى بأساطين الرخام من مصر والشام ونقلها من هناك الى مكة على العجل, 
وسقفه بالمخشب والساج المزخرف » وجعل على رؤوس الأساطين صفائح الذهب وزّر داخل 
المسجد بالرخام وزينه بالفسيفساء . 


مسجد الرسول في المدينة 


مسجد الرسول في المدينة» هو أول مسجد وضع الخطط الأسامبي لبناء المساجد في 
المستقبل» ومع أن هذا المسجد جاء بعد مسجد قباء حيث أقام الرسول بعد هجرته 
للمدينة مباشرة» فإن مسجد قباء لم يكن واضح المعالم» مع ان الرسول هو الذي حدد 
مخططه . 
وخرننا 


59 : ا 6 9 ٠.‏ إليوآ 3 , 5« وي .داأءأ : 
وببعو سبحلل الرسول الداق انث 2 خلال سسهب رين 52 اهجرة ىّ ورم بلي عدي 
ن: النجار « اول مسيعجل 2 الاسلام 1 ولعد نحدذدث سوفاجيه عن تطور هد اعفن و 


د 


3 أورده كات السبرة والمو ربحوك . 


م سه 


ولق 0157 لسجعد عا شما دقعو د ن حرم في الشمال محدد بعضادات من 
جدوع النخل ومغطاة بسعف وغصون ,2 وأقيمت : في الجنوب مظلة أخرى . 07 نشا الرسول في 
الركن الجنوني الشرقي حجرات لمعيشته مع أسرته خارج حدود المسجد. وضمت هذه 
الحجرات الى المسجد في عهد عبد الملك , وكان في صحن المسجد ( الروضة ) وهي مكان 
له 0 ع المسيعن الا واب ادن كان عاو لهاك سير كد 


مه 


باب جبريل» ثم فتح باب من الشمال وباب من الغرب اسمه باب عاتكة . 
الرسول بعد سبعة عشر شهرا الى الكعبة بعد نزول الاية الكرعة» بالاتجاه الى الكعبة ع 


ولقد جدد بناء المسجد في عهد عمر وعئان الذي قام ببنائه من الحجارة المنقوشة, 
والقصة (الخحص). وأصبحت 00 العف 01 م م وجعل أبوابه 


إعادة بناء مسجد المدينة في عهد الأمويين 


القينة الى امن بالاشاكك الوليق دم عنك ا للك براقر افع عهر اب فيك الو عداينها كان زوالا 
على المدينة عام 05م وانتهى 8 م 
لقد كان المسجد مستطيلا محاطا من جميع أطرافه بمنشات مغطاة ويقع في نفس 
المكان' 7 الذي د بي ولكن مع زيادات ف المسيكد 0-7 - وم يكن 
١١ /‏ 


ا ى || م د ات انا فان ١‏ ظ ار 
175١م‏ أما طول السور الحنولي فهو ٠٠١‏ متر. 


وحمل سقوف التغطية أعمدة في الجناح الجنوبي بيضاء مكسوة بالحص وعالية تقوم 
عل اتاغدة مروعة بوذا يجان مدع انارق اليك ة اتكائتق بش السام كافك غارات 


أب 


اما ا ا قي الزاوية الشرقبة من الصحن في 


«تطل 000 الصحن عن طريق مجموعة من ماده اج الى ار 
عليه ل أن العوقة اكتاملة امنقوقي ١‏ تطيية تانيا اخين. أقرايا 
كالجامع الأموي بلمسق 0 0 تتصل بالشقفتن عن طريق التيجان والطنفات . 

يعتبر 'السقف مجالاً للزخرفة المحلاة بأوراق الرصاص . ويبلغ ارتفاع البناء ١‏ مترا 
وسعك اسيك أكثر من متر . 


كاك اق ساد أربع مدن كاند ١‏ ان ايعان بى عدف المللك اللوية: الخرينة 
الإشرافها على ب كن 3 ابلك المهذنتان القيهن يتان و يبى ١‏ الا المكلنة الحنوبية الشرقية ) ل 


عبارة عن برج مربع طول ضلعه هرة مترا وارتفاعه 9 متراً. 


وكان للمسجد عدد من اوانينه عا وانيه جور كان انعد واي بغة اندر اهو 
نفسه الباب الذي يدخل منه الرسول » والباب الثاني هو باب النساء الذي كان قد فتحه 
غمر ين الطاب والباتك الثالت: هو بابي الرفهة وكان امه با السوق فى عهك. الرسول 
وهو الوحيد من جهة 0 . والباب الرابع باب السلام وكان اسممه باب مروان لموقعه على 
بيت مروان الذي كان ممتدأً على طول الجدار من الزاوية الجنوبية الغربية وحتى غربي المحراب . 
رقن ارال لمق الواععية: لكيه 1" الممدق عدن تددو ولي لكان مغرف روات 
التي كانت قائمة في هذه الواجهة . 
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وحسب استقراء قام به سوفاجيه» فإن زخرفة الجدار الجنوبي للحرم مؤلفة من أشرطة 
عرضانية ارتفاع الواحد ١7ر١‏ م» الشريط الأدنى مؤلف من معيّنات وعصابات رخامية 
مزخرفة» يعلوه شريط أضيق مؤلف من مربعات زخرفية» وفوقه شريط عرضه ٠ل/ارام‏ 
أيضاً مؤلف من معيّنات زخرفية بينها نوافذ مفرغة وفوقها شريط من الكتابة» هي ايات 
قصيرة كال يقول ابن عبد ربه» أو هي أبيات شعرية مع اسم الوليد في رواية أخرى . 

والشريط العلوي بنفس الارتفاع وهو مؤّلف من رصائع دائرية رخامية قطرها ١5‏ 

سم ذات زخرفة نافرة . وفي الأعلى يقوم شريط ضيق هو إفريز زخرفي نباقي بعرض 75 سم . 

ويم فسيفساء زجاجي كان يغطي الجدار الجنوني والشرقي والغربي للحرم» وكان يمثل 
أشجارا ومنشات ملونة على خلفية ذهبية . 

أما الجدار الشمالي فلقد كانت تخترقه فتحات لإدخال النور ومن المحتمل أنه كان 
مغطى بالفسيفساء . 

ولقد غطي سقف الحرم بالخشب الملون والمزين. ا غطيت جدرات الرواقين الجانبه 
ف ب بيد ومة زحارف نحتية قائمة في حوافي البناء . 


باذ اكخر الي افلقرتة المي نقاقي تك عي همن ديق فيك الغتروه بولقد أفيفيه انه 
زنحرفة تمينة فيها , عض اللحخار الك . واللى يمين امراب 0 


وعة مقصورة كانت قائمة أعجب بزخحرفتها الوليد بعد انجازها . ويقوم المنبر في الوسط 
يق دار لوي واشخراي ».وهر خزاته الرسول المألقن من ورين 2 ببسله معاوية عانية 
ذوعاف بالاقة بيدة بدريحات: ق. اقلم وعد فق امير نف “القن الدالت. عد 

وفي الجهة الجنوبية الشرقية أقيم قبر الرسول في غرفته الخاصة» ولم يفعل عمر بن 
العزيز أ أكثر من بناء حاجز مستطيل وليس مربعاً لكي لا يشبه الكعبة . . وبين القبر واحراب 
مجاز يسمى الروضة» وهو مكان الاستقبال في عهد الرسول» ومساحته حسب ابن جبير 
رد شفريت عرو سرك افيه الررقية ن افيه سرون 

١ 


مسستجدقبَة الصخرة 


بالخصائص التالية : 


أو 


و 
اذ ١‏ 
ب 


4- 
000 
ثال: 


: هو من أقدم المدشآت الأموية» ثم هو البناء الاسلامي الأكثر قدماً والذي ما زال 
محتفظاً بملامحه الأصلية رغم الإضافات والإصلاحات التي تمت نتيجة الزلازل 
ويخاصة زلزال عام 5١١٠م‏ 
: إنه المسجد الوحيد بشكله ومخططه المثمن» بل هو المنشأة الاسلامية الفريدة 
بنوعها . وتعليل ذلك أن المعماريين والفنانين الأوائل كانوا من أهل البلاد» فنقلوا تقاليد 
العمارة السائدة كلياً 0 0 الى. العمارة الاسلامية الأولى . 
إن هه القية الشفت. عل عكر مقوسة ار بوطرل يفده الصكرذامنيعة فتر مير 
وسبعون ستتيماً وعرضها ثلاثة عشر متراً وخمسون سنتيماً وارتفاعها متران» وهي من 
الحجر الصلد غير المشذب» جرداء قاتمة اللون» ولهذه الصخرة قدسيتها التي ترجع 
الى حدثين» الأول أن ابراهم الخليل قد هم بذبح ولده وذلك قربانا لله فافتداه الله 
بكبش . وكان ذلك على تلك الصخرة وفي ذلك الموقع. 
والحدث الثاني هو المعراج» فلقد عرج الرسول على براقه الى السماء منطلقا من 
هذه الصخرة التي (تنبع من أسفلها أنبار الجنة الاربعة ) . 
ع اعتقاد أن النافخين في الصور يوم القيامة » سيقفون على هذه الصخرة» وأنها 


ستكون مقر العرش الالمي . 


<َ 


15 


مع زللق للق أن تارمم مزالا صل مبيني واف سحاد عرلا ليق امه والترقب وياذا 
الخطط الفريد . 


اراي ايند من إعاالة ارده يقري من أن جيذ لكين مرا خنع لمن بن 
الحج إن كه وسييية: اخخاولةة ادق ليور أخيد الحجاج بالبيعة له» وعندما احتج الناس على 
هذا الع باكرهم يقول: الرسول» ([اتشاد الال إن إلى اثالالة: فينا جه" "5 الحراء 
ومسجدي والمسجد الأقصى» وهو يقوم مقام المسجد الحرام» وهذه الصخرة التي يروى أن 
رسول الله وضع قدمه عليها لما صعد الى السماء» تقوم مقام الكعبة فبنى على الصخرة قبة 
وعلق عليها ستور الديباج» بأقام لها سدنة وأخذ الناس بأن يطوفوا حوها ولهاء ؟] يطوفون 
خرل كفي ةزر .هذا" الاي كير شن اللزركين بزان كاق السلمون ل عدارة رسنال 
يتجهون في صلاتهم الى بيت المقدس . ثم استقر اتجاههم نحو الكعبة المشرفة بعد نزول الاية 
الكريمة . «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كتتم فولوا 
0 30 للناس عليكم حجة.» -١5١(‏ البقرة ) . 

راق اخ تخال ثم سسيه بناة ممعم يعرف للبم الل ور يله 

نسنن ورأى هم فيها بيّعا حسنة قد افتنٌ زخارفها وانتشر ذكرهاء كالقيامة وبيت لد 
لاد ساي سي لازي مر وي نه ااي ال رن 
أن عبد الملك لما رأى عظمة قبة القيامة وهيأتها حشي أن تعظم في قلوب المسلمين» فنصب 
على الصخرة قبة على ماترى» . 

لفك كان ينام هذه القية يردا القرت: الفقى أمرا لآ نيك مضه للتمير. طن ,عظمة الد 
وسيطرة الدين ما يضاهي المنشات المعاصرة القريية والبعيدة من مركز الامبراطورية الناشئة . 
ولقفك: استشار عبد الملك المسلمين في بناء هذا االمسجد بقول الحنبل «ان عبد الملك بن 
مروان حين -حضر الى بيت المقدس وأمر ببناء القبة على الصخرة الشريفة» بعث الكتب في 
جميع عماله» والى سائر الأمصار» يسأهم أيهم في بن القبة هل الميكرة بورناء السحد: 
وكره أن يفعل ذلك دون راع رقيعي اذك كني ارضية اليه برأم وما هم عليه . فوردت 
الكقبي غايه يق موائز الامضار كن قن ان را شين إن شاء الله يتم له 


ا 


30007 7 
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ما نوى من بناء بيته وصخرته ومسجده., ويجري ذلك على يديه » ويجعله تذكرة له ولن مضى 
من سلفه» . 

هدام كم ,عبد المللق ضل غما ان :وول ها هذا العمل الخيري. معماريق؟ الال 
هو ألحد أعاذم الاقياء» رساء ون حعاة ون جود الكتدي واملقيع تان القدام ترق عاء 
م وولد في بيسان وهو من جلساء عمر بن عبد العزيز . والثاني هو يزيد بن سلام من 
أهل بيت المقدس, وهو مولى عبد الملك . وذكروا أنه أرصد لا خراج مصر سبع سنين 
وأمرهم أن ينفقوا على البناء بجود وسخاء وانتبوا من العمارة سنة 59 . 

القن تنقن بن الال معظم» الخصيصية. اتقلنة المعماريرة تددر :وقال جهن 
«أولى أن نزيد من حل نسائنا فضلاً عن أموالنا» فأمر الخليفة أن تسبك ذهباً وتفرغ على 
0 5900 


اخخطط ووصف المسجد 


يقوم المسجد على مخطط ثماني طول كل ضلع من المثمن 55ر١١‏ مترا. ويحيط هذا 
المضلع مضلعا داخليا طول ضلعه ه45رغ ١م‏ يحيط بدوره أعمدة تقع حول الصخرة وترفع 
الْقَبةَ . 


تغطي الصخرة المشيفة قبة عالية» متطاولة » يبلغ قطرها 4 4ر١٠‏ مترا ويبلغ ارتفاعها 
در 7١‏ مترا وهي مؤلفة من طبقتين خشبيتين طبقة عليا مكسوة بصفائح من الرصاص 
طبقة من اللباد للتخفيف من شدة حرارة الصيف . 


ولقد زينت القبة من الداخل بالخشب المنقوش والملون» بزحرفات أموية صبفة ؛ 
وبكتابات جميلة قرانية بالخط النسخي » ممتدة حول دائرة مركزية » تتضمن اية الكرسي من 
سورة البقرة . 


0 


0 وان بت ند ' 000000 


ويعلو الرواق رقبة القبة» وينفتح فيها ستة عشر نافذة من الزجاج المذهب تنفذ منها 
لوغري دالو ابي . وتعلو الرقبة كتابات جميلة من سورة طه 
كتبت بماء الذهب وبالخط النسخي أيضا 

ل ا 8] 55 من ضلعين» المضلع الخارجي وهو ملف 
من الجدران الخارجية للمسجد . والضلع الداخلي وهو مؤلف من أعمدة وركائز تحمل 
فق لقان تسود ٠‏ 

ويبلغ ارتفاع المضلع الخارجي تسعة أمتار ونصف المترء عدا ارتفاع التصوينة العليا 
الذي يبلغ مترين وستين ستتيماً. وفي كل ضلع سبع نوافذ مفتوحة, عدا الجانبين فهما 
مسدودتين » والأضلاع التي فيها أبواب تحوي أربع نوافذ فقط» نافذتان عن يمين الباب, 
وأخريتان عن يساره ينفذ منهما النور . 

وإذا أحصينا عدد النوافذ في جدران المسجد» لبلغ عددها ستة وخمسين نافذة, 
أربعون منها منفتحة والباق مسدودة» وفوق كل نافذة من هذه النوافذ الستة والخمسين » اية 
قرا قي 

ويرتكز سقف البناء» على هذا المضلع الداخلي الذي يقع بين الجدران الخارجية 
والأعمادةا حدائئلة:القية و بوه .مكوتة من أقراس ممهولة فل بسعة عقر همود خلقة الألوان.» 
بين كل عمودين اسطوانة مكسرة بالرخام. وفوق الأقواس إفريز كتب عليه بالخط الكوفي 
سورة النساء. 

ويعتبر 00 الكائنان بين الضلعين» -حرمين للصلاة» ويقوم في الناحية القبلية 
امحراب وتقابله دكة المؤذنين التي تقوم على عشرة أعمدة من الرخام . 

في مسجد الصخرة أربعة أبواب رئيسية» وهي مزدوجة مصنوعة من الخشب المكسو 
بصفائح من الرصاص» وهذه الأبواب هي التالية : 


ست الباب اشيرق 1 وفع قُ انجاه قبة السلبيلة )| ويسمى باب داوود 1 
؟" ‏ الباب الغربي » ويقابل باب القطانين . 
"7د الباب ايعان واسعه باب الحنة . 


5س الباب الجنوني القبل» ويقايل المسجد الأقضى . 


ولقد سعى البناؤون الى تمكين الداخل من أي باب» أن يرى جميع ما في المسجد 
من أعمدة وأقواس » وذلك بايجاد انحناء بسيط في دائرة دعامات القبة» يبلغ درجتين ونصف 
الدرجة» أو ثلاث درجات» ولولا هذا الانحناء, الحجبت الأعمدة الواقعة أمام الرائي الأعمدة 
الأحرى"المقابلة ها فق. الطرفه: الاخير . 

يعتبر مسجد قبة الصخرة من أجمل الأوابد الشهيرة في التاريخ» وهو «من أجمل 
الأبنية الموجودة فوق هذه الأرضء وأجمل الآثار التي خلدها التاريخ» . 

ويعزة اله التناسق أبعاقه المتشارية + رلكتيوتة. الرائمة. :للفلل "كييك بقدرانه 
الخارجية بالرخام الرمادي المعرق» 5 كسيت في قسمها العلوي بالقاشاني والخزف المزين 
بالرقش الأبيض على خلفية زرقاء. أما في الداخحل فقد كسيت الجدران بأببى وأتمْن أنواع 
الرخام الملون الذي استحضر من كرارا في ايطاليا . 

ومن المؤسف أن الفسيفساء الخارجي قد زال مع الأحداث خلال ذلك التاريخ 
الطويل» ولم يبق الا بعض الفسيفساء في الداخحل» قامت بدراسته الاستاذة فان برشمم 
والعلامة دولوري وسنتحدث عنه في بحث مقبل . 


قبة || ا[ 1م 


تعتبر قبة السلسلة القائمة في الحرم الشريف في بيت المقدس من أقدم المنشات 
الاثرية الموجودة في الحرم » وهي تعود الى عهد عبد الملك بن مروان منثىء قبة الصخرة , 
ولقد انشكت أصلاً كي تكون نموذجاً معمارياً لقبة الصخرة . ولقد أطلق عليها اسم السلسلة 
م 


ننية الساسلة الى يقال أن مليواق لمكم هلتها بين الماع والارض »ولا وستطيع أن 
يلتقطها الا الانسان المستقم والعادل وتمتنع عن المنحرف وامخطىء . 

وهذه القبة نصف الكروية المصغرة عن قبة الصخرة تقوم على عنق مغلق سداسي 
الوجوه يعتمد على ستة أعمدة» ويحيط ببذه القبة رواق مضلع يرتفع سقفه حتى اسفل 
الرقبة» وهو مؤلف من أحد عشر وجهاً مقوساًء والرواق بهذا محمول على أحد عشر 
عموداً. وفي داخل المسدس محراب صغير مرتبط بعمودين الى جنوبي المضلع الخارجي . 

وقد استخدمت هذه القبة لحفظ اموال « بيت المال» أيام الامويين » على هذه القبة 
كتابات تبين تواريخ ترميمها ( 51 ه ١8‏ ه) وأسماء المرثمين . 
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اممتجدالآاعى 


يعتبر المسجد الأقصى من أهم المنشات التي أنجزها الوليد بن عبد الملك» هذا 
الخليفة المصلح الذي أقام كثيرا من المنشات التي دعٌّمت مكانة الدولة الاسلامية الناشكة . 
ويقع هذا المسجد على محور قبة الصخرة باتجاه الجنوب وبمحاذاة السور الجنوني للحرم , 
والبناء الحاللى لا يعود الى عهد الوليد . 

ويعود أسم المسجد الى لا الكرعة « سبحان الذي 5 بعبده ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتناء انه هو السميع البصير» . 

وهكذا فإن المسجد مرتبط بقضية الاسراء . 

وحسب المقدّمبي أن أصل هذا البناء قديم وعليه أقام عمر بن الخطاب مسجده 
الأول» ثم أزاله عبد الملك وأنشأ مسجد الأقصى الذي أتمه بعده ابنه الوليد. ولقد تهدم 
المسجد كلياً في القرن الثامن نتيجة هزة أرضية عنيفة ثم ثم في عهد العباسيين ثم الفاطميين 
في بداية القرن الحادي عشر الذين أقاموا القبة» ثم قام الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل 
الأبوبي ١١7‏ م) بإعادة انشائه وأعقبه المماليك الذين يموا ما خحربه الصليبيون. وأعيد 
انشافه عرقنعر ا جعلال القرف الا .: 

ومخطط حرم هذا المسجد بسيط» فهو مؤلف من جناح أساسي يتجه نحو القبلة 
وللى جانبه جناحان صغيران وتقوم القبة على مصابة في نباية الجناح وقرب المحراب » وعلى . 
طرني الجناحين يوجد مجازان في كل طرف أنشئا في العهد العباسي والفاطمي » وكانت هذه 
حدود الجامع القديم» ثم انشىء بعد ذلك أربعة مجازات في كل طرف من الشرق أو الغرب 
واتسعت بذلك حدود المسجد . 


0 


وتقع القبة التي أنشأها الفاطميون في المصابة التي يتقاطع فيبا الجناح القائم مع 
ون الثلائي الوا الموازي عي القبلة» 00 مهن انان المويين ألا الجزء الاسانبي 

وفي الراوية الجنوبية 7 يقوم مسجد صغير أطلق عليه اسم مسجد عمر 
579١م)ء‏ لا علاقة له بالمسجد القديم, واللى جانبه مقصورة الاربعين شهيدا. 


الزخارف الأموية في المسجد الأقصى 


عند البحث في الفن الأموي فإن أروع ما تبقى من المسجد الأقصى هو الألواح 
الخشبية المحفورة وامحفوظة حاليا في المتحف الاثري في القدس» وفي متحف الحرم الشريف 
الذي يقع قرب المسجد الأقصى . 

وهذه الألواح مزخرفة بالحفر النافر بعناصر نباتية من أوراق الكرمة والأغصان وورقة 
الاكانت مما يشابه كثيرا الزخارف الموجودة في قبة الصخرة» ويجعلها من نتاج مدرسة 
واتحدة بوعضير «واخق تلفي الخضات اللرهة بالارراق. قور أساضيا اق تاطير العناضير 
الأساسية المؤلفة من زهرة أو ورقة» أو يقوم بديل لهذه الأغصان أطر دائرية متضافرة مع 
بعضها مؤلفة من ثلاثة أحزمة نافرة» وثمة لوح أو أكثر يشابه الى حد بعيد المحراب الصغير 
الموجود في قبة الصخرة, ومن المؤكد أن أنجازه تم من قبل معلم واحد» وتبدو بعض الالواح 
مؤلفة من معينات ذات ثلاثة أحزمة تتضافر مع بعضها بشكل اندياحي» وفي مركزها 
عنصر نباتي زنبقي » ويحيط بها زخرفة نباتية أصبحت فيما بعد أساساً للرقش العربي الليّن. 

وجميع هذه الألواح هي من خشب الصنوبر. وكانت هذه الألواح تغطي أسفل 
اران 15 تزع مارغريية. برشي كك ذلك البعاماف. القي "كانه ترق الخدران 
والموجودة خلف الالواح 

والحق أن المواضيع بتكوينها لا تستقم إلا إذا وضعت بشكل قائثم ويصعب أن تكون 
كسوة لسقف الجامع مما لم نر له نظيرا مماثلا . 


١ ته‎ . 


الجامع الامو الككبيرف د مشق 


أقم الجامع الأموي الكبير في عهد الوليد 7١9‏ م) في المكان الذي كان قدياً معبداً 
ْنا لجوبيتر» وكان قد أشغل قسم من حرم هذا المعبد لكى يكون كنيسة القديس يوحنا 
المعمدان. وعندما فتح العرب دمشق» أبقوا على الكنيسة وشغلوا القسم الغربي من الحرم 
حيث صلى خالد بن الوليد متجهاً الى مكة مع صحابة الرسول في المكان الذي انشىء فيه 
محراب هو الحراب الأول في الأسلام وقد أطلق عليه اسم محراب الصحابة . وفي عهد الوليد 
بن عبد الملك. أزيلت الكنيسة التي كانت يبدو على غير مثال واضح وثابت لاشغاها 
(السيلذ) الى ماارالت فنا تعض البقنايا' الممازية , 

ظ لقد أنشىء الوليد المسجد الكبير تحدوه رغبة في إقامة آبدة اسلامية تتناسب مع أهمية 

دمشق عاصمة الامبراطورية الواسعة الارجاء . 

وق "شلك هيه أن الوليد استفاد من مخطط المعبد الوثني ذاته ومن بقايا الجدران 
والحجارة المتراكمة حوله ‏ وأقام المسجد على مثال مسجد النبي في المدينة أي حرم مغطى 
وصحن محاط بأروقة . 

ويبدو واضحاً حتى اليوم أن الجدار الجنوبي للمعبد الوثني » في قسمه الأسفل» هو 
أهم ما تبقى من المعبدء وأن جزء ما من الجدران الأربعة المشرفة على الصحن والصيوان 
الشرق .هو مين بقنايا العيك اما الكتييرة فليس .فق اثر طاء :واضاقة هده الشارا» شباك انار 
للمعبد ماتزال قائمة حتى اليوم لها علاقة بالتيمينوس» وهو السور الخارجى المحيط بالمعبد ثما 
لم يدخل في بناء المسجد . ْ 

وبأمر من الوليد تم انشاء الحرم وزخرفة جدرانه وتغطيته بالجمولانات المحمولة على 

١٠6١ 


قناطر مرفوعة على أعمدة. رأقام قبة النسر وواجهة الحرم المطلة على الصحنء وفيه أقام 
الأزوقة الثلاثئة من جهتي الشرق والغرب ومن جهة الشمال. كل ذلك ضمن حدود رقعة 
المعبد القديم بمساحة قدرها ١5١1م‏ 91 م. 

ولكن الوليد أضاف من جهتي الشرق والغرب ملحقين بعرض 5 4ر و م على امتداد 
الصيوانين وجعل هذه الملاحق في الأركان الأربعة أساساً لابراج أربعة هي أولى الماذن في 
العمارة المسجدية » وبين كل مثذنتين صالتان يقطعهما صيوان الباب . وهذه الصالات هي 
التي تسمى اليوم المشاهد . التي استعملت في عهد الخلفاء الأوائل مقرأ للخليفة يستقبل فيها 
الرعية والوفود . 

إن هذه الحقيقة التي يؤكدها أسلوب العمارة واختلاف طريقة رضام الحجارة تضع 
حلاً حاسماً لموية المسجد والمشاهد والماذن التى لم تكن أبراجا وثنية لعدم وجود نظير لماء 
ولعدم تصور وظيفة دينية اساسية ها. 

ولقد أنفق الوليد على بناء المسجد مالا وفيراً يقدر بأربعمائة صندوق في كل صندوق 
أربعة عشر ألف دينار» أي ما يعادل خراج المملكة لسبع سنوات . واستمر انشاؤه وزخرفته 
تسع سنوات . ولقد أفاض المؤرخون والرحالون ونخاصة ابن جبير بوصف عظمة الجامع ومنهم 
من بالغ في ذلك » ولكن واقع الجامع يؤكد الروعة التي كان عليهاء على الرغم من الزلازل 
والحرائق المتتالية التي أنت على أقسام من الجامع. وكان ينبض بعدها معافى بعد عمليات 
الترمم والاعادة التي يمكن ميّيزها وتأريخها بدقة» وأهمها العمليات الأخيرة التي تمت بعد 
حريق الجامع عام ١/10‏ م. 


القباب والماذن 


إن قبة النسر هي من منجزات الوليد» فلما أقم هيكل البناء عمد الوليد الى رفع القبة 
وأرادها سامقة باسقة» فلما تمت سقطت » فشق ذلك على الوليد فجاءه بناء شامي » فقال : 
نا أرنعها مقط قال وعااهو؟ قال أن اتعطوق عيك اله الا هد اجنم غير يده لل 
بنائها. قال لك ذلك . 
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فحفر حتى بلغ الماع 9 وصع اا وغطاه بالحصر, واختفى 2 وطلبوه ديه 
0 وسفروابي وا ويروا وا 
واستقرت القبة . 

ويبلغ قطر قبة النسر اك مترأ وارتفاعها مع الرقبة هر ١‏ متراء وارتفاعها من 
ذروتها حتى أرض الحرم 5 مترا . ويصف ابن جبير هذه القبة فيقول : وأعظم ما في هذا 
الجامع المباراك قبة الرأصاص المتصلة باغخراب وسطه, سأمية ف الهواء , عظيمة الاستدارة) 
لال برو اكاب الى لسن 207-02 
ا القبة ارسامية قد أت لممواء م فإذا استقبلتها أبصرت منظرا رائعا, 
ومرأى هائلاً » يشببه الناس : بنسر طائرء 00 القبة راس4ع والعا رس جوجوه ) ونصف جدار 
البلاط عن يمين ) ونصف الثاني عن شمال ع جناحاه . وسعة هذا الغارب من جهة الصحن 
ثلاثون خطوة , فهم يعرفون الموضع من الجامع بالنسر لهذا التشبيه الواقع عليه . ومن أي 
ععية انح انك الالم “تر القن اف الطواع شيفة فل كم علو "كاننا معلقة من الخو 

ومن هذا يتضح أن قبة النسر كانت تقوم على ججملون معترض ”© هو الامر اليوم , 
ولكن نضيف الى ذلك وجود قباب ثلاثة تحت الجملون مما لا نرى له أثرا اليوم . 

وعدا قبة النقتر هناك قباب ا قُ الصحن »ع وهى قبة المال أو الخزانة » وقبة 
السناعات. القية. الغربية» :وقبة امال مؤلقة: هن غمانية- أعمناة غراتتقية .ذات: تيجان كررفة 
وفيا خض فيه بوترقه: خرفة بذاك فاقية عدراة هم ابعر والاهر»: وكيك 
بالفسيفساء وجعل لما باب حديدي صغير . ولقد انشعت هذه القبة في عهد الفضل ابن 
ابي صالح العبابي ‏ توفي عام ١7‏ هم 17م : 0 9 تعرى بردى . 


أما القبة الشرقية وتسمى قبة الساعات فلقد انشقت عام 1.0٠‏ ه زمن الام 


العبيدي» «وهي قائمة على ثمانية أعمدة على هيئة القبة الكبيرة ولكن أصغر منها» . 
١ :‏ 


وقم ليحك الأو عاك تاك ماذني الفلاتة الققة اتسين معلانة عيميي و 
المهذنة البيضاء . والمئذنة الغربية » وكلاهما أنشىء على قاعدة الصومعة القديمة » أما الصومعتان 
الواقعتان على طرفي الجدار الشمالي فلقد أزيلتا. وكنا تحدثنا عن هوية هذه الصوامع . والمئذنة 
الثالثة هي مكذنة العروس . 

والمكذنة الشرقية انشعت مجدداً عام ١7417‏ ويريمت في القرن الخامش عشر» وهي 
ذات بدن مضلع وني أعلاها مخروط انشىء في العهد العهاني (القرن 15 »)١5‏ ولقد 
تعرضت الى كثير من التبديم . وارتفاعها 57 مترأء أما الصومعة القديمة تحتها فترتفع 5ر١‏ 

أما المئذنة الغربية فلقد تعرضت الى حريق عام 4179 ١م‏ وأعيد بناؤها عام 488 ١‏ 
من قبل السلطان قايتيباي وفق أسلوب مصري . وارتفاعها هه متراء وارتفاع الصومعة القديمة 
تحتها 5١‏ متراً. 

والمئذنة الثالثة هي مئذنة العروس ولقد أنشأها الوليد بن عبد الملك في وسط الجدار 
الشمالي. وجددت فيما بعد وأضيف اليها مئذنة صغية . 


يتألف الجامع الكبير من صحن عرضاني ١17١‏ 48 م) ومن حرم ( بعرض 
“8 اع). وهذا التشكيل أصبح أساساً في عمارة المساجد فيما بعد» وخاصة في المغرب 
العربي . ويحيط بالصحن من جهاته الثلاثة عدا الجنوبية أروقة عالية محمولة على أعمدة 
اسطوانية ,وعكاداعى .ونا الوزن متكافق مكميرة كلا بالتستسافت «وضلف» الروقة 
مشاهد وزوايا وغرف . والصحن مبلط بالحجارة» ولعله كان مفروشاً بالفسيفساء . 

أما الحرم فهو مؤلف من ثلاثة أجنحة عرضانية وجناح متوسط معترض يصل بين 
امحراب والصحن . ويعلوه جملون مرتفع تعلوه قبة النسر. وني الحرم تمانية وستون دعامة . 
وعلى امتداد الحرم من الجنوب محراب المالكية أو محراب الصحابة ولعله أقدم محراب في 
الاسلام » وا راب الكبير» ثم المنبر وبعده مقصورة الخطابة» ثم محراب الشافعي » وبعده باب 
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الزيادة ثم محراب الحنابلة . ويغطي الحرم ججملونات عرضانية وواحد معترض» مصفحة 
بالرعباض. 

وللجامع حالياً عدة أبواب» واحد هو باب الزيادة مفتوح على الحرم» والأبواب 
الأحرى تنفتح على الصحن, وهي الباب الشرق أو باب جيرون» أو باب الساعات 
ويتألفان من فتحات ثلاثية وأبوابه مصفحة من العهد المملوكي . والباب الغربي أو باب 
الزوف» يوقك دف عام :3 ىلالا برعو منزلق» من تالف فتحات ايضا وابواءه 
مصفحة بالنحاس . 

ولقد أطلق في الماضي على باب الزيادة اسم باب الساعات» ثم انتقل الاسم الى 
باب جيرون لانتقال الساعات اليه ويطلق عليه اليوم باب القوافين» أو باب فوق الصاغة . 

والباب الشمالي يعرف بباب الناطفيين أو باب الفراديس ويسمى اليوم باب العمارة » 
وكان في ظاهره بيت عمر بن عبد العزيز. وثمة بابان صغيران واحد في الشرق واخر في 


الغرب : 
زخارف الجامع الأموي 


عدا الفسيفساء الام الذي سوف نتحدث عنه في فصل فن التصوير» فإن الرخام 
الذي يغطي جدران الحرم في الجامع الكبير؛ والذي يغطي أقساماً كثيرة من عضادات 
واجهة الحرم المطلة على الصحن هو رخام حديث . قام عمال دمشقيون معروفون بإعداده 
وتغطية الجدران به على أجمل وأببى تنسيق . 


ولقد كان الرخام في السابق يكسو الجدران أيضاً بشكل أوسع من واقعه الخحالي 
ويشهد على ذلك الثقوب التى كانت تستوعب المماسك المعدنية المثبتة لألواح الرخام على 
الحدران. 


وكان الرخام مجزعا كا يقول العمري», وكل أروقته بالعمد والعضائد» عليها طاقات 
١5‏ 


القناطر المعقودة بعضها على بعض . ولقد أَزّرت هذه الأروقة بالرخام الأبيض والمجزع والأحمر 
والأخضر المرشوش والأسود الغرابي والأبقع والمعجون الأزرق . 

ولا شلك أن سقوف الدهليز الغربي والشرتي وسقوف الحرم من جهة المحراب وجهة 
السدة كانت مغطاة بروائع الزخرفة الخشبية (نباتي )» ولقد أعيد ترمم ما كان منها داخل 
الحرم وفي الدهليز الغربي» ولكن بعض التجديد تم في هذا الدهليز ابتعد عن الأصل 
0 

وهذا النوع من الزخرفة الخشبية قديم في بلاد الشام» فلقد عثر على أقدم اثاره 
وتقاياة اق الرضافة و مواقشر هذا القى اال يلاف «الالدل..والمقريه:. 

ويقوم هذا الفن على تصوير وتلوين الألواح المدشبية بصيخ نباتية محورة نافرة وبألوان 
ذهبية وحمراء وخخضراء وزرقاء» وينتشر هذا الفن في جميع البيوت الشامية» ونرى تماذج منه 
في متاحف برلين ونيويورك وبرشلونة . 
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بعد دخول عقبة بن نافع افريقية ( تونس ) عام خمسين للهجرة» ابتدا يخط فيها «دار 
العمارة والمسجد الاعظم» وتقول الرواية» أن عقبة هو الذي حدد القبلة في المسجد وقد 
ألهمه الله ذلك في منامه. 


وتوسعت المدينة بعد ذلك وأصبحت من أهم حواضر المغرب » وفيها المسجد الشهم 
«وكان سطحا متصلا فيه جميع المتاجر والصناعات » وقد أمر بترتيبه » هكذا هشام بن عبد 
الملك وكان ذلك عام ه١٠‏ ه». 


واذا كانت القيروان مدينة بنشأتها وتخطيطها لعقبة بن نافع» فإن هشام بن عبد 
الملك قد وضع نظامها واخراج مبانيها عام ٠١٠‏ للهجرة . وتحتفظ مدينة القيروان منذ تلك 
السنة بصورتها ونظامهاء ويظهر فيها المسجد الجامع جلياً واضحاً . أي أن منشات عقبة لم 
تكن مستديمة ما دفع حسان بن النعمان أن يهدمها بعد عشرين عاما ويعيد بناءها» حتى 
اذا جاء بشر بن صفوان عامل هشام بن عبد الملك على القيروان» أرسل اليه هشام أن 
يوسع البناء وفق خطة ارتاها ما زالت قائمة حتى اليوم . 

ولا بد من القول أن هذا الشكل بقي قائماً رغم التعديلات والاضلاحات التي تمت 
عه كم ومن أهمها : 
تعديلات زيادة الله بن ابراهم بن الأغلب (855م). 

ونقال 01 تعدر اوت هاده ا عطث: اكد كله اليا روا لدق ارا ليه قريب : 

ولكن من المرجح أنها لم تغير كثيراً من شكل المسجد الذي انشىء في عهد 
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الأمويين» بل هي تقتصر على توسيع الرواق المتوسط واقامة امحراب والقبة فوقه وسقف 
الحرم . 

تعديلات ابراهم بن أحمد رك الأغلب 551١‏ هب هلام). 
ثم اضافة الحفصيون قبتي المدخلين الشرتي والغربي في ارم . 

ومخطط مسجد القيروان مستطيل غير متساوي الأضلاع طوله 15م وعرضه 
55 م. مؤلف من صحن وحرم ويخاط الصحن (71 م2 57 م) بأروقة مؤلفة من معزبتين 
داف أقواس حدوية محملها أعمدة . أما الحرم فيبلغ طوله ٠/ام‏ وعرضه ٠/ار/اام‏ وهو 
مؤلف من سبعة عشر معزبة قائمة على جدار امحراب مؤلفة من أقواس محمولة على أعمدة 
والمعزبة الوسطى هي أكثر عرضاً وتتجه نحو المحراب الذي يقع في متتصف الجدار القبلي» 
وهي بدون أقواس حاملة . وتنبض فوق الحرم قبتان واحدة في بداية المعزية الوسطى عند 
الدغل نرنائئة عت سعيلية رايا بالافنافة إل قفي #علراة: مدهل نرم م اشرق 
والغرب . أما المتذنة فإنها تنبض في منتصف الجدار الشمالي الغربي للصحن . ولقد انشئت 
في عهد هشام بن عبد الملك من قبل بشر بن صفوان . 

عل أن اام القيلة بيقن حرفا هن سيق الكمة هل ارقم .موق | أن هاجسا 
58 دفع عقبة لجعله كذلك» ونحن نعتقد أن هذا اللا 00 9 
الكو الذي تتجه فيه القبلة الى الحنوب شأن ذلك شان جامع الزيتونة وجوامع المغرب . 

ولقد أضيفت لى المسجد بعض الزيادات بعد العهد الاموي» وبخاصة في عهد 
راغي ين امك نين اليج (875م)» وهذه الزيادات يلشرف «لرلا وعرض + 
وأضيفت اليه القبة القائمة عند باب الحرم ك أقام أروة قة الصحن . ولا نعتقد أن الحرم هدع 
كلياً في عهد زيادة الله وانما ثم وتم سقف حرمه تيمت قبة المحراب فيه والمحراب . 


< 
| 


وقازالك اضوار. السيب بوغرابة وقلقه عى "ذانياه .ويعنقك أن اخراب» اللاي اناه 

عقئة ازا اقاكها :وفكاق .رايقة. من ختروم: الغران الخنية ونترضه يوان كان مارسيه يحقك أن 

ما وراء امحراب الجديد حنية أقامها المعمار في عهد زيادة الله لكي يزداد به بيان نقوشه 
رضيو رواراتاع . [ 
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ويقوم سقف الحرم على أقواس متجاورة ذات شكل حدوي على غرار أقواس الجامع 
الأموي في دمشق »2 وهد | النوع رن يضعف قوة الرفس ويجعل البناء أكثر مقاومة 
ويركز الاعتاد على العمود» عدا عن شكلها الرشيق 


وتقوم الأقواس عل أعمدة مولفة ران وتاج وبدون قاعدة» ولعل | الأعمدة قد 
نقلت من بناء أثري متبدم في (صبة ) كار لقهر الاعمتة» قاقد أقم فوقها وسائد مكعبة 
فقي دانير عاق العمار. ال هد ن | اماناة قرم خحشبية كي تكون وسادة لينة ولكن 
تم قرم حجرية أقامها فيما بعد زيادة الله بن الأغلب . وتقوم أروقة الصحن على أقواس 
متجاو زة ا مرفوعة عل عمد مزدوجة تعلوها وسادات 00 ويدعم اعمدة المطلة 
على الصحن عضادة ضخمة يعتمد عليها قوس معترض ») وببذا فإن الاروقة محمولة على 
اقواس طولية وعرضية . 


تعتبر مكذنة مسجد القيروان من أضحم الماذن الاسلامية وأجملها وهي الفوذج 
الأكثر وضوحا والأقدم للمئذنة السورية المربعة . وهي على ثلاثة أقسام : البدن والرقبة المغلقة 
5 

يبلغ طول ضلع المئذنة من الأسفل ٠5ر١١‏ وارتفاع البدن مع الرقبة 5 م. أما 
القبة القنديلية فارتفاعها 7م ولقد أضيفت للمكذنة في القرن السابع ال هجري على حد تقدير 
مارسيه. أو أنها من أصل المئذنة. ومادة البناء اجرية في الأقسام العليا وقد كسيت 
بالكلس . أما القاعدة فهي مؤلفة من ألواح حجرية ضخمة متساوية الى ارتفاع ور" مء أما 
الأحجار التي تليها فهي مستطيلة منتظمة التقطيع. ويبلغ سمك جدار المثذنة هر" عند 
ا 

وتنفتح في واجهة البدن المشرفة على الصحن ثلاثة نوافذ متواضعة فوق بعضها لتضيء 
سلم المئذنة اللولبي » وتعلو هذه النوافذ أقواس مغلقة حدوية الشكل» " تنفتح في بدن 
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المكذنة خمس فتحات أخرى ضيقة ؛ ثلاث تطل على الواجهة الشمالية وفتحتان على الواجهة 
العروية. 

يما لاشك فيه برأيناء أن هشام بن عبد الملك أوفد معماراً شامياً لاقامة هذه المذنة 
لتقام على غرار الماذن الاربعة في الجامع الاموي الكبير بدمشق . هذه الماذن التي لم يبق منها 
إلا اثنتان في طرفي جدار القبلة » بالاضافة الى معغذنة العروس ف الضف الرواق: الشتماك . 

بل أن شكل المئذنة في جامع القيروان يساعدنا على التعرف على شكل ماذن جامع 
دمشق التى زالت أقسامها العلياء الرقبة والقبة» ونعتقد أنها كانت على غرار ما تم في 
القيروان . 

على إن واقع مكذنة القيروان في جدرانها المنحدرة قليلاً» يوحي بارتفاعها ورشاقاتهاء 
على أن الفرق في طول الضلع لايتجاوز نصف متر. 

ويغطى مدخل ال حرم وا محراب قبتان الأولى هى القبة التى أقامها زيادة الله فوق المحراب 
وتتكون من قاعدة مربعة تعلوها قبة نصف كروية» وتقوم القاعدة على أربعة عقود فوق رواق 
اراب . 

والقية: وه :889 سدراع تقوم عل رقية ذاك 'آنائية: حالف .مفطاة بعرافة. عضب كك 
وبين كل فتحتين فتحتان منغلقتان » فرع أقواس هذه الفتحات عل أعودة. تلضقة : 
ولحت الرقبة مثمن مؤلف من عمود مستديرة مرفوعة عل مانية اعهدة صغيرة © وتقرك هذه 
الاقواس فراغات في منحنياتها تزينها من الداخحل مقرنصات صغية . 


والقبة الثانية تقع في مدخل الحرم وكانت تتألف من نفس عناصر قبة المحراب ولقد 
أدخل عليها تعديلات لم تغير من شكلها الأصلي» وهي بمقاييسها وارتفاعها مطابقة لقبة 
امحراب » ولقد زاد ابراهم بن أحمد الأغلب في دورها اثنين وثلاثون سارية من بديع الرخام » 
وفيها نقوش عربية » وصناعات محكمة عجيبة » ولقد أقام ابراهم هذا قبة مماثلة في مسجد 
الزيتونة في تونس العاصمة . 

والقبة الثالثة هي القبة القائمة فوق مدخل الاريحانا وهو المدخل الشرقي في الحرم ولقد 
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انشت في عهد الخليفة أبو حفص عام ١١97‏ م . والقبة الرابعة تعلو مدخلاً آخر في الجهة 
الغربية من الحرم. وتعود الى عهد نفس الخليفة . 

ويخاط مسجد القيروان بسور عال تدعمه عضادات خارجية بارزة وهي لدعم 
الجدارء ومن جهة أخرى لكي تحافظ على وجيبة هي على مستوى بروزات الأبواب وعددها 
خمسة في الصحنء» وهي ثلاثة من الغرب واثنان في الشرق . أما في الحرم فهناك البابان 
المقببان. وباب صغير في جدار القبلة ينفتح على ملحق . 


الزخرفة في جامع القيروان 


إن روعة وجمال الزخرفة في جامع القيروان أنها كانت بسيطة بعيدة عن الترف» وأنها 
متداخلة مع الصياغة المعمارية للجامع بل والوظيفية للجامع» وتبدو هذه الزخارف في المتذنة 
وفي بوابات الجامع» فثمة فتحات حقيقية أو وهمية ذات أقواس حدوية تنبض فوقها زخارف 

ولكن الجامع وقد أضيفت اليه تعديلات كثيرة فيما بعد» حسها شرحناه» فإن غنى 
زخرفياً قد تجل في الفراغات التي تركتها الزخارف المبسطة الأولى . 

وتعتمد الزخارف الجديدة على تأويل فني للصيغ النباتية كورقة العنب» أو على تطوير 
للأشكال الهندسية» وتتداخل هذه العناصر الزخرفية» وتتناسق لكي تككون أروع 
التشكيلات . [ 

على أن ما نراه من ألواح ا محراب المفرغة يجعلنا نقف أمام تشكيلات رائعة تدل على 
مقدرة ابداعية خخارقة أصبحت أساسا لفن المستقبل في المغرب العربي والأندلس » ويصدق 
ذلك على نحت تيجان قبة ا حراب التي تعتبر بداية للتاجح ذي الطابع الاسلامي الممعحدتة. 

ويمة رائعة أصيلة في جامع القيروان هي المنبر الخشبي المصنوع من خشب التيك في 
عهد الأمير أبو ابراهم الأغلبي عام 657 م. 

ويتألف هذا المنبر من أحد عشر درجة يحددها من الطرفين حاجزان هابطان 
يشكلان لوحين مولفين من مجموعات زخرفية مفرغة محددهما اطارات ومفاصل قائمة 


١ > ه‎ 


ومعترضة وجميع عناصر هذا المنبرء الألواح والأعتاب والمجلس والمسند مزينة جميعها 
بمشبكات هندسية ونباتية . 

ولا بد أخيراً من الاشارة الى ألواح المخزف التي تغطي قسما من محراب المسجد والتي 
تدل على أن صناعة القيشاني كانت موجودة في تونس . ولكن هذا لايمنعنا من القول» أن 
تعاوناً قد تم بين عمال المشرق في الشام والعراق » والعمال التونسيين » وتبدواثار هذا التعاون 
في صناعة المحراب ولمنبر والقبتان» أما المكذنة فهي نموذج شامي متكامل . 

وقد اافقك تأثير المنارسة القنيرواقية :اق "الغسارة والتيرقة الى اماع اجر .ف المغرت 
والأندلس» ونراه بصورة خاصة في جامع الزيتونة في تونس» الذي يشبه كثيراً جامع 
القيروان» على الرغم من التعديلات الكبيرة التي تمت فيه منذ القرن التاسع . 
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كان لتوسع العرب المسلمين ووصوطم الى شبه جزيرة ايبيرية» مدخل أوربا الجنوبي ‏ 
أكبر الأثر في انتشار الحضارة الشامية الاسلامية الناشعة» ليس فقط في شمالي افريقية بل وفي 
بلاد الأندلس التي احتلها طارق بن زياد عام ( 1١١‏ م) بأمر من مومبى بن نصير عامل بني 
أمية على افريقية » ثم حضر في العام التالي موبى نفسه على رأس عشرة الاف رجل من أهل 
الشام . بجحت حيا عيو لاد فيو الاحبر لاحي دابل بوي و دفتق ق عام 
1/15(9م) يصحبه أمراء القوط بملابسهم الرعية مع كاك مو عاد التي الللكنة و ارقوة 
الأرقاء الأوربيين . ويتبارى المؤلفون في وصف هذا الموكب الظافر الذي خرج من الأندلس 
الى شمالي افريقية فالشام. تم استقبال هذا الموكب في احتفال مهيب في صالات الجامع 
الأموي» وكان هذا الاحتفال (أعلى قمة من قمم الفخار في تاريخ الفتوح الاسلامية). 
خلال ثمانين عاماً من حكم الأمويين في الأندلس ازدهر الفن العربي الأندلسبي على 
الرغم من وجود عدد كبير من السوريين الذين كانوا قد استوطنوا وكان لهم الفضل في انشاء 
فن العمارة الرومي (أو الرومانسك) . 
ففي عام ( 55م ) أقام عبد الرحمن الداخل في قرطبة » ولم يلبث أن جعلها عاصمة 
له وفي عام اند امخذ عبد الرحمن الثالث لنفسه لقب الخليفة وكان عهده العصر 
الذهبي للأندلس الأسلامية» وازدانت المدينة التي يحدد موقعها الجسر القديم الذي يقطع 
بو الواذق الكبير بالارابك الشهية وى اهبها اسهد الكبير إن اقرعلرة اللا لعافتي عدا 
انشائه أربعة حكام تابعوا اتمام العمل الأول الذي قام به عبد الرحمن الداخل عام ٠8//ا‏ م2 
والذي ابتدأ عل نسق جامع 0 ملفا من حرم مسبوق بصحن كانت تقوم معكذنه 
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واحدة على واجهته» شأن مئذنة العروس في دمشق ومكئذنة جامع القيروان. ومعذنة الجامع 
أقامها هشام بن عبد الرحمن 7288١‏ م) ولم تلبث أن بدلت في عهد عبد الرحمن الناصر 
(١55م)‏ وهي مثذنة مربعة عرض ضلعها /1ر1م إلى يبق من هذه المئذنة الا قسمها 
السفل المغلف», ولكننا نعرف شكلها من خلال اختام المدينة» حيث تبدو ذات 
طابقين » العلوي هو غرفة ذات أربعة أبواب مغلقة تعلوها قبة هما جامور من الذهب 
والفضة » وف الداخحل درجان لولبيان متعارضان . 

ولكن الزيادة التي قام بها الحكم المستنصر عام ١١551م)‏ كانت من روائع الفن 
الاسلامي الذي حمل طابعاً أكثر استقلالاً» وأقرب الى الفن العربي في دمشق» ومن أجما 


ل 


ما أنجزه جدار امحراب وزخرفة السقوف وابتكار العقد المفصص الى جانب العقد الحدوي . 


اا نزر مهنو ضيح فق قتعيو رانك الضاناف و اخرانيه والقية لكف ونه الالجادة الف 
تغطيها العقود المتقاطعة عروقها على شكل قبة مزينة من الداخل بأروع الأشكال. وكان 
الحرم محري بتسعة اجنحة بده نجملونات متجهة لحو العمق كجامع القيروان , اما 


وتقوم غابة من الأعمدة في صحن الجامع كي تحمل السقوف بواسطة طبقتين 
متطابقتين من الأقواس . اذ يقوم فوق تاج العمود وسادة عالية تحمل طرفي قوسين حدويين 
من جاتب الوساقة6 .وغل الكانبين الآخرين للوسادة نابض غضاذة لاضقة بطول: متر 'تقريباً 
لكي حمل طرق اوس تصق دأثريين غانا م هذه الأفراس الندليا: تمل اللبقاق ىوان 
الصفان المتطابقان من الأقواس المؤلفة من أحجار بيضاء وقسم آجري بشكل متناوب تقدء 
مشهداً رائعاً لا مثيل له في دمشق أو في القيروان . 


ان أول ما يبدو .من زخارف في المسجد الكبير هو الشرّافات التي تعلو الجزء 
المسقوف من الجامع بدء من واجهته الغربية . وهذه الشرّافات ذات أشكال مثلثة مدرجة 
كأسنان المنشار. ولقد كان هذا النوع من الشرّافات معروفاً في الشرق ثم انتشر في اسبانيا 
وأصبح أساسيا . 
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ويمة زوافر أي حوامل مائلة مؤلفة من ثلاث أو أربع لفائف» بين زاوية داخلة من 
أعلى ولسان بارز من أسفلء وتبدو من الجانبين كلفائف منحوتة متراكبة . 

وتعتبر كاك اعمدة جامع قرطبة من أروع الزخارف » فعدا عن تلك التي أنشأها 
عبد الرحمن الأوسط في منطقة زيادته من الحرم والتى حملت طابعاً اسلامياً أندلسياً بدت 
تيجاك الحكم بعبدة غود أعن شخصية غريبة أوكثر اضيالة:. 

ولعل الأبواب الخارجية والواجهات هي أندر ما احتفظ به فن العمارة من روائع 
زخرفية تعتمد على الأقواس والأعمدة والأطاريف » أما زنارف الجدران الداخلية فإنها تحفظ 
ذكريات شامية واضحة» وكذلك شأن المشبكات التي تغطي النوافذ . 

وتغطي الفسيفساء ذات الخلفية الذهبية» وبأحجار مربعة رقيقة وصغيرة» سقف 
القبة وإطار المحراب العريض» «الأبواب المجاورة للمحراب . وهذا الفسيفساء يكاد يكون 
فريداً بنوعه» ولكن أشكاله وخطوطه هي عربية صفة لاتذكر بأي أصل غريب . 


68 ا :20 د 5) 


الغغس رخاس 


عماره المسأيحد هو البلا دالغربيه 


المساجدف العهدالسباسي . 
المساجدق العهدالفاطىى والمملوكى والأضرحة . 
المتاعد ا لكريةة الانود الهس : 
الستعب ا عيبي المي سي سي 2 .. 
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الم الجدف الء 0 د العسَاسى 
مسحد سامراء 


بيت سأمراء مركزا لسبعة خلفاء عباسيين من عام 57م 3 عام م/م كانوا 
يفضلونها على بغداد» ثم هجرها نزلاوُها بعد نصف قرن من حياة الامارة» وهكذا فإن 
منشاتها ذات تاريخ محدد بكثير من الدقة . 

يمثل العمارة الدينية في سامراء مسحداك * مسجد سامراء ) ومسجدل ابي دلف المبتى 
غم بعك متزي ا عات كدر نط اال الما رقنا بيذ المع عفد كل هديا كار بعد 
ماثتي متر من الشمال ‏ لى الحنوب» ولهما خصائص مشتركة تكيزها عن المساجد التي 
عرفناها في سورية . ويتالف السور من جدران منيعة من الاجر تسندها ابراج نصف دائرية, 
انا لصحن اللاي خيظة ١‏ روتتهو انهو وش ساح وانمعة جد بلسي امساح لطا 


لم يبق في جامع سامراء الكبير أي دعامة قائمة من الدعاثم التي كانت تسند 
الاجنحة أو الأروقة . غير ان التنقييات مكنتنا من معرفة تصميمه الأصلى. وكانت هذه 
الدعاتم التي لم يكن ارتفاعها ليقل عن عشة أمتار» رشيقة مثمنة مشيدة بالآجر تقوم على 
فاعة ونتوههنا: كيرة مريعة» كانت الكزاة القورية عيدوة :با ريعلة أغميناة 15 مو مرله من 
ثلاثة جذوع مأحوذة عن الابنية القديمة ومتوضعة فوق بعضها. وكان السقف يقوم مباشرة 
على هذه الركائز التي لا يربطها ببعضها أي قوس . ولقد أعيد بناء هذا المسجد فيما عدا 
التسقفت 
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مسجد ألي دلف 

بقى من دعام مسجد أبي دلف عدد وافر يعطينا فكرة واضحة عن المظهر الداخلي 
للبناء. وهذه الدعائم ضخمة ذات مقطع مستطيل وهي مشيدة بالآجر المشوي» بين 
نلاحظ ان سور المسجد من اللبن» وهذه الدعاتم تحدد مع الأقواس أجنحة موجهة نحو 
العمق» مما يشاببة أجنحة البازيليكات المسيحية. ويبلغ عدد هذه الدعائم سبعة عشرء 
تشبكل خمسة معازب . ها الحناح الؤُسط فهو أكثر را من اميد اللخر ويمتد على 
طول جدار القبلة حيث النحراب» ثمر هو بمثابة جناح مصالب لحرم الصلاة . 

ولئن كانت بعض خصائص هذا المخطط يمكن أن تشابه بعض بقايا عمارات قديمة 
إلا أن سيكل الادنة .هذبن المممعدين العباسبيين. ينيد إل اذهانا ذكرف :الرقورات 
الرافدية . 

أما مئذنة مسجد سامراء المبنية على مسافة قليلة من المسجد أمام الجدار الشمالي ؛ 
فهي مؤلفة من نواة اسطوانية يلتف حولها مصعد لولبي حتى القمة. 

وأما مئذنة جامع أبي دلف التي كان نصيبها من الدمار أكبر» فإن بناءها مشابه 
لكذنة سامراء» ويمكن مقارنتها بالزيقورة» وهي الأبراج الخصصة للعبادة التي كان الرافديون 
يبدو او بوغابا ينا كانق: بدريدة الشكال.. 


مسجد ابن طولون في القاهرة 


في عام ١971م‏ شيد مسجد ابن طولون الذي لم يعد يذكرنا بالمستحك الكيين ىق 
دمشق إلا ببعض الخطوط » إلا انه بالمقابل كان قد استوحى مباشرة من العمارة العباسية في 
اراق واحعيق وى تظر اول مين ل ا" انه قو ابن اخيق كار بعال الوولة العداسيون: 
وكان قد نشأً في بلاطهم» وعندما كلف في مصر بالقيادة العسكرية والادارة المالية» حول 
ولايته الى مملكة مستقلة تقريبا من بغداد. وأمن ازدهار البلاد بتصرفه الحكم بالواردات التي 


دا 


دعي رد سال مصر التى كان قد مطغبى عليها زمن طويل لم 

تستطع التحكم فيه بمصيرها . خيرات يعارن بطر اواك عر ادا ونان ع 
لنفسه في سامراء التي عاش فيها باقر هين دقاف بويعك ان نذا حاضمة لك انك 
تمند نحو شمال الفسطاط» بنى فيبا منشات معمارية على منوال المنشات الموجودة في حاضرة 
الخلافة . 

وبالرغم من التخريبات التي تركتها القرون الأخية» فمازال مسجد 0-0017 
من أروع منشات القاهرة . ومخطط هذا المسجد بسيط جدأ» فهو يشمل مدن 
بيك كن كيه لدان 0 محاط من جهاته الثلاث باروقة ا 
الجهة الجنوبية الشرقية الحرم» وهو قليل العمق له ثلاثة أجنحة عرضانية يضم كل جناح 
سبع عشرة معزبة . والبناء كله من الآجر حتى الجدران والاقواس ودعائمهاء وهي ركائز 
مستطيلة تشابه ما رأيناه في المسجد العباسي أبو دلف ء إلا أنها هنا مندمجة باعمدة كا 
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أما الأقواس المنكسة في أعلاها والحدوية نوعاً ما والتى تحمل السقوف والاسطحة» 
فهي ذات شكل واسع وذات رشاقة ومتانة» ولقد كانت كافية لكي تجعل من هذا الجامع 
عدا من أنجح مبدعات العمارة الاسلامية . وتضفي الكوى بين الأقواس وفي أعلى الدعائم » 
على البناء خفة دون أن تقلل من متانته. وتغني بعض الزحرفة الحصية البسيطة المعالم 
الاساسية في البناء» مثل أعالي الجدران فيما تحت السقف» وحوافي الكوى» وداخل 
الأقواس وكذلك التيجان» وفي الواجهة المطلة على الصحن وردات كبيرة تنفتح حول 
الاقواس مؤّلفة افريزا تعلوه شراريف زخرفية. وتكتنف جدران المسجد الخارجية ”ا في 
مسجدي سامراء وأبي دلف زيادات » وهي عبارة عن أقنية كبيرة متطاولة تشكل على طول 
الحببة الأمامية والحببتين |الحانبيتين نوعاً من السور . وف الزيادة الأمامية وعل مسافة بضعة 
أمتار من الواجهة الشمالية الغربية» تقوم المئذنة التي تقترب بشكلها وبوضعها من طراز 
العمارة الرافدية وذلك أكثر من قرابة المسجد نفسه. وهي مثل المئذنتين الخاصتين بسامراء 
واللفيق تغيدان الى الذاكرة الزيقتورة الرافنيية .ققدت اابى ولوك #تالقك .هرق إنواة: اسيطوانية 

١)” 
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سابد العهّدالماطميّوالمملوكي وال 
للسجد الكير في صفاقس 


المسجد الكبير في صفاقس اعيد بناؤه كلياً عام 58 م أي بعد خمسة عشر عاماً 
من انتقال الخليفة الفاطمي الى مصر. والاجنحة الموجهة نحو العمق في هذا المسجدء 
لاد رن معنا ا ري ار ا ا مس ل ران 
الدعاتم هي عبارة عن أعمدة تقوم فوقها وسائد وكوى تتصل بزافرات خشبية كا هو الترتيب 
في القيروان . 

ومئذنة هذا الجامع تذكرنا أيضاً بمئذنة مسجد الأغالبة الكبير» إلا أمها أكثر ارتفاعاً 
من مئذنة القيروان» ولكنبا مثلها تضم ثلاثة 0 متوضعة فوق بعضهاء وكل طابق محاط 
زم خري»: 


الجامع الأزهر في القاهرة الفاطمية 


من الطبيعي اند عرافق الفاظميين. الى مص انر افريقيا (تونس ) مهد سلطانهم .. 
ففى القاهرة , ايده الحديدة التق القت من قبلهم لاجله قرب الفسطاط ينكشف ف 
الواقع هذا الاثر في أكثر من ناحية» ونعتقد أننا نتبين ذلك بصورة خاصة في ترتيب الجامع 
الأنهر» أول متشاتهم الدينية والذي تم بناؤه عام 477 م وتعرض الى كثير من الاصلاحات 
والتعديلات مرة اثر مرة وازدادت سعته لكي يتلائم مع وظيفته كجامعة علمية. ولكن ما 
مبمنا دراسته الال لعو ويه الأولي فقط. ظ 
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ان صحن المسجد المستطيل محاط بأروقة من أطرافه الأربعة» ويتقدم الحرم رواق 
مشابه للرواق الذي رأيناه في المسجد الكبير في القيروان من جهة القبلة . كان الحرم في 
البداية يتضمن خمسة أجنحة عرضية ؟ هو الأمر في مسجد ابن طولون» غير إن هذا 
الترتيب يقطعه جناح كبير محوري يتجه نحو العمق وينتبي با محراب . 

58 هو الأمر في مسجد القيروان» فإن الأقواس التي تحد الاجنحة والتي تحمل 
السرففع ر رعل امد قإيية عن بار لكالل عترم انك عننها ارات أما 
الجناح يم فهو محدد باعيلة مزدوجة . 

وتقوم قبتان على طرفي هذا الجناح الرئيسبي » الواحدة أمام ا حراب والثانية فوق الرواق 
اناي لجر 


حصائص مستوحاة من العمارة الافريقية (التودسية ) مع استمرار تقاليد العمارة المحلية 8 
عصر ابن طولون . 


مسجد الحا 


يبدو التآثير الطولوني في المسجد الفاطمي الثاني الذي بدىء انشاؤه عام ٠995م‏ 
وانتبى عام ٠٠٠١7‏ م من قبل الخليفة الحا الذي يحمل المسجد اسمه. ولقد استعار المعمار 
من مسجد ابن طولون الذي شيد قبل قرن من الزمن» الصحن الواسع المربع والأجدحة 
الخمسة المعترضة ولاقواس المنكسرة الحدوية نوعاً ماء والدعاتم الآجرية المستطيلة الشكل 
امحددة بأعمدة صغيرة شكلية» وكذلك الفتحات الصغية بين الأقواس» على ان الجناح 
لوي المتجه جد معترضا انجاه الاجنحة الخمسة والذي يحمل قبة في نبايته يبدو 
مستعاراً من المخطط المطبق في الازهر . ولسوف نتكلم ثائية عن البوابة المؤدية الى الصحن 
يعن القذ فين الع تعن عل" الراوكين امن سحاد وها يا من امعد توق و البزانة لقيو 
الزخرفة بصورة خاصة . 
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القاهرة ‏ مسجد الحام ‏ المكذنة والأقواس . 48 القاهرة ‏ مسجد عمرو ‏ مخطط . 


كذلك الأمر بالنسبة للجامع الأقمر الذي شيد عام ١775‏ م, فإِن الزخرفة المنحوتة 
على بوابته وعلى واجهته هي أهم ما فيه» ولسوف نعود الى الحديث عنما فيما بعد. 


مسحل الصاح طلائع 


مسجد الصاح طلائع هو اخر ا المنشات الفاطمية الدينية وهو يقدم لفكلا عا 
لد مك عام نم سيا المساجد المصرية . فهو يقوم فوق حوانيت ويضم واجهة يتقدمها 
رواق يصل بين جزئين ناتقين من البناء» أما الحرم فإنه لا يحوي أكثر من ثلاثة أجنحة 
معترضة تقطعها معزبة محورية أكثر عرضاً تزيد الممر الذي يؤدي الى المحراب فخامة . 


من بين مجموعة المساجد الفاطمية هناك مسجد الجيوشي الذي يختلف كلياً عن 
سواه من المساجدء وهو يمثل شكلاً سنرى تطوره فيما بعد» ويرجع المسجد الى عام 
١١م‏ وهو يقع ظاهر القاهرة على جبل المقطم» الجرف الصخري الذي يشرف على 
وادي النيل» وهو عبارة عن ( مشهد) أي مزار وتربة . 

وقد بناه بدر الجمالي الذي يلقب بأمير الجيوش وأراد أن يدفن فيه وفيه يتجلى هذا 
الطابع المركب في أسلوب البناء» فهو يتميز بثلاثة أقسام تؤدي الى بعضها بصورة متتالية . 
القسم الأول من العمارة مؤلف من دهليز مربع تنبض فيقه المكذنة ويجاوره الى البمين الدرج 
الصاعد الى هذه المئذنة» وتجاوره من اليسار مقصورة الوضوءء وني القسم - ينفتح 
الصحن بين غرفتين تستعملان لمبيت الحجاج أو لإقامة سدنة المسجد» ويشغل القسم 
الخلفي الحرم وينفذ اليه عن طريق ثلاثة مداخل معقودة» وتقوم عليه قبة كبيرة تتقدم 
اخخرانية.. :وتتضا. جيذ السحد. حيدرة اجر مقببة» إنها مكان ضري منشىء الجامع, 
ويستخلص بصورة خاصة عنصران من هذا البناء الديني» المئذنة التي تتألف من برجين 
مربعين متوضعين فوق بعضهماء ومن برج مثمن تغطيه قبة» وهي تبدو بذلك أساس 

ما 


شكل المئذنة الذي سيسود فيما بعد في مساجد القاهرة» 5 ستصبح قبة هذا المسجد 
الكبية أحد الأشكال الأكثر ثباتاً في الترب» فشكلها المدبب سيصبح من خصائص 
المنشات المصرية . 


المدافن والأضرحة 


من أقدم المدافن أبنية أربعة مازالت قائمة بين المقطم والفسطاط تشكل بقايا مجموعة 
تعرف ( بالسبع بنات ) . ويقتضبي أن يكون تاريخ انشاء هذه الأضرحة عام ٠١١7‏ م على يد 
وزير من أصل بغدادي» وهي مبنية من الحجر الغشم . وهي تشمل أساساً ذا مخطط مربع» 
وفي كل وجه منه فتحة» وفوقه قبة . 

وهله الاخرموة الى اغالا غريا فكن انان كجمناياك قن التقدرض خلذل 
النصف الأول من القرن الثاني عشرء كالضريم الذي يطلق عليه (اخوة يوسف) والذي 
يرجع تاريخه الى عام ١٠١١م‏ وفيه نرى القبة قائمة على أربعة أركان مقعرة . 

وفي مشهدي الجعفري والسيدة عاتكة اللذين شيدا عام ١٠١١م‏ نرى أركان القبة 
تزداد تعقيدا أو بمعنى آخر تصبح جزءاً مؤلفاً من شكل بناني وتزييني بوقت واحد. فهي 
مؤلفة من صفين من الفصوص ومن المسطحات المقعرة يتوضعان حسب الطريقة التي 
وجدناها في المنشات الفارسية. مثل مسجد يزد 17١1م‏ ومسجد أصفهان الكبير 
5م اللذين قدما لنا منوعات رائعة . وهذه المحاولات الأولى في زخرفة المقرنصات هي من 
منح فارس الى مصر الفاطمية. ولن يتآخر هذا النوع من الزخرفة الخاص بالاسلام والذي 
يقتضبي أن نحافظ على اسمه العربي (المقرنص ). حتى يعطينا انشاءات مدروسة أكثرء وأن 
يتابع طريقه نحو الغرب . 


الجامع الكبير في حلب 


امو كرن من انض أن تسارت أولاً عن العمارة السورية التي انشعت في عهد نور 
م١‏ 


الدين وصلاح الدين والتي مازالت تشهد على ازدهار عمراني عابر» وقد يكون خير مثال 
على هذه العمارة. الجامع الكبير في حلب الذي يعود في شكله الحاللي الى عهد سيف 
الدولة ملك حلب وعهد نور الدين. وكان قد انشىء أصلاً في عهدا الوليد بن عبد الملك 
65م بأكمله سليمان على غرار جامع دمشق» ويمتاز هذا المشهد بصحنه الواسع 
9م وحرمه المسقوف وا محمول على ثمانية عضائد موزعة على أربعة معازب وفي الحرم 
منبر من العصر المملوكي أنجز في عهد السلطان الناصر محمد» أما مئذنة الجامع الكبير في 
حلب فهي من أروع اثاره وهي من اهم الاوابد الفنية» تمتاز بزخارفها وشكلها المربع 
السوري التقليدي وهي أقدم عنصر في الجامع إذ تعود الى عام ٠9١١م.‏ 

ومن الجوامع التي تعود الى العهد الأيوبي في دمشقء جامع الحنابلة 117 م ويمتاز 
بمحرابه الحجري » وجامع التوبة 757١م‏ وقد انشكا وفق الطراز الاموي . 

(السوفة التوسع ليا" عند لديف عرى الباق اللدائية .هنذا العصير؛ 


مسجدك بيبرس 


من أقدم اللساجد التي تحفظها القاهرة عن المماليك هو مسجد بيبرس الأول عام 
65م الذي هدم أكثر من ثلاثة أرباعه : وكان قد استوحي بوضوح من مسجد الحام 
الفاطمي المأخوذ هو نفسه عن جامع ابن طولون . 

وكان هذا المسجد يشغل سورا مربعا يزيد طوله عن مائة متر. وكان الصحن محاطا 
من جبهاته الجانبية والأمامية برواقين أو ثلاثة. أما الحرم فهو موّلف من ستة أجنحة 
عرضانية تقطعها من الوسط ثلاثة أجنحة متجهة نحو العمق (عوضاً عن جناح واحد م 
هو الأمر في جامع الحاى) وهذه الأجنحة تنتبي بفسحة ذات شكل مربع تتقدم المحراب 
الذي كان مغطى بقبة وثمة تفاصيل مختلفة أخرى تؤكد اثر الاسلوب الفاطمي» إلا انها 
بير هنا بعالمو بالفعائ. الاجرة وضكر هديا أغيدة الررا» رسيت خرة أعمادة 
وهمية متلاحمة كا هو الأمْر في مسجدي الحآك وابن طولون . ثم ان مداخل المساجد الثلاثة 
هي عبارة عن بوابات بارزة جداً مزينة بمشاك مما يشبه اسلوب مسجد الحآك . 


١ هم‎ 


ونظام المسجد القائم على صحن محاط بأروقة» وعلى صالة قائمة على عمد ذات 
أجنحة عرضانية» قد انتشرت في مصر خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر . ولقد 
تابع المماليك الشراكسة البناء وفق هذا النظام. واخر مسجد كبير من هذا النوع هو 
مسحدل السلطان مويد اللا انتبي تشييده عام »)١ 55٠‏ والذي يقع قرب الاسيواز الفاطمية 
الى جانب باب زويلة . وفيه يحيط الصحن المربع الواسع جدا ثلاثة أروقة مضاعفة . تقسم 
الحرم ثلاثة أجنحة موازية للقبلة . وفي أقصى الجانبين تقوم مدافن ذات قباب . زود المسجد 
بمكذنتين مبنيتين على ابراج الملاصقة لباب المدينة. ‏ 

إن وجود مدافن عد الخرم ) هو حط كيز ف تطور هذه العمارة اللضة:. ويبدو 
المدفن وكانه ملحق لا بد منه للبناء الديني . بل من الممكن القول إن هذا المدفن أصبح 
القع الاسا بقع القسينة امير اللدض ياف :الفاغ .وهنا يكن عن ام توي قدة المشاحد 
فإنها بجملتها مساجد مدفنية . 


مسجد قلاووت 


يعتبر مسجد السلطان قلاوون )١5/85١‏ من أقدم المساجد وأهمها وأجملها. وفي 
الواقع نإننا' د أنقسينا: عهنا: آماة. جموعة معماية هاية جود غدل عقف ريعاويهان) 
ضاعت ملانحه الان؛ بيده ألحقت به حجرات اللاي قا داه راخد شكل 
المدرسة» ثم قبر السلطان. وثمة معالم عديدة تنم عن تأثيرات سورية مسيحية واسلامية 
تسهم في اعطاء هذا الابتكار المملوكي هيئة قوية في أصالتها . 

فالواجهة مزينة بتتابع مشاك عالية ذات قوس منكسرة تفصل بينها مساند تقوم على 
أعمدة. ويقوم في الحرم جناح متوسط يتصل بالجناحين الجانبيين. وأما قبة المدفن فهي 
مستوحاة بوضوح من قبة الصخرة في القدس . 


المدرسة كا نعلم هى معهد للعلوم الدينية والفقهية بصورة خاصة» ثم ان المبادىء 
١/0‏ 
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الأعردةعه مصادر القرريعة » أى :القران والخديظ البو »قد موحدت تظبيفات :سباعدة 
نوعاً » إلا انها تتبع السنة على السواء» وثمة أربعة فقهاء عاشوا في القرن الثامن والقرن التاسع 
كاتا مسق الارقة مد اهب التفدرث» منقمياة أى معراعفة :ين اللا الاتباايةم وأصست 
فيها مادة للتدريس» وهذه المذاهب» هي المذهب المالكي والحنفي والشافعي والحنبل ) 
وتدرس اجتباداتها في المدارس ؛ ولكل مدرسة أن تدرس مذهباً ماء ولكن يمكن جمع مذهبين 
أو ثلاثة أو جمع المذاهب الاربعة في مدرسة واحدة. وهذه هي حال مدرسة السلطان 
حسن حيث نرى مخططاتها متطابقة مع هذه المهمة الرباعية التعليمية . 

وقد أقام المعمار عام ١857١‏ )على أرض قليلة الانتظام وسطح منحدر بناء ذا نظام 
كامل وجلال مهيب يتبع البوابة» التي يسبقها درج ثم دهليز ملتو يؤدي عن طريق ثمر الى 
الصحن. وهذا الصحن مربع الشكل تقريباء ينفتح في كل جببة من جبباته ايوان ذو قبوة 
منكسرة . والايوان المجابه للمدخل هو أوسع الاواوين الاخرى» وني هذا الايوان محراب يحدد 
موقع القبلة» وتقوم في وسطه مقصورة مرفوعة على أعمدة صغية وفيها يجلس المقرئون» وأثناء 
الصلاة الجامعة يقوم المؤذن فيها بإعادة حركات الامام منسقاً بذلك أوضاع وحركات 
المصلين البعيدين. ويقوم من جانبي امحراب بابان يصلان الحرم بالصالة الكبرى ذات القبة 
حيث دفن الأمير مؤسس الجامع» أما الأواوين الثلاثة الأحرى فهي ذات أبعاد متساوية» اذ 
كانت تستعمل لتعلم الطلاب الذين يقطنون في أركان البناء الأربعة» وعلى يمين ويسار 
الأواوين الحانبية تنفتح أربعة أبواب تؤدي الى مساحات صغيرة والى حجرات تتبعها 
مقصورات الوضوء اللاي ا وي في الواقع أربعة مدارس . وممة كتابة تتوج كلا من 
هذه المدارس توضح لنا اختصاص كل منها بحسب المذاهب . المذهب المالكي والحنفي 
الشافعي والحنبلي . 


مسجد قايتباي 


أضاع المسجد ‏ المدرسة وظيفته كمدرسة ولكن دراسة مسجد قايتباي» وهو من 
أكمل العمارات التي تدخل تحت هذا النوع» ستسمح لنا باستخلاص المخنصائص العامة . 
0ت 


وينفتح الباب الذي نصل اليه عن طريق درج ذي أربع عشرة درجة بين قاعدة 
المكذنة والسبيل الكتّاب الذي يشغل زاوية البناء» تبرز قاعة المدفن في زاوية أخرى . وبعد 
عبور المدخل ننفذ عن طريق دهليز وثمر الى الصحن المركزي » وهذا الصحن مربع الشكل 
وكان مغطى بقبة قنديلية مثمنة تسمح بمرور الشمس . وينفتح ايوانان على الواجهتين 
الكانيفين: 12 امعد ١.‏ لفقل وبروقنا تان ذا ولكتييا يتان وقلياة العق» انا أن 
الراجيف المامية بوانقلفية :إن التوانيق المجوقيى :8918 اق العطاك لصيل ليوح منيما 
إلا القوسان الكبيرتان اللتان تشكلان واجهتبما. وتنفتح هاتان القوسان الحجريتان على 
حرمين عرضهما يربو على عمقهماء وجما مغطياتان بسقوف مدهونة» وفي صدر الحرم الى 
الشرق يقوم ا محراب اجاور للمنبر. هذا التحول للشكل المصلب في مخطط المسجد تبره 
أسباب تعبدية وضرورات معمارية (ويجب أن نذكر أن هذا الشكل المصلب يتم كا ذكرنا 
بتقابل الايوانين الجانبيين مع امتداد الايوانين الاخرين . والايوان تسمية فارسية مازالت سارية 
تحت اسم الليوان بالصيغة المصرية)» ولم يعد المسجد المدرسة يلعب الا دور المسجد 
فقطء. واستعاد الحرم شكله العرضاني الذي تستلزمه الصلاة الاسلامية. وقد أدت ندرة 
الخحشب اللازم لعمارة القبوات الحجرية (ليس الاجرية) التي تتطلب كمية كبية منه الى 
تفضيل استعمال السقوف » وهذه السقوف كانت موضوعة على جدران متقابلة في قاعات 
قليلة: العمق لأ تدعمها الآ رانلاك .رفيطة وقضيرة: المد. 

وفي داخل مسجد قايتباي تشكل السقوف المدهونة والزجاج الملون وتنزيل الرخام في 
الجدران والتبليطات مجموعة ببية وثمينة . أما في الخارج فيبدو رخام الحجارة الذي تتناوب فيه 
الليجارة: المتراء. والبيضاءي. والخاريي» الكتاقولية: التوحة: .«المقرتضات. .ونتصفات. الدرسة 
القرانية » والبوابة الشاهقة تزين الواجهات التي يبيمن عليها التوازن الكامل بين القبة 
والمكذنة . 


كنا شرحنا من قبل تكوين القباب من ذات النوع وأوضحنا شكلها المشابه للقوس 
الفارسية » والرقش العربي الذي يغطيبها » والعنق المضلع يصل مخططه الدائري بمربع القاعدة . 
م المكذنة فإنها مطابقة في شكلها للطراز الشائع اقل فذاق فاعدة رواعية م شيدية 


عا 


مجردة في البداية ثم زخرفت ببعض النقوش » وتحمل با ثُانياً حافلاً بالنوافذ والمشا كي ذات 
الخلفية المسطحة. وتتوج هذا البرج شرفة تقوم على مقرنصات» ويقوم فوق الشرفة برج 
. دائري تعلوه شرفة ثانية ثم تبدو قمة فانوسية ذات اعمدة صغيرة فطاة بقبة بصلية . 

وهذه الماذن الخاصة بالقاهرة والمتمثلة بالأبراج المتوضعة فوق بعضها بشكلها الببي 
وتخطوطها ودرابزينبا» مختلفة تماماً عن ماذن دمشق وسامراء وفارس أو ماذن المغرب» اذ 
تبدو ابتكاراً مصرياً خالصاً ظهر أيام المماليك دون أن نتمكن من التعرف على أصوله » وأن 
الاعتقاد بالتأثر بمنارة الاسكندرية لأمر لا طائل تحته . وتبدو مكذنة الغوري الفاطمية بأبراجها 
الثلاثة » اثنان مربعان والثالث مثمن وهى تحمل قبة نصف كروية» تمهيداً للاسلوب الذي 
ظهر بعد قرنين من الزمن, إلا أن الشبه يبقى بعيداً بينهما . 


إن شكل الماذن والقباب وترتيب أحجار الواجهات ذات اللونين وا نحاريب والفتحات 
الوحودة فى المتشاته اللماركة وصور بخاضية مندا نه فابماق نيدو ذات: .شكل حمين 
ومظهر أنيق ليس له نظير في الفن الاسلامي. وهي تشهد على حسن ذوق هؤلاء الأمراء 
الذين كانيق قورهي سيا فق إشاذة سشات افحنة دا فأضافرا. الهنا اليس «المشاجد 
والمدارس والمشافي» ا هو الأمر في مدفن قلاوون» والكتاتيب والسبل فقط بل والتكايا 
١الخانقاه)‏ المحصصة للدراويش . 


المدافن المملوكية في القاهرة 


ما زالت القاهرة تحتفظ بواحد وثلاثين مدفناً ترجع الى عهد المماليك البحريين وأربعة 
وعشرين مدفنا ترجع الى عهد المماليك الشراكسة. اما المساجد فهي اقل عددا. عشرة 
مساجد أنشقت من قبل البحريين وأربعة وعشرون من قبل الشراكسة. ولكن عدد المدارس 
نلك برها اع تهت نان :وتوت يكن اتسيدا ال الماليك: الببحربية» برزلاتون: انديب 
للفراكسة »بولغل.من العبيث: أن تدرس. كل هذه المنشات أو تعددها. ولكن ركفي ان 
الأمخاض. ماتهيها الشفكة :وان تضق أكنيا تيار كنها شهرة , 
١0‏ 
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ولحل مداق الخاليلف شك ,«دالتزية » سيواء اكانف مستفلة أ: عسوضة» أو كانت 
ل اا 


وتحمل الصالة المدفنية المربعة قبة فوق عنق دائري تنفتح فيه بعض النوافذ أحياناء 
ويتم التقاؤها من الداخل ليس بواسطة تروس بل بواسطة أركان أو عقود من المقرنصات . 
ويأخذ هذا الارتباط من الخارج شكل عنق مثمن وغالباً يشكل طابقا واحداً مربعاً ذا زوايا 
مقطوعة بشكل مائل أو مقطعة درجات أو مزينة بمقولبات أفقية أو بشكل مواشير. أما 
القبة التي تقوم فوق هذا العنق فهي شديدة الارتفاع وشكلها الجانبي بشكل القوس 
الفارسية » وهي مزينة إما بالملفصصات أو بالمشبكات الهندسية أو النباتية . وكانت المقاييس 
أول الأمر عريضة ثم أخذت بالتصاغر شيئاً فشيئاً. وتتحلى القبة بتخريم من الرقش العربي 
الذي يحجب عن هذه المدافن الملكية كل طابع فني . ويعتبر ترتيب المساجد أقل مفارقة من 
المدافن للأصول التقليدية . 


المساجد المملوكية في سورية 


لابد من ذكر النبضة العمرانية التي مت في بلاد الشام خلال هذا العهد. فلقد 
عست دمشق مركز نائب السلطنة وكانت العاصمة الثانية » وفيها تم إنشاء كثير ان 
منها جامع تنكز (515١م)‏ بميت من اثاره البوابة والمئذنة والتربة . وجامع التيروزي 
(519١1مين‏ وفي حلب جامع الأطروش . وسنتحدث عن الحامعين الاخيرين كنموذج عن 
السجاة الداركية الى #نان بالمال عل ضيقر يدها 


أمر بإنشاء جامع التيروزي في دمشق الأمير غرس الدين خليل التيروزني حاجب 
الحجاب في دمشق وتم بناوه عام 5779 ١‏ م) ويتميز هذا المسجد بعدم وجود صحن واسع 
له» ولقد انشعت واجهته بمداميك من الحجر بلونين متتابعين . أما حرمه الجميل فلقد زين 
منبر ذي كتابات خشبية بالخط النسخ وبمحراب مزين بكتابات جميلة أيضا . 
0 8وا 


وخلافاً لكاذن المماليك فإن مكذنة جامع التيروزي التي انشعت بعد تسع سنوات من 
بناء الجامع» ذات شكل مربع وليس مضلع كباتي المساجد المملوكية في مصر والشام . ولقد 
ألحق بالمسجد في الجدار الشمالي تربة التيروزي وهي بناء مقبب» ولقد كسيت جدرانه 
بالقاشاني الذي يعتبر من أبدع انماذج في دمشق . ' 

أما جامع الأطروش في حلب فقد أنشأه الأمير علاء الدين اقبغا المعروف بالأطروش 
نائب حلب» واكمل بناءه دمرداش الناصري عام 505١م‏ وأقام فيه تربة دفن فهها مع 
الأطروش . وها قبة عالية هي الوحيدة في الجامع . 

ويتالف المسجد من بناء ذي واجهة جميلة مزحرفة بإطارات حجرية منحوتة بمداميك 
سوداء وصفراء بالتناوب . وللبناء مدخلان بصيوان عال» وترتفع في الزاوية الشمالية الغربية 
مئذنة المسجد وهمي ذات ششرفتين مضلعتين . 


اللمساجد المعرتة ةالاندلسمة 


مساجد المرابطين 


تدين الجزائر للمرابطين ببناء ثلاثة مساجد. مسجد مدينة الجزائر الذي انشىء 
حول عام 55١٠م‏ ومسجد ندروما ومسجد تلمسان. ولكل من هذه المساجد الثلاثة 
أجنحة متجهة نحو العمق أي متعامدة مع جدار القبلة. ومسقوفة بالجملونات وفوقها 
القَرميد . 


ا 0 . ومن رض ما لس 


وقد ابتدأ الحرم بسيطا جدا عام ٠١8١‏ » ثم تعرض عام 75١١م‏ الى تحسينات في 
الجناح المركزي فقط. تكشف عن تاثير واضح للاندلس. يدين مسجد تلمسان الى 
المسجد الكبير في قرطبة بإطار محرابه والقبة المعروفة التى تتقدمه وهى تتكون من ستة عشر 
قوساً خفيفة متاسكة بصيغ جصية مفرغة تتشابك وتحدد قلنسوة ذات مقرنصات تنبض 
حتى القمة . 
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جامع القرويين في فاس 

إن مخطط جامع القرويين في فاس شديد الاختلااف 0 مخطط جامع تلمسان 
وجامع مدينة الجزائر . فلقد أعطاه المرابطون نسقه الحالي وجزءا من زخرفته » ولكن مخططه 
تكرار ولا شك للاوضاع القديمة. فئمة تسعة عشر جناحاً تمتد فيه بصورة موازية للواجهة 
ولجدار القبلة ا المساجد هذا ذو الاجنحة المعترضة الذي يعود "ا يبدو الى بداية 
الاسلام في دمشق والذي كنا رأيناه أيضاً في مصرء يبقى أكثر الأشكال اتباعاً في ابنية 
فاس الدينية . 


ونه لفان فى الافرانرى لقنطهاك: بصورة 'قاقية قر خوريا زاوف ان اراب هبنن 
خبوعة من القباي :3 انق رغرفة القدة :والمنوغةم رزامحدى .لاه القداي معرقة والاحرق عي : 
بالمترتضات + بوالقية الى اتببيق اخرايه تمل اسيم الأمير اللرايظى عل يق وسفن 

ولقد أنشأ نفس الي فى مدينة مراكش قبة البديعيين الرائعة التي كانت تغطي 
مقصورة الوضوء الملحقة بجامع المدينة الرئيسي 


مساحد الموحدين 


مسجد تيفال ومسجد الكتبية 


ومن المدشات الدينية العديدة التى شيدها الموحدون» لانعرف حالياً سوى. خمسة 
مساجد فقط . والمسجدان ادحايية يرجعان الى عهد عبد الموؤمن ( ا ل د 
مؤسس الدولة الحقيقي» ويوجد المسجد الأول بين أطلال تيؤال القرية الواقعة في الأطلس 
الأعل . حيث بشر حاكمها ابن تومرت بالمذهب الموحدي» ثم مسجد الكتبية الذي أتحف 
به مدينة مراكش عاصمته. وهو الى جانب كونه صا حاً لكل الأغراض يعتبر من أكثر 
العمارات التى انشأها الأسلام جمالاً . 
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ويقدم لنا الخطط في كل من هذين المسجدين تطوراً للشكل المطبق في قرطبة 
والمكرر في مساجد المرابطين» وتغطي الخعيعة نهو لحر ا الرطبة و المسانة :وا تمارن 
لبر رس ا ري ري وسور كاي ) وهي متجهة نحو العمق . و5] هو 
الأرو ان #لجييان 8ه عتموفقان من التجيعة الكابية اموق 00 أربعة 
في مراكش) يتمتدان على طرفي الصحن» وهذا الصحن يشغل مستطيلاً عرضه أكثر من 
عمقهء م هو الأمر في صحني جامع قرطبة والقرويين في فاس . أما الجناح الأوسط فهو 
أكثر عرضاً من الأجنحة الأخرى » ويحمل قبة في نهايته امجاورة للمحراب . وتقوم هذه القبة 
عند التقاء الجناح المتوسط مع جناح معترض من نفس العرض يوازي جدار الصدر ويشكل 
معه مصلبة» وذلك بترتيب كنا قد رأيناه في القيروان يبدو وكأنه من وحي البازيليكات 
ا ْ 


وكان مسجد قرطبة الكبير يتضمن نوعاً من المصابة البدائية مشكلة من مجالين 
مربعين من جهتي المحراب مغطيين بقبة. ولقد تبنى المعماريون الموحدون هذه الفكرة 
وطوروها فأصبحت في تيؤال عبارة عن قباب ثلاثة تمجد القبلة . قبة في الوسط وقبتان في 
طرفي المصلبة . أما في جامع الكتيبة في مراكش فإننا نرى تطويراً جديداً للصفة نفسهاء 
فثمة قباب خمس تتباعد بمسافات منتظمة ومشكلة من المقرنصات» وتحاذي الجناح 
العرضاني في صدر الحرم . 

انا الممتاهن اناق الأأحرى والتى نحفظ عنها معلومات غراة كانبق :قفن اتقفيت مد 
قبل يوسف (حكم من 1١71‏ 84١١م)‏ ومن قبل يعقوب المنصور ( حكم من 
98-4١١م)‏ وكان عهد هذين الخليفتين» وخاصة الأخير منهما قد شهد ذروة 
السلطة الموحدية» وتبدو هذه السلطة التي سرعان ما اتضح عجزهاء من خلال روعة 
المؤوسسات المعمارية . 


فالمسحفك. الكبيز :فى اشبيليا اااي سايق علد لجيه ابر كم عو عدر 
جناحاً كا هو الأمر في جامع الكتبية في مراكش ولكنه كان أك: عمقاً. 


55 


كان وسح حجان اللي تيده يشتري التغيور ناراف كار السا عا اه 
ولكن مخططه 5 كشفت عنه التنقيبات ما زال انمي . 

إن جدرانه العالية المشيدة بالطين محيط مستطيلا عرضه مائة وتسعة وثلاثون را 
وعمقه مائة ومانية ومانون مترأء وفيه ستة عشر باب» وهي مزودة بدعمات بارزة . وثمة أعمدة 
على شكل جذوع اسطوانية تقسم المساحة الى واحد وعشرين ممرأء تقطعها ثلاث 
فسحات مستطيلة» فسحة أمامية وفسحتان جانبيتان وثمة مثمرات ثلاثة محاذية للقبلة تشكل 
الساة. 

ولم يستكمل مسجد حسان انشاؤه. أما مسجد القصبة في مراكش وهو من 
منشات نفس الخليفة» إلا انه أقل اتساعا» فلقد استكمل بناقه ثم أجريت عليه تعديلات 
شديدة . وفيه يتقدم صحن مركزي وأربعة صحون جانبية» ا حرم الذي يتألف من أحد عشر 
عدا 55 ومصلبة ذات ثلاثة قباب . 


الملاذن الكبرى الموحدية 


إن مئذنة الكتبية التى تمت عام 35١١م‏ ومئذنة حسان التي بقيت دون اكتال 
كالمسجد ذاته, والجيرالدا في اشبيلية التي أضيفت اليها في القرن السادس عشر عناصر 
تتويج مسيحية في الأعلى» هي منشات معاصة» بل أن ثمة رواية تنسبها جميعاً الى معمار 
واحد اشبيل يطلق عليه اسم غيفير أي (جابر ؟ .. ) وهي تختلف فيما بينها بالمواد المستعملة 
فيباء فمئذنة الكتيبة الرشيقة مصنوعة من الحجر «الغشمم»» أما المئذنة المتينة المعروفة 
برج حسان فهي من الحجر المنحوت . والجيرالدا مدينة الى الاجر بلطف منظرها. أما 
التتسيق العام والترتيب الداخلي فهو ذاته فيها جميعاء فهي أبراج مربعة يصعد الى مصطبتها 
عن طريق منحدر يدور حول نواة مؤلفة من غرف متوضعة فوق بعضهاء وكان الجسم 

00 ؤ 


المركزي يتصل في الأعلى بتاج قنديلٍ مربع» وما زالت الكتبية تحتفظ به وحدها. ويعلوه حربة 
معدنية مزينة بكرات مذهبة . وشكل هذه الماذن مشتق من الابراج السورية التي كانت قد 
ونعدات الشعماها ق, اقرطنة :و بكذانة الميعة الكير التي فلك هنا ضور قلعة أما عاضر 
الزخرفة فهى محدودة أيضاً ولكنها استعارت مجموعة من التاليف خلقت شخصية العمارة : 
وهي أقواس مسدودة أو تحيط النوافذ» متباعدة أو مجمعة بشكل طيقان زخرفية وألواح من 
الشيكاف: الببعرياة مو الأفراى التصالة نوق الكقيية بعضن التتريفافه ا الول تزين الاقسناء 
الغائرة . أما في جامع القصبة في مراكش فيغطي قمتها افريز من البلاط الزخرفي . 


الساجد المرينية 


المسجد الكبير في تازة الذي خلف مسجداً من القرن الثاني عشر. والمسجد 
فالعيسن 6 هو الثر يل لماج الرسدية» مطل عيض ١‏ اللحفحة انقطاة 
بالسطوح أو بسقوف القرميد متجهة نحو العمق ( وعددها في تازة تسعة وفي فاس سبعة) 
وتستند الاقواس الحدوية على دعائم مربعة» ويحاذي الجدار القبلي مصلب يشكل مع الجناح 


ا محوري الشكل . 


ف«النضورة ف المقولة التي انظ اها انرفو مريق غلك أبرابية تلمسانا قوم السك الكبير 
(88١م)‏ تطوراً ملحوظأ في المخطط . وفيه يتقابل ثلاثة عشر جناحاً بالعمق مع ثلاثة 
أجنحة معترضة ويشكل هذا التقابل ثلاثة مصلبات . وكانت الأجنحة المركزية الثلاثة تنتبي 
بفراغ مربع بسقف هرمي أو قبة تسبق امحراب» وعلى امتداد كل الجدران الجانبية كانت 
الأجنحة الثلاثة المنطرفة في الحرم تمتد لكي تؤْطر الصحن وكان هذا الصحن مربعاً تماماً. و6 
عو المر اق سحد اللشمين :فاننهاالكلارة هر اجر القدت تتوم اق عسي الراحية: 
وينفتح الباب الرئيسبي فك عدن :المادنة بشكل موفق مشكلا 57 زخرفتها الوافرة المحلاة 

بالقيشاني . 
والصحن المربع الذي صادفناه في المنصورة هو الطابع المشترك لمساجد هذا العصر. 

ا 


وعْة تعديلات ادخلت هذا الصحن في المسجد الموحدي في تلمسان. وهو يبدو في 
مسجدين أقامهما في ضاحية تلمسان بنو مرين حكام هذه المدينة. وهما مسجد العباد 
الأتدق عدف سيدق بوملاين . ,مسد سيلا اخلرك:. ويقكم نا هذا السحداة فشكلا 
يك ذا سردي الا روابكى: 

ويضم هذان المسجدان خمسة أجنحة بالعمق. ثلاثة منها تنفتح على الصح 
والاثنان الأخران يمتدان بشكل أروقة جانبية . وتحمل المصلبة في مركرها القبة النى تسبق 
امحراب وهي مغطاة بسطح بشكل جملون. ويقع المدخل الرئيسي في محور الواجهة . 

وباستثناء جامع الحمراء في فاس الحديدة الذي يمثل تشاماً يك مع مساجد 
تلمسان (خمسة أجنحة. وصحن مربع؛ ومدخخل حوري ) فإن مساجد العاصمة المغربية 

لت الى :طراز مختلف تماماً» قديم جداً 6 يبدوء فأجنحة الحرم متجهة ليس بصورة قائمة 
16 در القبلة. بل بشكل مواز لهذا الجدار. ومن هذه المساجد مسجد الزهر الصغير 
ومسجد الشرابلين في فاس الجديدة ومسجد أبو الحسن ( ١5141١‏ م) في التلة الصغيرة ونرى 
في تبني هذا الخطط محاكاة لبناء المساجد انحلية القديمة» والتي كانت هي ذاتها مستوحاة 
من بيوت الصلاة في المشرق . 

ويتميز مسجد القصبة في تونس» والذي أنشأه عام )١757(‏ مؤسس الأسرة 
الحفصية» بمثذنة مربعة» مغربية تامأ في شكلها وزينتها . 


النضم ا لامر 
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المسابد الإيرانية دالأدمكيذ 


المساجد الإميرانيّة الأولى والمدائن . 
العمارة الصفوييّى ومسجد الشاه ف إبران . 
اماما ا قب الهسييال. 
المساجد العممّانيّة في تترككًا. 
المسا جد الوي هاه ةة قم مبو ووم : 
الساجد العمٌاهيّة في مصر . 
المساجدالعمانيّة فيالخري العرف . 


المساجد الإبيرانيّة الأولى والدائن . 


من بدايات العمارة الاسلامية؛ مسجد موجود في دمغان التي تقع في الجنوب 
الشرقي من بحر قزوين حيث يوجد المسجد الذي يطلق عليه اسم طريق خانة وبناؤه يرد عادة 
الى ما بين عامي 6٠‏ و “1/8م» وهذا المسجد مطابق. ولكن بنسب أكثر بساطة . 
للقذكل الدمع علق يعن لسرن الرماق معماريو لاجد العيانية مل مسيحد ساف دروي 
ذلقو أ اله سق اترسيع. الشية فى أصول. البازرلياك السييحية امكيف .فق متتضييات 
العبادة الاسلامية . 

وبخاط صحنه المربع من جهاته الثلاثة بأروقة بسيطة. ويقوم في جهة القبلة الحرم 
الذقي يعم سديحة أجنيدة مفحية تمن العمق :. .ويشكل' كل منيا :تاذلة معارب أما الجباج 
المكزي فهو أكثر عرضاً من الأجنحة الأخرى . 

فى كان عتطرك بهذا السيوون درل عاب" فلات مساخن سورية المويةم 
ومساجد الرافدين أيام العباسيين ؟ وافريقيا في عصر الأغالبة ما اطلعنا عليه» إلا أن هذه 
العمارة تتميز بملامح اقرادية خاصة تكشف عن استخدام اليد العاملة الفارسية . وجميع هذا 
البناء من الاجر . أما الأجنحة فهي مغطاة بقبوات نصف اسطوانية مرصوفة صفا صفا . 
والدعائم على شكل اساطين من الاجر لا يعلوها أي تاج بل مجرد وسادة . 

وتنينظ: ازرافد:ى بهذ العيد رركي شك , اماذنة المسميق الذي عد غدل الشيكن 
المربع عمد هم الأشكال: السورنة هاو الشكل الغتا م زايقل اف هن التزرن: اناد شر 
أصبحت المثذنة الايرانية القائمة على قاعدة ذات أربعة أو ثمانية أضلاع» ترتفع فوق تلك 
القاعدة بشكل برج دائري مرتفع جداً بصورة عامة» ويأخذ بالتضييق من قاعدته حتى 

1 


الذروة . ويقوم عند الربع الثالث من المكذنة طنف مزين بالمقرنصات يحمل شفة للاذان» ومة 
طنف اخر بارز فوقه يسبق ذروة المئذنة المؤلفة من قبة صغيرة لا تجد في الغالب اثرا ها . 
لقد قدم الاجر الذي اعتمد عليه المعماريون الايرانيون في العمارة بكثير من التوفيق 
مادة للزخارف المنوعة» وذلك في القباب وعلى الماذن والقبور من اخارج: / أما ف الملذن 
فلقد حقق المعماريون زخرفة عن طريق انحراف متعاكس لصفوف الاجر محققا تزييناً و" 
ا ين وحيدة» مغطياً مساحات واسعة. أو عن طريق تناوب الاجر بصورة 
غائرة أو ذافرة ملفا زخرفة بتضمين كل صفين من الآجر الزهري صفا ملحقا ذا لون أحف 
حدة وحافلة بالصيغ المشكلة فيكون وير ذا لوتيق:: وعة كتايات باع كوفية منقوشة 
على الاجر تحزم برج المعذنة وتتفصل بين الألواح الهندسية . ذات شكل مسطح من النكشب 
تحمل نبايائكه الأقراس + وشكز :الأقواس والقبوات إهليلجي . 


مسجد نايين 


يعود مسجد نايين الذي يقع رق اضفيان: ان انقب الشكل اذاي ويسمح 
اسلوب الزخرفة الكتابية بتحديد تاريخ هذا المسجد حوالي عام م ا 
عاد حك ومقا نع ولا بد أنركرن يداه اضفر هما . وذللك أنه تعرضن اتتهنا بعاد 
الى بعض التعديل والتكبير . غير أن المخطط البدائي ما زال قائماً. وهو في حد ذاته مخطط 
تقليدي ملف من صالة ذات عمد (الحرم) يتقدمها صحن محاط بالاروقة . 

ولقد أقيمت الأعمدة من الآجر. وهي ذات أشكال كثية التنوع. ويعتقد أن 
أقدمها هي الأعمدة الأسطوانية القصوة .ويعلو الالعهيدة بونذ وسيطة تدز اقراسا بزورف: 
الشكل . (وكل فرع يمثل قوسا صغيرا من دائرة بمماسين. واحد عمودي والآخر مائل) 
ولقد أصبح هذا الشكل تموذجياً في العمارة الفارسية . 

وتشكل الكتابات والاشكال النباتية والمشبكات الحندسية. الزخرفات الداحلية 
المنحوتة على الجص . والزخرفة الكتابية هي التي سمحت بتحديد تاريخ مسجد نايين ( نحو 
عاء وفيه نرى الأحرف وقد انتبت بنصف زهرة مما يميز الخط الكوفي المزهر . أما 
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. مدفن السلطان أولجايتو‎  ةيناطلس‎ ٠8 


الزخرفة النباتية فهى مستوحاة بوضوح من زخرفة سامراء. وتندمج الاشكال النباتية هنا 


وفق مبدأً النقش الخطي . 


بنك أن سف الفتروق: ل محوة ةع اتلاقعنا ال الاعتقاف يان ابخرذة #تاويق انميت اكمقانا 
لزخرفة سامراء» بل انها من توابع زخرفة أكثر قدماً قد أدت بصورة منفصلة الى وجود كل 
من زخرفة سامراء ونايين» وتستطيع المنشات المكتشفة في ال حيرة الواقعة على الضفة العنى 
من الفرات أن توضح هذا الاصل المشترك . 

وأيا كانت طريقة الانتقال فإن التقليد الرافدي المتبع في نايين. قد انتشر فيما بعد 
في ايران خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. ولسوف يتبع الزخارف الحصية كتلك 
الموجودة في مساجد كرمان ١٠١/15١‏ م) واردستان وزواره ( حول عام ١١5‏ م) وفي مختلف 
الألواح الممثلة لاشخاص والتي وجدت في مدينة الري. 5 اتبع أيضا في النحت على 
الخشب . 


المسجد الكبير في أصفهان 


ان احتلال الاتراك السلاجقة في ذلك العصر لايران قد أدى الى سيطرة طراز جديد 
لبناء المسجد أو لعله أدخل على المخطط القديم عناصر أدت الى تعديل نسقه كليا . ولقد 
طبق هذا التطوير بصورة خاصة في المسجد الكبير بأصفهان والذي يطلق عليه اسم 
(مسجد الجمعة)» وهذا البناء الرائع كان يحدده بالأصل 5 “وق سيط عودء مائتان 
وخمسة وعشرون متراً وعرضه أربعة وثمانون مترأء محتوياً صحناً واسعاً مركزياً محاطاً بأجزاء 
مغطاة. ويجهة القبلة كان يمتد حرم قائم على عمد مؤلف من تسعة عشر ممرأ (أجنحة 
ومعازب ) باتجاه العمق» وستة ممرات باتجاه معترض . وني الجهة المقابلة للقبلة كانت ممة 
قاعة أخرى لا مماثلة في الصحن. ما كانت تحدد الجببات الجانبية للصحن ثلاثة ثمرات 
هكذا كان مخطط المسجد عام ٠١١م.‏ ويبدو أنه كان مبنياً من الأجر المجفف ومغطى 
اللتشنيون :وق هاف الاجر راع كان الل هويا قا مدزوكة مام اخرابيي :وأقي تلن ينهدا التره رن 
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المصلى صالة ذات قبة . وهي مقصورة من نوع ز(الكديك »© وهذه المقصورة هي مخصصة 
للسلطان» محددة بدعائم غليظة لا تترك منها ألا فتحات ضيقة . ونئمة صالة مماثلة كانت قد 
بتيت أمام المسجد مشكلة بذلك. الدهليز الفحم. وني عام ١115م‏ احترق المسجد. 
فتهدمت الأحشاب وكذلك الدعاتم المشيدة من للبن. 5 أعيك عقاقه بالاهر لشو 
وغطيت الممرات بقباب صغيرة مرتكزة على أقواس مغلقة من الجهتين. ولكن ما حقق 
للمسجد السلجوق علذل المظاور عو ختاضئة انشام الدراريى الاربعة الكبيرة التي تفتح على 
وات الع للصحن . هذا النطط | اصرلي: االمنتويص تنزها هن الغهاة اللاقة قد 
أصبح طابعا 'تقليضيا :ع اللنبتاتعك :الها رمينة و رولكها كين فض طق له ل هما اذا رون 
وهي عبارة عن معاهد دينية كانت قد ظهرت ذلك الوقت . 

واذا كانت هذه المساجد هامة من حيث مخططها الجديد فهي لا تقل أهمية أيضاً 
5 رن الما عن كاد الاسام ورسيورة خافية كبيج القيرات. 

لك اسعمل الاجر ادن كلفة يود القيوات: ذابت الشيكال نفيك الاستطراق 
اضرف يفا راخدا والقوات. التسنادة والشبوات المقبتى رون القيانت القائدة عل كان 
بسيطة أو على أركان متوضعة فوق بعضها لتسهيل الانتقال من مخطط مربع الى مخطط 
مثمن . ثم الى مخطط ذي ستة عشر ضلعاً» أركان مكونة من التحام السطوح المقعرة التي 
ستولد المقرنص. ويضم المسجد الكبير في أصفهان قباباً تقوم على الأقواس الآجرية 
المتصالبة . ولسوف نتبين في اسبانيا ابتداء من القرن العاشر استعمال هذا النوع من القباب 
المعرقة التي يبدو بوضوح ان موطنها الأصلي فارس . 


المدافن السلجوقية في ايرات 


إن القبةالتى تلعب دوراً هاماً في العمارة الدينية منذ السلاجقةءوالتي تفسح المجال 
لابتكارات مختلفة ُ العمارة» هي العنصر الأسابي ف عمارة المدافن. وتتألف أقدم المدافن 
الارائية معن :قاععات. ذالت اقة لشفل يتا فريها ف كل :والجهة من ناب بهذا الشكل 
لرباعي للبناء يذكرنا بوقت واحد بالجواسق الفارسية القديمة التي ما زالت مستعملة عند 
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العبريين وببعض القبور السورية (الكليبة) من العصر المسيحي والتي انتشرت فيما بعد 
في الشرق والغرب واستمرت كطراز مخصص للمدفن الاسلامي (التربة أو القبة) . 


إن أول مدفن عرف في البلاد الايرانية كان في بخارى» وهو مدفن ا“ماعيل مؤسس 
الدولة السامانية الذي مات عام 9017 م. وتزين كتلة هذا المدفن الضخمة بنقوش نافرة 
رائعة من الآجر. ويقتضي أن نشير أيضاً الى مدفن اخر أقهم في يزد ويرجع الى عام 
0١٠٠م‏ أي قبل اثنى عشر عاماً تقريباً من ظهور الاتراك السلاجقة» وفيه نرى أركان 
الزاوية مغطاة بتجاويف صغيرة أو جيوب مقعرة مركبة على بعضهاء ما يشبه المقرنصات . 


ان السعى لانشاء قباب واسعة تستطيع مقاومة الحركات الزلزالية» وحيث يجد الاجر 
فييا استعماله المعقول قد أدى خلال هذه الفترة الخصبة الى حلول معمارية جريئة وذات 
اتقان فريد. تلك هي الطرق المعمارية المستعملة في مرو في مدفن الأمير سنجر آخر 
السلاجقة الكبار» ”ا ظهرت من خلال التخريبات السطحية» فالقبة التي تزينها من 
الداخل حزم من العروق النافرة المتشابكة» تتألف من عدة تروس» تفصلها قوائم وأقواس 
تحيط بحجرات فارغة تزيد من رشاقة البناء وتحول دون تشويهه . 


المساجد المغولية في ايران والمدافن 


ينتبي احتلال الاتراك لبلاد فارس في بداية القرن الثالث عشر وذلك عند ظهور 
المغول . فلقد استطاعت جيوش جنكيز خان ان تطرد سلالات الاتابكة الصغيرة» وفي أيام 
التيموريين من خلفاء تيمورلنك . فإن العصر المغولي لم يسجل انقطاعاً عن الماضي ولم يكن 
عصرا ميتا بالنسبة للفن الفارسبي . فلقد مثل الفاتحون وهم بالاصل بداة قريبون من الصينيين 
دور المتحمسين للاسلام الصحيح وجعلوا من أنفسهم رعاة العلماء والفنانين» وأصبحت 
مدن تبريز وسلطانية ومراغة الواقعة في مقاطعة اذربيجان نفسها في الجنوب الغرني من بحر 
قزوين» ملتقى الشعراء الفرس في القرنين الثالث عشر «الرابع عشرء وشهدت مقام 

”١ 


العمارات الاجرية التى تدل الان رغم انبدامها الشديد» على بباء ورفعة ذوق البناة المغول . 
وكاتق أغلي هذة العمارات غيارة هن قنور «لكية , 


هو 


جامع جوهر شاد في مشهد 


وأصبحت مدينة مشهد في خراسان المدينة المقدسة في ايران» يحج اليبا المسلمون 


لام 0 
ا وهو حاط 2 داف طابقين دا ةا أواوين . 


والايوان القبلى ذو الفتحة الكبييرة والذي تنبض على طرفيه متذنتان اسطوانيتان, 
00 


فود اسدد الكبيو في برذ ضام ها وانبي عام ”457 ١‏ ثم أصلح عدة مرات 
وهو يشمل الصحن اللمألوف المحاط بأروقة وأواوين» ويؤدي الايوان الجببي عن طريق فتحة 
عرضية وقليلة الارتفاع الى قاعة الحرم » وهذه القاعة مغطاة بقبة ذات شكل مفلطح والى يمين 
ويسار هذا القسم المركزي المؤلف من الايوان وقاعة القبة» توجد أجنحة المصلى المغطاة 
بقبوات نصف اسطوانية» متجهة بصورة عرضانية. وفوق هذه القبوات تنتصب قباب 
فانوسية صغيرة تفيد في إنارة الصالة بوفرة . 
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المسجد الأزرق في ريز 


وفي المسجد الأزرق في تبريز جنوبي غرب قزوين نجد طراً معمارياً دينياً مختلفاً عن 
غيره» وتحدد كتابته تاريخ هذا المسجد عام 57/8 »١‏ وعلى الرغم من تهدمه». فإن اسمه 
الحديث يرجع ‏ لى الكسوة الخزفية الرائعة التي يحتفظ بباء وواجهته التي يبلغ عرضها اثنين 
وخمسين متراً يحدها برجان مستديران كانا يحملان مثذنتين عاليتين . وعن طريق البوابة ذات 
الترتعياك القاتية قن الرسيظم نكن إن الداكون الذي لذ خرى ميحد 4 هبالة كريدة 
ظول. ظزلعهنا سكة خش مرا كانت الاضيا مقطاة نقية كبر »وهده الصيالة خخاطة بأروقة 
ثلاثة كانت تغطيها قباب صغيرة. وثمة أربعة فتحات عريضة تصل الصالة المركزية بالرواق 
الأمامي وبالرواقين الجانبيين» 5 تصلها من الناحية المقابلة للمدخل بحجرة صغيرة مهدمة 
الانء وكانت هي ذاتها. مغطاة بقبة ومجهزة بمحراب . 

وليس مسجد تبريز غريباً تماما عن التقليد الايراني رغم ان الصحن» وهو العنصر 
الأسابي» لا وجود له هنا. فلقد اقتبست الصالة الكبرى ذات القبة كا يبدو من طراز 
الصحن» فالاروقة تؤطرهاء والفتحات الموجودة في الأطراف تقوم فيها بدور الأواوين» ويذكرنا 
المسجد أيضا بمدفن سلطانية» حيث نجد حجرة صغية ذات محراب تتصل من الخلف 
بالصالة الرئيسية . على أن هذا الترتيب الذي يشبه من بعض النواحي بناءً مدفنياً» لا يتلائم 
كغيرا مع يشطلنات. الصالؤة الاتالامية» :وكيا أنه عرض بجوف قرابة إبيعة ويك العبناة 
البيزنطية» ولعل ما يوجد قرب تبريز من ممتلكات الأباطرة البيزنطيين يفسر هذا التشابه 
الذي كان ني ذلك الوقت يتضح في المساجد العئانية الأولى» كا سنرى . 


مدفن الجايتو في سلطانية ومدفن طوس 


إن أجمل المدافن ن المغولية يوجد في « سلطانية»» ولقد بني عام ١١٠١09‏ لكي يضم 
رفأة الأأمير المغو لي الحايتو, وهو بناء ار برمنهة موؤلف من حجره ة للدفن مغطاة بقبة ) - 
ْ 1” 


المدفن مرفقا بمصلى صغير بني على الارجح في وقت متاخر . ويبلغ عرض |الحجرة دات القبة 
وتبدو بمجموعها من الخارج وكانها مربع ذو زوايا نجمية تزينها اقسام غائرة ذات طيقان 
رفي يوفوق بغ اروواق مان الفقيحة كاتقه يوار أبرانجا أ ورد ذا الان. و بيذت 
اسطوانية على زوايا الرواق الغانية وشكل القبة . » وفي الوسط ترتفع القبة وهي ذات مقطع 
كالقوس المنكسرة . 


وحسب الأصول المعمارية التي أمكن التعرف عليها من دراسة قبر السلطان 
السلجوق سنجارء فإن هذه القبة مؤلفة لترسين مندمجين بينهما فراغ لأقواس خفيفة, 
وظاهر القبة مغطى كله بالخزف الازرق الفيروزي. ورغم الدمار الشديد يعتبر هذا المدفن 
الذي بناه ملك مغولي » بنسبه الجزئية » وبرشاقة هيكلية . وببريق تزيناته الخزفية من أنجح ما 
أبدعته العبقرية الايرانية . 

وتحنفظ مدينة طوس القديمة في خراسان بمدفن كبير آخر يعتبر خطأ في تلك البلاد 
قبر الخليفة هارون الرشيد» ولكن بناءه على ما يبدو كان معاصراً لمدفن سلطانية» ففيه 
خصائص تقربه وضوح مح عهذاا الى الكغيري فالقاعدة مريدة يشسر هيع 7 اتعلى لكان 
أبراج » أما الصالة المركزية فهي هنا مربعة المخطط ومغطاة بقبة ذات تروس متداخلة . 


مدفن غور في بمرقند 


علينا أن نوغل أكثر نحو الشرق وأن نتقدم قرنا من الزمان» كي نصادف أشهر 

وأروع مدفن أقم في ذلك العصر وهو مدفن غور أمير سمرقند» الذي أقبم عام ١4٠5‏ لكي 

يضم رفاة تيمورلنك وهو مؤلف من ايوان بمثابة بوابة ينفتح على ساحة مزروعة بأشجار 

تتقدم القبر الذي كان يؤدي اليه ايوان ثان. وفوق قاعدة مثمنة تقوم كتلة اسطوانية فوقها 

قبة مفصصة منتفخة قليلاً مكسوة كلها بالخزف الأزرق والذهبي . وفي داخل المدفن حفر 

ديماس مربع تحت الأرض » تمتد من أطرافه الأربعة زوائد مستطيلة» ويقع فوقها الغرفة الرئيسية 
ا 


وهى أيضاً ذات مخطط مصلب . وتغطي هذه الصالة قبة تقوم على أركان لا تتجاوز إلا قليلا 
المستوى الأعلى للكتلة الاسطوانية » وتنبض القبة الخارجية على ارتفاع عشرة أمتار فوق ذروة 
القبة الداخلية» والفراغ الحاصل بين القبتين مقسم بواسطة حواجز ودعاتم خشبية تحول دون 
تفكك هذه القمة التزيينية . 

وتوجد عناصر هذه العمارة المدفنية بنفس الوقت في العمارة الدينية» 5 ستبين لنا 
دراسة موجزة لأشهر المساجد الفوذجية التى نجت من الدمار الكامل . نذكر منها المسجد 
الكبير في فيرامين الواقعة في جنوب طهران والذي شيده الملك المغولي ابو سعيد عام 
اي ول بزاة نارون تقض ان الصعونه وهذ الصيدو تاك با تراس الاروفة الاريعة وق 
وسط كل منها يوان . والايوان القبلى أكثر ارتفاعاً من الجانبين وهو يشكل المدخل الفخم 
للحرم. والحرم مؤلف من قاعة واسعة ذات قبة تكتنفها أروقة مغطاة بقبوات نصف 
اسطوانية» وهذه الأروقة تمد أروقة الصحن الجانبية حتى تصل الجدار القبلي. 

وترتكز القبة الكبرى على عنق مربع بواسطة أركان ذات نخاريب متطابقة فوق 
بعضها. وئمة عقود من النخاريب وهي الموذج التقليدي للمقرنصات الايرانية تزين بنفس 
الوقت أعالي الأواوين» وشكل الأقواس الجانبي هو المنكسر أو الزورقي الذي بميز العمارة 
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العَمَارةَ الصموتة 


ومتووالسياة فيإ ران 


أدى حلول الصفويين محل المغول التيموريين الى انبعاث مزدوج في حياة فارس . فلقد 
عادت البلاد الى حكام من أصل ايراني ؟ا انقطعت عن المذهب السني لكي تتبع المذهب 
الشيعي الذي ترسخ كمذهب قومي . والواقع لئن أدرك الفن الفارسي العصر الذهبي تحت 
حكم الاسرة الجديدة فإن ذلك يبدو في ازدهار الفنون التطبيقية أكثر منه في تجديد العمارة . 
فالمسجد الكبير في. ضاوه الذي .يدو أكثر المنشات أهمية في النصف الأول من القرن الساس 
عشرء بصحنه ذي الاواوين الفخمة وحرمه ذي القبة وقبواته المزينة بالمقرنصات» لم يقدم لنا 
شيئا لم نعهده سابقا . كذلك فإن المدافن التي أقيمت بنفس الوقت في أصفهان وسلطانية 
وشيراز ونيسابور لم تعدل الاشكال التقليدية إلا في بعض التفاصيل. وجميع هذه المنشات 
المبينة بصورة خفيفة قد هدمت كثيراً بتأثير المزات الأرضية . ولم يكن تاريخ الفن المعماري 
ذا شآن يذكر إلا خلال فترة قصيرة من عصر الصوفيين إبان حكم الشاه عباس . 


إن عمل هذا الحام الذي استمر حكمه من عام (651/8١1ل-8/؟5١)‏ تركز في 
عاصمته اصفهان وهو عمل رجل عمراني ابتدىء بإنشاء مسجد الشاه عام ١٠51١١‏ 
واستمر ثمانية عشر عاماً» وكانت الواجهة التي تكمل زخرفة الساحة قد انجرت في البداية . 
على أن ربط مسجد يتجه تعبدياً نحو الكعبة أي من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي 
بمجموعة معمارية متجهة من الشمال الى الجنوب قد خلق مشكلة فاستطاع المعمار أن 
بوعدة. بدا ذا« بيطا ررقف تنعت يقاءة الحرأة ومنتبى المنطق . 
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. الساحة الملكية ومسجد الشاه‎  ناهفصا‎ ١8 


وتقوم البوابة التي تشغل مركز حنية ذات قوس منكسر وعلى جانبيها منارتان ضمن 
يوان مشرف. على الصحنء ولقد تم تغيير حور المسجد في هذا الوا المتقدم . ويشكل 
صدر هذا الايوان زاوية انفتاحها خمسة واربعون درجة . وتقوم ثلاثة أواوين اخرى على الطرفين 
وفي صدر الصحن تتقدم قاعات ذات قباب . والقاعة القبلية الأكثر اتساعاً والايوان 
الأساسي الذي يسبق هذه القاعة على جانبيها أربعة أجنحة مسقوفة بمجموعة من القباب 
الصغيرة ا وي م اي لا يا رت الجر 
السلجوق » ونجد 57 عنه مسجد الجمعة في أصفهان عقي أن ملانهها عدي فلور هنا 
قد عدل هذا الشكل المحل. ففي طرفي الحرم صحنان . ظ 

ومهما يكن أمر مظهر المدشات الدينية الصفوية الأخرى ومهما تكن روعة الزخرفة 
الرفة: ددبي قاع ل ادم ديد اللشكل 'اللادروين عانقا "آنا" ارين الشتهية رادار 
شاه) التي أنشأتها عام ١1١7‏ والدة أحد السلاطين والتي أضيف لما خان فضاعف من 
مساحتها فتتألف من الصحن المركزي المألوف وهو واسع وفيه أربعة أواوين» ومن الحرم 
المغطى بقبة كبيرة بصلية الشكل . 


المسَّاجدالإسّلامية فى الهمند 


ابتدأً ضم اند الى العام الاسلامي فدل عد و عام 7١7‏ وامتد بصورة واسعة 
في بداية القرن الحادي عشر على يد الاتراك الغزنويين » ثم استمر في نباية القرن الثاني عشر 
بواسطة الغوريين وهم أهراغ ايرانيون من افغانستان . وفي بداية القرن الثالث عشر كان نصف 
فيد القوية الندية الكييرة حعافيعا إن كام سامون ول هذا العضر الكحير طيلبت 
أولى المنشات المحامة التي سنتحدث عنها ولكن رغم أن المنشات التي أقامها الأمراء ( امراء 
دلي ) من الحكام الغوريين مخصصة للعبادة الاسلامية أو لاقامة السلاطين» فانها لا تتتسب 
الى الفن الاسلامي انها تماماً عمارات هندوكية ومثاها مسجد الكتب في دمي (القرن 
الثالث عشر) . أما مئذنة هذا المسجد الشهية ( كتب منارة) التي يبلغ طوها حالياً رغم 
أنها غير متوجة ثلاثة وسبعين متراء فقد زين بدنها بمقولبات شاقولية » وفيها خمسة طبقات 
من الشرفات» وهي بذلك مستوحاة من الأعمدة الهندية الغانجية. والواجهات وحدها 
بأقواسها الزورقية الشكل تضفي على المظهر الخارجي طابعا فارسيا . 

ورغم العناصر الاسلامية في نحت الزخارف, يمثل قبر السلطان التميش» الملحق 
بمسجد دلهي نفسهء الترف المفرط الذي يتميز به الفن الحندوكي . 

ويترسخ الحكم الفارسي على يد (بابر) أحد أعقاب تيمورلنك الذي احتل الهند عام 
5 وأسس فيها حكم السلالة المغولية . ولقد بقي الى يومنا هذا القليل من المنشات 
المؤرخة بدقة والتي ترجع الى عهد هذا البناء 5 أو الى عهد ابنه 518 ولا نجد 
دولا نض هار ليك سال 30 اعبار خرن فيد عفاد المي طون بذ كبر حيتت القن ولطالة 
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القوي خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر كاه 5 من عام 1١55١‏ 
) ولقد جعل عاصمته في اغراء أو في فتح بورسكري التي تبعد عن أغرا سبعة 
وثلاثين كيلو مترأء وأقام زمناً طويلاً في الله اباد. أما اغرا ولاهور فلقد توسعتا وتجملتا في 
زمن ( جهانغيز) ابن أكبر (1705-آ777١)‏ ثم اضفى (شاه جيبان ابن جيهانغير) 
)١575--17717(‏ على مدينة اغرا بدوره» أرو ع حللها وذلك ببنائه قبر زوجته التي كان 
ميم بباء وفي عهد اورنجزيب (17007-1778) أقيمت اخر المنشات التي قدمتها الهند 
الاسلامية في عهد المغول الكبار العظام . 


منشات السلطان أكبر 


كانت شخصية (أكبر) هي المسيطرة في تاريخ هذه المجموعة من الملوك, وحددت ‏ 
سياسته شخصية منشاتهم. وعلى الرغم من تشبعه بالتقاليد الفارسية والاسلامية» تتسم 
المنشات التي أقامها هو أو التي أقامها أعقابه بالطابع التوفيقي . ويقتضي على أية حال 
اتقييز بين أنواع العمارات والانتباه دون شك الى الاتجاهات الخاصة بالامراء وبالمعماريين 
الذي استخلموهم . 

ونرى أن قصر أغرا الذي يرجع الى عهد أكبر ما يزال مطابقاً تماماً للجمالية امحلية» 
ولقد انشيء من الحجر الرملي الأحمر وله واجهة ورواق ذو أقواس مفصصة. وخلف هذا 
الترتيب » يقوم من الجانبين جوسقان ترتكز قبابهما على أعمدة نحيلة . وهذا الشكل المستعار 
من العمارة امحلية سيبقى أحد العناصر الأكثر استمرارا في المنشات المغولية . 


وتحتل منشات فتح بورسكري, المدينة الامبراطورية» مكاناً أكثر أهمية في مجال 
التآثير الايراني وأكثر هذه المنشات أهمية كان قد ابتدىء في عهد أكبر وانتبى في عهد 
خايفته وهو الجامع الكبير» الذي يضم قبري اثنين من الأولياء» وفيه يقوم باب حافل يودي 
الى الصحن الواسع. وهذا الباب ابدة بذاته وهو من أهم روائع الحند الاسلامية . 
ويتقدم درج عال البوابة المؤلفة من قوس زورقية الشكل ترتفع واحداً وعشرين متراً 
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لكك متصهر 





جه 





ضمن اطار مستطيل يبلغ ارتفاعه ستة وثلاثين مترأء ويبدو لنا هنا شكل الأواوين الفارسية . 
ا لمادة التي استخدمت في العمارة وهي الرخام الأحمر والابيض» وقمة العمارة حيث 
يبدو رواق مفتوح وجواسق ذات قباب قد أوجدت جمورع ااه قيما غريبة عن الذوق 
الايراني . ويحاط الصحن بأاروقة ما تشرف من جهة القبلة واجهة حرم ثلائي المحاريب ثلاث 
قباب فارسية . وينفتح المصلى المركزي الأوسط بواسطة ايوان عميق يذكرنا بمصلى مسجد 
الجمعة في اصفهان . وكان أكبر قد أنشاً مدفنه الخاص الذي استعمله حسب تقليد متبع 

قصراً لاقامته أثناء حياته» قبل أن يضم بفاته. ثم أقام ابنه جيهانغير بإتمامه أو بإعادة 
الصاتكب ومو الشكل التاللي: وسط حديقة واسعة تتوضع أربعة سطوح فوق بعضها 
تحمل بناء مدرجاً بشكل هرم نازر كل طابق بأروقة وجواسق مقببة . ويشغل السطح العلوي 
قاعة المدفن المبنية من الرخام الابيض . وليس في شكل المدفن هذا ما هو ايراني بل يبدو 
مقلدا للمعابد البوذية . 


مدفن اعتّاد الدولة وتاج بحل 


يتأكد التأثير الهندوسى أيضاً في مدفن اعتاد الدولة الذي أقامته نور محل زوجة 
جيبانغير في أغرا لكي تدفن فيه والدها خازن الامبراطورية . 


وفي هذا المدفن تمتد الواجهة العريضة بين أبراج الزوايا التي تحمل القباب الصغيرة 
المألوفة القائمة على أعمدة . . ويقوم عترم نحت قاعدة مركزية يعلوها جناح مغطى بسقف 
منحن . أما ار فلقد فرش بالرخام الأببيض المنزل امختلف الألوان . . ويرجع بناء مسجد 
لاهور الذي انشأه جيبانغير الى التقليد ١‏ الفارس كليا , وأقور فان هذا الاين وعد ادق 
تعبير له في تاج محل في أخ را وهو المدفن الشهير الذي أقامه شاه جيبان لكي يضم رفاة 
زوجته ممتاز محل . وقد اشتغل فيه عشرون الف عامل طوال سبعة عشر عاماً (أي من عام 
)١55472-1‏ ويحاط هذا المدفن بحدائق رائعة تتقدمه صفحة مياه بحيرة طويلة محاطة 
بالسروء وهو من الرخام الأبيض» وتنبض في واجهته بوابة عالية محلاة بالمقرنصات على 


0 


طرفيها طابقان من الحنيات . وتعلو الكتلة المثدنة قبة بصلية تحيط بها جواسق "ا تنبض في 
أركان السطح الذي يقوم عليه المدفن» أربعة ماذن مخروطية منعزلة عن البناء. تسود في 
الداخل الزخرفة الخرجة في الحواجز الحجرية والمشابك» وبالتصفيح بالرخام الأببيض المنزل 
بالرحام تيرق ويدار الك 

ولثئن كان الطابع العام للبناء وشكل القبة وشكل الأقواس س يرجع بدون شك الى 
الاسلوب الايراني » فإن الماذن والجواسق العليا تذكرنا بالتقليد ال هندوكي. كذلك فإن اختيار 
المواد وتناسق اللون الأببيض مع الذهبي في الصالات لمييز تاج حل عن المنشآت المشابهة 
المقامة في فارس . 

ثم ان الاستقامة التي لا تخلو من الجفاف في المناظر الجانبية للبناء ودقة التناظر قد 
أعطت أيضا طابعا غريباً نوعاً ما عن الفن الشرق . مما يدعو الى افتراض تدخل بعض 
المعماريين لاد روميت في انشائه . 

ومدينة أغرا نفسهاء مدينة للامبراطور شاه جيهان نفسهء بفضل اقامة المسجد 
لخ الجمال الذي يطلق عليه اسم مسجد اللؤلوة لخر ان هذا ار النشيط قد 
أقام 3 دهي قصراً واسعاً تحيطه أسوار بحدائق وأروقة ‏ وقاعات ذات شكل تقليدي كلاسي 
تقرياً. ولكن اعتمد في تزبينها على جميع مصادر الترف العجيب . 
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المسَّتاجد العمانية في ترككبا 


كان الأتزالنه العناتيون :قاد سيو سلظانا سيور قاتها ها القاضن ملكة اسايق 
الأتراك عندما دخل محمد الفاتح الى القسطنطينية عام 2١457‏ وأصبحت بعد ذلك 
عاصمة امبراطورية ضخمة. ومنذ عام ١5784‏ كانوا حكام بورصة. ولقد بنى سلاطينهم 
الأوائل فيها المساجد والمدارس التى تقوم على التقليد البيزنطي » ويتوضح هذا التقليد الذي 
قدم لنا المسجد الأزرق في تبريز بوادره» بالدور الذي ينسب للقبة القائمة على عقود . ومثاله 
في بورصة مسجد مراد الأول الذي حكم من )١5/84 1١59١‏ ومسجل بايزيد الأول 
ابللريت 51ح 4410 ومسيحد مد الول( الاب امم ]1 عد أن 
اماسيه جامع السلطان بايزيد .)١5/85١‏ 

وكا هو الأمر في المسجد الأزرق في تبريزء فإن هذه المنشات الدينية مؤلفة من 
عنصر مركزي هو صالة ذات قبة كبيرة» وتتضاعف من جهة القبلة بامتداد من نفس 
العرض يبرز من الخلف وتغطيه قبوة نصف اسطوانية أو قبة أخرى» وم صالات أكثر ضيقا 
مغطاة بقبوات أو بقباب أقل صغراً تنفتح على جانبي الصالة المركزية » ويسبق هذه الصالة 
أقسام أضافية ودهليز» وتحاط الواجهة برواق يحمل قبابا صغيرة اخذ بعضها برقاب بعض . 
أما المعهاريون الذين أنشاوا المسالجد في القسطنطينية» والتى أضبيجت تحمل اسم استاتبول 
كرذعة البناقفية كيضين فلقد قرا كفاؤل: اتسيف القان مق لقره البادمن .عر ف 
اخلاصهم لهذا الشكل الذي شاع منذ أكثر من مائة عام في اسيا الصغرى . وعلى هذا فإن 
مسجد محمد باشا المبني عام ١9714‏ ومسجد مراد باشا المقام عام ١477‏ ومسجد علي 


ا 


١‏ ما 


سية ‏ 
- استامبول ل 
جامع السلطان باير 


مخطط 
يزيد . 


يد 


ا 0 


148 ب استامبول ‏ جامع محر 


مة 





يزيد 


1 اند اتتيعافييول 


انلها 


نية ل 





) 
0 


1 


يدا 

1 
3 1 4 
ا 2 





مس 
2-2 
ا 
ناتكيته 
حت 
تعد | 
تققد | 
تقتئفسة 
ب 

ليه 

م 


جامع السلطان بايز 


3 





باشا الذي يرجع تاريخه الى عام 49177 ١‏ هذه المساجد لم تقدم شيئاً ملحوظاً يختلف عن 
0 السادس عشر طراز جديد مستوحى 
وا الي اي سل تررم راع ل 
ونحن نعلم أن هذه الكنيسة الكبرى التي بناها جوستنيان تضم في اباي عنات م كوا 
تغطيه قبة على عقود يبلغ قطرها واحداً وثلاثين مترأء وتمتد من الأمام والخلف بواسطة نصفي 
قبتين بنفس العرض» ويمتد من طرفي هذا القلب جناحان جانبيان يعلوان مجموعتين من 
الأقواس. ويبيمن على طول الواجهة دهليز كان فيما مضى ينفتح على صحن واسع ذي 


إن سحن الشلطان د الذي بدذدىء بناوه عام ١٠.١‏ من قبل المعمار حخير 
الدين )١5١١5 11545١9‏ يقلد هذا الشكل البيزنطي , ا عدرل خعلة متاتي مع 
العبادة الاسلامية . وفيه بالاحظ اهتام المعمار بالاسععاء عن الاعمدة الى كاك بإحاطتها 
للقبة المركزية ولنصفي القبتين الجانبيتين تحجب المحراب عن المصلين الذين يقفون في الاروقة 
الجانبية . 


السليمانية والمعمار سنان 


سينك مسح ايعان سايواق الا مسعى الساتمائية خل .شكل غهارة ايات حيوف 
أكاز من اقعاذه مسجل يايزيك :. وقك يفيت السليمانية ابعذاء من .عام ١8:6.‏ .وهيذا الملسيحد 
القوذ ع المعما رز ميتان الدى أظهو تضاذل النصق النان فين القرة السادس عقر اف عدت ١‏ 
ضخم من الابنية (وينسب اليه ثلاثمائة وثلاثة وأربعون بناء ) معين عبقريته الذي لا ينضب . 
ففى السليمانية نشاهد القبة المركزية ونصفي القبتين الامامية والخلفية» ولكنهما هنا 


لا يتوجان نصفي دائرتين ”أ هو الأمر ف اناعيوقناء 0 يفرع اللحال الداحلي من الركائز 
75" 
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والكفيدة لد كافك تور يا أما الروافات الدانييانة. يمنا ديات قباب ضيفي عات 
عامل الرنس الي الشباي القبايية: 


ولقد غير سنان ومعاصروه أو حلفاوهم فيما بعد الخططات التي قدمت العمارة 
البيزنطية لحم عناصها الاساسية والمتمثلة في القبة المركزية القائمة على عقود» متوجة عنقا 
تنفتح في أطرافها أضخم منخفضة مغطاة بانصاف قباب» وزاد هؤلاء من عدد هذه 
القناف النعيقة ذه ممحرعها شكاد العام راع مر اال مسح شاف ه841 1م أو 
مسجد يني والده ١5١4‏ ومسجد السلطان احمد )١51١‏ أو أخذت شكلا ثلاثي 
الحنيات 5١‏ في مسجد سيكله في سكوتاري 141 .)١٠‏ بل لقد تخيل هؤلاء المعماريون 
بصواب اقامة القبة الكبرى على مخطط سداميي . وترسم أربعة أقواس من الاقواس العقدية 
السفية التي شك هسند كلاه القيقه :زاويقيق بالنسية: المعور امعرض لياف 


الأمر في مسجد أحمد باشا ١555‏ وصوفولو محمد باشا 1817 . 


إن تعدد أجنحة المسجد أعطى جامع دمشق وقرطبة وجامع القيروان امتداداً 
عرضانياً منقاداً لترتيب الصلاة الجماعية» ولكن حلول الشكل الدائري محل الشكل 
العريض والاستغناء عن نقاط الاستناد الى تقطع صفوف المصلين وتمنعهم من رؤية امراب 
والامامء كان من الحلول الحامة التى ابتكرها الأتراك لتكييف شكل العمارة التقليدية في 
استانبول مع العبادة الاسلامية . 


وعدا هذه التعديلات في المخطط التقليدي فإن مة عناصر مختلفة تتضافر لكي تجعل 

دن عد لاهن 11 الاكفةة خضي ردقي انين لذ لز مدة ل فيانو وكا نيت اال دون اناده 

عبارة عن ابراج معالية اسطوانية ذات شرفتين أو ثلاث شرفات ونتبية براس مرتفع مخروطي 

تمع لفك بله1 دن دق ككاة انين" الصاح زتترن :نا دود وى ايان .ل واد 
0 ظ ظ 


ع 


افيح وعدن ناذا اننا سكل مظاك لقان ١ل‏ رون روسك اد قي 1ن انيه فاقيا 
تقدم شكلاً هرمياً راسخاً بقبتبا نصف الكروية وأنصاف قبابها وقبيباتها وأروقتها القائمة على 
عاق السطوائبة بوعل ماران السحد افيا بولق الداس إن المتعفال فين 
لنكسة والمقرنصات الموشورية التي تزين العقود» والألواح القيشانية وأكثيها على جانب 
ل ا ا 
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المسّتاخدالحمانكة سه فى سوربجة 


أن الى اللي تكرن: ل اسمعاتو ل سيشهر "النقار ,رامعا باعانه داريا 
ويفرض نفسه في جميع بلاد الحوض المتوسط التابعة / للباب العالي / ولم تشهد سورية في 
الحقيقة اقامة عمارات تصل الى مستوى روائع سنان. بل انما انشعت فيها بعض المساجد 
البسيطة ذات الحرم الوحيد المغطى بقبة كبيرة قائمة على عقود تشابه تلك التي انشئت في 
العاصمة العثانية منذ نهاية القرن الخامس عشر ذه ادن فإنها أبراج عالية اسطوانية مزودة 
بشرفات متوضعة يتوجها مخروط مدقق» وهي التي تميز مع القباب منظر البوسفور . 
لقد ظهر الفن العؤاني في سورية بعد عام 515١م‏ كاستمرار للفن المملوكي ‏ 
أول عمارة انشقت بعد انشاء مقام ومسجد محي الدين بن عربي في عهد سلم الأول 
5مء هو التكية السليمانية في دمشق عام 1٠5١م‏ والمدرسة الخسروية في حلب 
5 ١مء‏ وكلا البنائين من تصمم المعمار سئان في عهد السلطان سليمان القانوليٍ . 
[ والتكية هي بديل موسع للمدرسة» يضم مسجدا وغرفا للسكن ومطاعم ومطابخ 
وقاعات للتدريس» ضمن نطاق من الحدائق والبرك » ولقد انشعفت التكية السليمانية على 
انقاض القصر الأبلق المملوكي» وهي تتألف من قسمين» التكية الكبرى وفيها المسجد 
تعلوه مئذنتان ممشوقتان وقبة مفلطحة» وقسم اخر هو المدرسة وتماليها سوق . 
والقسم الكبير مؤلف من ستة مبان توزعت حول الصحنء» أمامها أروقة ذات 
أقواس وتيجان مقرنسة ومغطاة بمجموعة من القباب» أما المسجد فهو مربع الشكل طول 
ضلعه ١5‏ مترأ » وواجهته مبنية بمداميك عر الأبيض والايد بالتناوب » مع زينة من 
ا 


لضام بوالفاشاق: فى الوالجية الشمالية حيرت تفل مهم السعف الخل +بالترتضات. 
وتكسو الجدران الداخلية ألواح القاشاني» هذه الزحرفة الخزفية الرائعة التي صنعت في 
دمشق أو استوردت من تركيا وزينت الجوامع كجامع السنانية والدرويشية في دمشق . 

ومن الآثار العهانية الحامة في دمشق قصر العظم الذي أنشأه والي الشام أسعد باشا 
عام 211749 أنشأ خاناً فخماً عام ١75*‏ في دمشق وخخانات أخرى في حماه والمعرة . 
وفي حلب خانات عؤانية هامة مثل خان الوزير 15 »١57‏ وبيوت خاصة جميلة . 
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الم تختلف أشكال العمارة التى كانت سائدة في العصر المملوكي فجأة في مصر التى 
احتلها الاتراك . ففي نفس عام ١٠١١1‏ الذي دخل فيه سلم الاول القاهرة منتصرا شيد 
مدرسة الدشتوتي وفق مخطط مصلبء أي أنه مؤلف من أربعة أواوين. ولم يكن مخطط 
الجامع ذي الأواوين قد أهمل تماما حتى في القرن الثامن عشرء من ذلك أن مسجد عفان 
كتخذا المبني عام ١7714‏ يحتفظ بنظام شبه تقليدي» غير أن مصر دانت فيما بعد 
للع انيوخ ل سراد رد حعتيدة كاتلق تقل قدي لنا: اس السغرض والفسطهلية. 

فمن من مدن الأناضول» وبصورة خاصة من بورصة استعيرت 5 يبدو أشكال 
عمارة جامع الغوري (١50١1ل-5١5١)»‏ أو عمارة جامع حسان الرومي ,)١5717(‏ 
كنا لقي يفون :قي كور اتن اده ا عن حرا بايد جا ياي اببكر عدا 
وقبوات متقاطعة أو نصف اسطوانية تمتد على طرفي القبتين الوسطيتين» أما المخطط الثلاني 
لقا ل سود لي يلها جوت 1ع التلن وس اللا سنت ا 
بنصف قبة تزيد من امتداد المربع ذا القبة المركزية من الصدر اخانيه» أر يكن اعبار بن 
تخؤورانت» الشكل الاناضولي . ويبيمن على طول الواجهة رواق مغطى بقبيبات متعاقبة 
ويتقدم الداع كار .عبحن. كاك ادر مالكل لعن للمواعه عله متمق م 
الشكل النتتم اق العلة مسو من الكاقين السيورية التدقةع ها اتفلق امك ف 
٠‏ نحديد أصوله ع وهو معدل ولا شك بركاكة وفق مقتضيات العبادة الاسلامية. وفي هذ؛ 
الشكل نرى الحرم الوحيد المربع ذا القبة الكبيرة محاطاً من جهاته الثلاثة الأمامية والجانبيتين 
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7 القاهرة ‏ مخطط القلعة . 





بأروقة مغطاة بقبيبات ومسيجة بشباك من ناحية الخارج ومنفصلة عن المصلى بالجدران 
المنيعة المحيطة به ومثال ذلك مسجد الخوجة سنان ١١/51١).ومسجد‏ محمد أبو الذهب 
ا 
د 

إن العمارة الخاصة باستانبول كتلك التى كان سنان قد أنضجهاء قد وجدت 
تعبيرها المتأخر في القاهرة . فبين عامي ( )١857 1١/514‏ قام معمار يوناني الأصل اسمه 
يوسف بوشنا بتكايف من محمد علي (مؤسس مصر الحديثة) بإنشاء المسجد الكبير 
الذي يتوج بشكله القوي القلعة» ان لهذا البناء شكلاً شعاعياً وقبة تقوم على عقود تغطى 
لمربع المركزي الذي تشكل زوايا أربع دعائم صلدة. أما الأقواس التى تقوم على نقاط 
الاستناد هذه فتحدد أربعة أنصاف قباب. وهناك نصف قبة أكثر صغراً تغطى الحنية 
المستطيلة حيث يقوم امحراب ويمتد على جهتي الحرم رواقان مفتوحان على الخارج» وتنبض 
في نبايتي الواجهة متئذنتان تشرفان على صحن ذي أروقة تشكل الفناء . 

وبصرف النظر عن الصفة العامة والطابع المختلط الذي تتألف منه الزخرفة» فإن هذا 
امد بيشكل سكاة غيدة عدا ل ملبيلة 'الحنية اللالقيرةة وذللق بالتسارة ب نسية 
والمنطق الواضح في مخططه . 

ومن بين المدنشات ذات الطابع الديني التي أقامتبا مصر خلال القرون الأحيق» فا فإنه 
فخ اندم ترك مكانة لابنية السييل دالكنات: الذي كان العصر المملوكي قد قدمها 
كملحق للجامع ‏ المدرسة . فمنذ عهد قايتباي ابتدأً هذا النوع من البناء الديني المستقل 
عن المسجد بالظهور ولقد شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر انشاء عدد وفير من هذه 
الابنية التي تؤؤلف منشات مستقلة. وتشغل الطابق الأعلى فيها قاعة التدريس المنفتحة 
كالخقةه اما المييداة الك تر لاحل عحيت سوا اللو ها معان ريني ان تفي 
نتد اليها الأيدي لتناول الماء عن طريق فتحة ذات قضبان متباعدة من الخارج . 

وأبتداء من القرن النامن عشر يأخذ السبيل»: الذي 1 تعد تغلوه المدرسة الصغرة 
بالعرو نه كاد مله أن كاري أو نصف دائري . وتنفتح الكوى الكبيرة المقوسة تحت 
اطراف السعف الذي يغطيها . 
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المسساجدالعماننيّة في المغربٌ العَريَ 


في العام الذي تلا استيلاء سلم الأول على مصرء تلقى هذا السلطان ولاه خير الدين 
الملقب «بارباروس», الذي استولى على الجزائر» وبعد بضعة عشر عاماً كان لتونس» وقد 
فتحها بارباروس نصيب الجزائر نفسهء وهكذا فإن المنطقة العربية الواقعة بين برقة وحدود 
البلاد المغربية صارت تابعة للحكم العهاني . فطبع بطابعه فن المدن التي أقام الحكام الجدد 
حامياتهم فيباء مثل الجزائر ووهران وقسطنطينة حتى تونس عاصمة الحفصيين السابقة فإنها 
حملت فيما بعد طابع العئانيين . 


ففى مدينة الجزائر» التى لم تكن ذات تقاليد حضارية فعالة» فإن ثمة ظرفاً عارضاً 
من المساجد كشفت عن أصلها المشرقي أو الأناضولي أو البلقاني» ولم يبق من هذه 
المساجد أي أثر يرجع الى القرن السادس عشرء وأقدم مسجد يرجع الى عام 2١575‏ 
أنشأه المتأسلم بيشينينو المعروف باسم علي بعشين 2 ثم أصبح 0 للعبادة الكاثوليكية 
تحت اسم نوتردام دي فيكتوار» ولقد عانى كثيرا من التعديل بسبب وضعه الحالي . ويقوم 
الكام تس معاد مريعة تقويا متطيينا مدال وستيا مكحن مشر جد" الصالة العكاة 
بقباب» القبة الكبرى ثمانية الشكل ذات مقطع مفلطح قليلا ترتكز بواسطة أربعة أركان على 
دعاتم الزوايا وعلى الأعمدة الجانبية» ويحيط هذا المربع المركزي ثلاثة أروقة أقل انخفاضا 
ومغطاة بقبيبات ثمانية متعاقبة في جهة القبلة حيث يقوم ا محراب وعلى طول الوجهين 
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الجانبيين. وثمة رواقان يشرفان من الجهة المقابلة للقبلة ويذكرنا هذا الازدواج بالرواق الذي 
يتقدم المساجد في اسيا الصغرى واستانبول . 

ويمكننا أن نعدد من هذا النوع من داكن شيا وفيرة في الجزائر » بل ان نموذج 
الفية المتمدة فك لطي ع في عام ١5935‏ في المقام ذي الطراز الاسباق- المغرلي حيث 
دفن سيدي عبد الرحمن حام المدينة. وعدا هذا المسجد المدفني فإن مسجد القصبة 
)١81(‏ وقد تحول الآن الى متحفف .» وجامع سفير الذي أعيد بناؤه عام ١875‏ يدلان 
على بقاء هذا الشكل حتى القرن التاسع عشر» وأكثر المعابد الأخرى ذات الطرز المشابهة 
قد اندثرت وخاصة مسجد السيدة الذي شيد في نبهاية القرن الثامن عشر ومسجد كتشاوه 
)١95(‏ 

ونرى في بناء الجامع الكبير في وهران وجامع لالارويا في تلمسان أن هذا الاسلوب 
الشرق يتجلى باشكال اخرى . ويبدو ان تونس لم تعرف هذا الاسلوب . فلقد بقيت افريقيا 
القديمة (تونس) محافظة على اسلوب الحرم ذي الأعمدة» فالأعمدة فيبا تحمل نبايات 
الأقواس بواسطة ركائز كنا رأيناها منذ القرن التاسع. ومن هذا النوع نستطيع أن نذكر 
مسجد يوسف داي في مدينة تونس ١١51١1-ل‏ :15 )١‏ ومسجدلد ححمودة باك 
.)١1504(‏ على ان الحرم لم يعد مسبوقاً بصحن واحد» بل أصبح محاطاً بثلاث ساحات» 
أمامية وجانبية وذلك بتاثير تخطيط شرق . ويتاكد هذا التاثير في الحاق مدفن منثىء 
السحف ويكل الاذن: 

على أن تأثير الاتراك يتضح في مدينتي تونس والجزائر عن طريق عنصر يسهم في 
اعطاء هاتين المدينتين طابعا شرقياء هذا العنصر هو المئذنة. وفي الواقع استمرت مدينة 
تونس ومدينة الجزائر أيضا في بناء الابراج المربعة المطابقة للتقليد الاندلسبي المغربي ‏ 
ولكنبما شهدتا أيضاً اقامة أبراج مضلعة . 

ولقد أنشاً الحكام الأتراك في تونس على غرار السلاطين المماليك مدارس مدفنية 
يلحق بها احيانا سبيل واهم هذه المنشات : «الباشيا» والسليمانية التي ترجع الى عهد علي 
باشا .)١755 11/4٠09‏ وفي قسطنطينة في الجزائر ) نرى هذا النمط الشرق » وقد 


5-8 


انتقل عن. طريق تونس © فى. هدرسة سيدي الكتاني. 11/17/55 حيث دفن فيبا 'متشوّها 


صلاح بك وأفراد عائلتة.: 
كنا خدنها غيم الروايا :وكات الزيارة ومكان الصيلة الل ديك سكول دف انود 


الادلياء ‏ ولقد فنفيةة» اننا القيروان ومدينة تودس قاد على هذه الزوايا » مثل زأوية سيدي 


الجاليزي في تونس وزاوية سيدي الصاحب في القيروان . 


” ت٠‎ 


الغسر سابع 


الغمارة المدييه والعسزيه 


التصورالأموبيّة ف الشام : 


9 

م التصييميية زر العنامعييية» 

م العمارة الدنةالناطمسسلّة. 

6 الجعارة الدستة الهاو ننه فيضن .: 

م العمارة السورييّّة ف القرون الوسطى . 
سيار الشد بين : 

م التلاع العسكرثج ف الأندلس وال مغرب . 
العمارة المراكشتية فيعهد الاسرات الشريفِيّة . 
0 


العهمابرة الدنهيةاللشغولئة : 
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أنشعت القصور الاموية وفق مخطط متشابه وشكل معماري موحد يقوم على مبدأً 
السور المحجيط والصحن الداخلى الذي تشرف عليه أروقة تعقبها غرف في طابق أو طابقين: 
ويأخذ السور الخارجي طابعا حصينا بعيدا عن الفتحات والزخارف . ومع ذلك فإن الابراج 
لم تكن ضرورية لوظيفة الدفاع أو التحصين» إذ أن البادية كانت امنة دائما بل ان سكانها 
كانوا موالين وأنصارا للأمويين الذين ما زالوا يحنون للحياة البدوية . 

ومن الممكن أن تكون الابراج لتدعم الاسوار من جهة ولاظهار البناء بمظهر المنعة 

والقوة. ونستطيع أن نحدد القصور التي أقامها الأمويون بما يل : 

أنشأ معاوية بن ألي سفيان )78٠0--751١(‏ قصر الخضراء في دمشق» وأقام يزيد 
بن معاوية 54069 58*5) في قصر حوارين الذي لانعرف تفاصيل عمارته ولا نعرف 
منشات معاوية الثاني بن يزيد ( 545 584). أما مروان بن الحكم (545 586) 
فلقد أقام في قصر الجابية . وأنشأ عبد الملك بن مروان 5459 )70١5‏ قصور القدس 
الثلاثة وقصورا في (صنيرة وبعلبك وقنسرين ) . 

وكان عهد الوليد بن عبد الملك )7١5 10-١‏ عهد انشاء» فأقام قصور المنية 
والصرح وقصير عمرة وقصر أسيس » وبنى سليمان بن عبد الملك 77١171159‏ ) مدينة 
الرملة وقصره فيباء وسكن عمر بن عبد العزيز 111 )177١‏ في مقره دعقي رانقيا 
يزيد الثاني ابن عبد الملك 1756١‏ 77558) قصر الموقر في البلقاء» وازدهرت العمارة في 
عهد هشام بن عبد الملك 17159-.747) الذي أقام قصر الرصافة وقصر الحير الغرني 
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وقصري الحير الشرق وقصر المفجر . أما الوليد الثاني بن يزيد بن عبد الملك 1049 
5 )) فبنى قصر المشتى والطوبة » ولم يطل عهد خلافة يزيد الثالث بن الوليد (2545) 
وابراهم بن الوليد (44). أما مروان بن محمد بن مروان 147 )26١‏ فبنى قصر 


فصير عمرة 


يقع قصير عمرة على بعد حوالي خمسين كيلو متراً الى الغرب من الرأس الشمالي 
للبحر الميت . وهو يتألف من حمام ومنزل يرجعان الى العصر الأموي وعلى التحديد الى عهد 
ارين قي الي 0 1 ادير امار مووي . ويحيط بالقصر سور بطول 
تيون مقر وعرط كم وغشرين ترا + وبطيه غرفاً وتخازن واسطبلات» وعلى مسافة قليلة 
من هذا المقر الكبير بناء حمام لم يزل في حالة معقولة» ولقد درس هذا البناء دراسة موسعة , 
وهو يشبه الحمامات التي كانت معروفة في هذه المنطقة منذ عهد الرومان» وهذا الحمام 
كحمام الصرح مؤلف من قاعة واسعة مخصصة لخلع الملابس وقريب منها مقصورتان» ثم 
تاي القاعة الباردة» والقاعة الفاترة 3 القاعة الحارة وهي مجهزة بانابيب البخار . ويمتاز هذا 
لمبنى بالرسوم الجدارية الرائعة والتي سنتحدث عنها في فصل مقبل. 


قصر أسيس 


يعتبر قصر أسيس لبي يت ل ادرب الشرق من عفن ود مبيانة 8 ع من 
أقدم قصور البادية الأموية , وهو يضم أول جامع رقم يعتبر أيضاً أقدء حمام اسلامي يقع 
م المدنء» كذلك فإن زحرفته الحصية تعتبر الأقدم في تاريخ النفرفة الاتالامية, وقصير 
الي ان ل لور يو مريع طول ضلعه “57/5 م عدا البح الجنوبي فهو أقصر 
بما يقارب المتر ترتفع في زواياه أربعة أبراج دائرية 5 تقوم في منتصف أضلاعه الثلاثة أبراج 
دارية 4 آما :الوا الماك العنقب ف رمتتصيفيه المليخول الناعى شه ,يه برنعا وجيت طول 
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ضلع السور 55 متراً تقريباً. أي بنفس مقياس البناء الصغير في قصر ال حير الشرتي . وينتبي 
دهليز المدخل بالصحن الذي تحيطه القاعات في طابقين اثنين وأكثرها أهمية قاعات 
الوحدات الخمسة التي تحاذي البرج المتوسط من الجهات الثلاثة عدا الشماليةءبل ان 
المدخل نفسه يشكل بدهليزه والغرف المنفتحة عليه مجموعة خماسية اخرى . ويشابه التنظم 
الداخحي لقصر 5 التنظم العماري في قصر عنجر الذي بناه أي الولييك الأول . 

يار مزخرفاً بزخرفات جصية في واجهته مع زخرفات جدارية في أعلى 
الشبابيك تمثل أقواساً مشاببة لأقواس الدرابزين» وفي القاعات كان ثم رسوم جدارية وحيدة 
اللون أو زخارف نباتية ملونة . وكان داخل الطابق الثاني لبرج الدخول مغطى بالرسوم , 
وبدءاً من الشبابيك فإن الجدران تضم احجارا منحوتة وبعدها رسوم أشبه بتقليد الرخام 
ملونة بالأحمر والأبيض والأصفرء وني أعلى البرج رسوم أزهارها على خلفية سوداء . 


مدينة عنجر والقصر 


[ لقع عجر اي امنتفهب الطرنق بي دعسي وبرولك” ل ذكرها ياقوت 
(عين الجر) . 
ويتألف موقع عنجر من سور كبير يشمل أضا واسعة طول ضلعه 91/5 ؟ا 15١١‏ 
مك السور متران. ويدعم هذا السور ثمانية أبراج في الجهة الشمالية ومثلها في الجنوبية 
وعشرة أبراج في كل من الجهتين الشرقية والغربية وذلك عدا الابراج الدائرية الواقعة في الزوايا 
الأأبعة» وينفتح في منتصف كل جدار باب حاط باثنين من الأبراج وعرض الباب 
١089‏ و_ام). وفي جهتي الباب الغربي عثر على كتابة كوفية منقوشة . 
وتبلغ مساحة هذه المدينة 4 ١١‏ ألف م' وميلانها ١‏ م» ونستطيع أن نتبين بوضوح 
أقنيتها وشوارعها المتقاطعة وموقع القصر في الجهة الشرقية وموقع الحمام في الجهة الشمالية . 
ويتألف القصر من قسمين متشابيين. وهو مبني من الحجر المنحوت وبعد ارتفاع معين 
توجد مداميك متناوبة من الاجر تشابه قبة الخزنة في صحن الجامع الكبير في دمشق» م 
لغاله بنش تيزل بن اتير . ولاتسر عفان رتنع دي الحرق (أعر .من التريد 
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ال حير الشرق . 


سم الارة نب 


عحمرة . 





ما زالت زخارفه قائمة والى جانبه حنية مزخرفة بكاملها .. ويتصل البابان بالفناء برواق ذي 
اويل ينفتح على غرف مجاورة . 

030 وشها بأكثر قصور الأمويين وخاصة قصر الحير الغربي والمفجرء فإن قسمي هذا 

اللقضر . عجان كن قناع عاط نا روقة يذات قراس فى ا شوق 


قصر الخير الغرني 


٠‏ /ا كر الام وجداره الخارجى ملعم بابراج مستديرة » فنا خوك الزاوية الشينها انه الغربية حيث 
البرج البيزنطي » الذي أعيد استعماله . وبأبراج نصف دائرية تدعم أواسط الجدران الثلاثة, 
عدا الجدار الشرقي حيث تنفتح بوابة يحيط بها من الطرفين برجان نصف دائريين مزخرفين 2 
وبناء هذا القصر من الحجر الى ارتفاع مترين ثم من الطوب والآاجر مع عوارض خشبية . 

قصال البرانة وو اميطة كهلير «القناك الخال زووة: سول عل عيين فذقت ورريسن ىن 
الحهة الغربية وواحد في |الحنوب وخر في التمهدا ة وكوي كل بيت من 5 ١"‏ قاعة او 
د 

ولقد اكتشف درجان خشبيان يؤكدان وجود طابق ثاني» 5 عثر على درابزون رواق 
الطابق الثالي وهو عبارة عن قطع حصية منحوتة 5 وكانت بيوثت الطابق لاع وعرفه مطابقة 
لنظائرها في الطابق الأرضي » ويدخل النور الى الحجرات عن طريق كوات» أما الفتحات 
الداحلية فكانت نوافذ عليبا مشبكات جصية رائعة التكوين . 


وممة خزان ماء تصل اليه مياه سد خربقة الذي يبعد هدر ١‏ م والذي يغذى من نبع 
الكوم. يمد القصرين بالماءء» 6 يغذي أبنية أخرى تابعة للقصرين هي ؛ الجامع والحمام 
والطاحونة والخان. ولقد عثر على أقسام في الأقنية الحجرية التي كانت تنقل الماء . 
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ويقع الحمام شمالي القصر على بعد ثلاثين مترأ من البرج القديم» وهو مؤلف من 
قسم بارد وقسم داىء» وقد فرشت أرض هذا القسم بالرخام ولونت الجدران بطلاء ملون 
فيد الإركار ركان اللبفر عر .من اال :دعاوق قيت لاض طبه مام : تصمير هر . 


قصر الخير الشرقي 


يقع قصر الحير الشرتي على بعد ٠١‏ كيلو مترا شمال شرق تدمر وعلى مسافة ستين 
كلق هقر يدوه الرضانةي وهو عدي مكافلة ابر عاقيا قصر انع فا رلك سعالهما 
ظاهرة . 


وطول ضلع القصر الكبير ١١م‏ تقريباً وطول ضلع القصر الصغير ١م‏ وسطياء 
وكل من القصرين مدعم بأبراج نصف دائرية . وفي القصر الكبير بوابة على طرفيها برجان ثم 
وقلع فى بالشاء لاط يقرفت ,لل رطاقيقح هذا التصير عنة من الداخيل. اللخرى» 
تتقاطع بممرات كالشوار ع. ما يجعله مدينة فيبا قصور صغيرة ومعصرة ومسجد له حرم 
مؤلف من ثلاثة أجنحة عرضانية وجناح معترض» ومن صحن حاط بأروقة مؤلفة من 
أقواس ججرية محمولة على عضائد ومثذنة مربعة منفصلة تقع بين القصرين . 


أما القصر الصغير فله مدخل وحيد وفناؤه حاط بغرف واسعة . ويرتمع 5 ١‏ مترأا مبني 
بالحجر وزخارفه قليلة» أما بابه فيعلوه ساكف وفوقه قوس «هما مبنيان بحجارة مزخرفة 
بقوالب وعلى جانبي الباب حنيتان مزخرفتان . وني اعلى الباب ( جوشن) وهي شرفة دفاعية 
باوزة" لضبي: الزيت: فيك المواحمين, 


العهد الاموي والى عهد هشام 65 يبدو من الكتابة . 


أما القصر الكبير فهو أموي ولكنه أعيد إنشاؤه في العهد العبابي وني القرن العاشر , 
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حيث أصبح عنصرا أساسيا في مدينة متكاملة فيهبا معاصر الزيوت وصناعات زجاجية 
وأحياء سكنية ومسجدء فقناة تنقل المياه الى هذه المدينة يحتمل أنهبا موجودة منذ قبل 
ولقد لعست هذه المدايدة ورا انا 05 لوقعها وفعاليتها 3 


خربة المفجر 


يقع قصر المفجر على مقربة من أرحاء كان قد شيده هشام بن عبد الملك لكي 
كرون انمق اعدة ملكي 3 سدينة مان .يزفرة شرف 

وكشفت الحفريات عن قصر وجامع وحمامات وفناء أمامي ذي أعمدة وبركة مزدانة 
بالنخارف . 

وبناء القصر هو الرئيسي في هذه المجموعة ثم أضيف اليه الجامع والحمامات . ويشبه 
خطط القصر مخطط القلاع الرومانية» فهو على هيئة مربع طول ضلعه ه و54 مترء أما 
الضلع الشرقي فهو 55 و١5‏ م. في أركانه الأربعة أبراج مدعمة وأمام مدخله الذي يقع في 
اتقلوان اللحرى «بويدة اتديعنة 'إنامية معينة نه حت ازروف لقيال الجها مان و اليل 
الرئيسبي هذا الفناء يقع في الجنوب يحيط به برجان . ولقد تركت معظم مساحة الفناء عارية 
وفي وسطها تقع البركة ذات الزخارف وهي من المنشات الحامة» فهي بركة مربعة عمقها 
متر تقريباً تعلوها قبة عظيمة ذات ثمانية أضلاع فوق أربعة أقواس ضخمة» وهي مزدانة 
بأجمل الزخارف . وكان بناء القصر مؤْلفاً من طابقين لهما شفات في الأعلى أو رواق سفلى 
يحيط بجوانب هذا الفناء» أما البوابة فكانت ضمن برج كبير يعلوه قوس متقنة تزدان 
ا سس اوري 


وينتبى الدهليز بالفناء الداخلى للقصر المحاط بالغرف في طابقين » وتشكل الغرف في 
الجهة الغربية مجموعة متكاملة» وتعتبر المقر الملكى» بينا تبدو غرف الجهة الحنوبية مستقلة 
عن يعطيها وابيعة 4 احقها "كان عتابة مسعمك.. 
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ويقع الجامع في الجهة الشرقية بين القصر والحمامات» ولم يكن مسقوفا فيما عدا 
الصدر الحنوبي المعقود الذي يضم الحراب . 

وتتألف الحمامات من رحبة أمامية ومدخل مسقوف وقاعة ضخمة طول كل ضلع 
من أضلاعها مع وحمل سقفها على ست عشرة قاعدة ضخمة هي أعمدة متداخلة 
تحمل أقواسا فوقها أقواس مخففة, وني الجدران تجاويف خمسة مغطاة بقباب عالية وقد 
فرشي رفن الحمام بالفسيفساء بتشكيلات خارقة . 

وعدا هذه القاعة الضخمة» توجد من الناحية الشمالية غرف للحمامات الساخنة 
واخدرك: الحيافات: النازدة وغرفة كانم يوق الراوية اللتتمالية الشريلة غركة: خادية: امير حلام 
وهي الغرفة التي تحفل أرضيتها بأروع الفسيفساء . 

وتتألف هذه الغرف من قسمين » قسم مربع وعلى جانبيه دكتان مستطيلتان» وقسم 
بجوف ترتفع أرضيته عن مستوى القسم الأمامي بشكل حنية مرتفعة . 


فصر المشتى 


اا الويف التان فصر بيقع ها عنيياقة 21017 مجتورية شرق كما نه أظلق بعايه اسه 
المشتّى» يحيط بالقصر سور مربع طول ضلعه ١54‏ مغ ويكتنفه خمسة وعشرون برجا 
دائريا » عدا برجا المدخل فهما نصفا مثمنين . يمتاز القصر بتقسيماته فهو مقسم الى ثلاثة 
أجنحة » الجناح الوسطى مقسم الى ثلاثة أقسام يضم القسمان الشمالي والجنوبي الابنية 
الرئنسية أما 'القسم. المتوسطل :فهو يشكل : مبالحة: مكاشترفة ا ,والقميج الشمال كان :مقرا 
للخليفة اما القسم ال حنوني فهو ممرات وغرف مسجد . ومنه ينفتح المدخل الوحيد. الى 
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ينه من الخارج واجهة مرخرفة . 
قر العاودة 

يقع قصر الطوبة الى أقصى الجنوب من القصور الأموية في بادية الأردن التى أنشعت 
في عهد الامويين في وادي الغداف على بعد مئة كيلو مترا من جنوب شرثي عمان . 
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ويبلغ طوله ١ +١‏ متراً وعرضه 7 متراً وتدعم جدرامه الخارجية خمسة أبراج نصف 
دائرية من الشمال وبرجان من الشرق والغرب اضافة لاربعة أبراج في الزوايا بشكل دائري» 
أما في الجنوب فيوجد برج في أوسط الجدار ذو مخطط غريب » والى جانبي المدخلين برجان 
مربعان» وينفتح كل مدخل نحو فناء محاط بغرف مختلفة المساحة منفتحة على بعضهاء 
وهكذا فإن هذا القصر في الواقع يقسم الى قسمين متطابقين يفصل بينهما دهليز وحيد . 

ومتاز هذا القصر بطابعه الأموي الواضح من طريقة النحت على الحجر ولكنه يختلف 
عن غيره من القصور إذ انه انشبىء على السواء من الحجارة والطوب واللبن ( وهو الاجر غير 
المشوي ) . 


التصوورالمساسية 
فصر الاخيضر العباسي 


يشكل هذا القصر بمخططه حلقة الاتصال بين طراز قصر المشتى من منشات 
الأمويين » وبين قصور سامراء التي أقامها خلفاء هارون الرشيدء وينسب هذا البناء الى 
عيسبى بن مومبى وهو أمير من الأمرة العباسية كانت تقم في هذه المنطقة عام /71. 

وشكل هذا البناء رباعي يشابه شكل قصر المشتى» ويبلغ طول ضلعه قرابة مائة 
وسبعين مترأ يحده سور مدعم بأبراج نصف دائرية » وهو يضم مجموعة مركزية من البيوت 
الشقيدة العداظر بواضة” بجائبية واشداء بواسعة. 


وفي وسطه واجهة السور الشمالية يقوم باب ينفتح على دهليز عميق تقوم على طرفيه 
تموعنان. سكنكان. 

ومن الدهليز نصل الى فناء واسع ذي جدران أربعة مزينة بمحاريب ذات صدر 
مسطح تعلوها قبيبات (شكلها ربع كروي). وفي نباية هذا الفناء تنفتح صالات 
الاستقبال» وعلى المحور يقوم مقام الصالة ذات الأجنحة والحنيات الثلاثية» التي رأيناها في 
صالة قصر المشتى » ايوان تعقبه صالة مربعة. وبعد ذلك نشاهد صحنا ينتبي بايوان آخر 
ذفن يتناف عق قله روير افع كعذة: الوم الدرسيظ هي الفيق والبصنان فاغايك جيني حون ريدة أفكرة 
جربعةى و كن مين هلاه الافنية الزبعة :الاح ويكوة. ايزا ليق رظ كالان واحية تنه اه 
على المساحة المككشوفة» أو على رواق يحد بدوره أحد أضلاع هذه المساحة . وهذه المجموعة 

ا 


الأخيرة (الايوان والرواق المتقدم) تشكل مخططا بشكل 1 مما سنراه في سامراء. وينبض 
فرق بهذا الملايق الى اين عدر مرق «القاغات:. 


ورغم بساطة البناء فإن هذه الخربة ذات المظهر الكبير تقدم لنا مجموعة هامة ومختلفة 

. من العقود »منبا عقود نصف اسطوانية وعمود ولحهة بأقواس مزدوجة وقبوات مزينة مات 
وعقود نصف اسطوانية ادم وقباب متتابعة وقبوات متصالبة, 3 أقواس بوانت 
والأروقة فهيئ أقواس كاملة وأقواس المحاريب حدوية أو مفصصة )2 نما نراه شا 7 شائعاً 8 المشرق 


والمغرب . 
الجوسق الخاة 


لفك هييف قصور سافراء عينها كتديداء م ين انازها التقيون عل ل عيدة رون 
بحثاً عن الآجر لاعادة استعماله. غير ان أهم القصور ولا شك هو الجوسق الخاقاني 
الذي شيده عام 755 ا معتصم ١‏ بن هارون الرشيد» فهو يتميز بعمارة عالية البحك عل 
سطح يشرف على الضفة اليسرى لنبر دجلة . ولقد عرف هذا الجزء من القصر باسم ( قصر 
(طيسفون العرب) وفعلا انه يذكر بطاق كسرى في طيسفون . 


لتشعل الراتجية” فاذنة أواوييس». ولغل الالوات الاوسك كان يعم لاستقنالات ار 
وهو صالة عرضها ثمانية أمتار وعمقها سبعة عشر متراء أما القبوة المبنية مقطعاً مقطعا 
فيبلغ ارتفاعها احد عشر مترا عن الارن.: والايوانان الجانبيان أصغر بكثير من الايوان 
الاوسط» وكل منهما مغطى بقبيبة» ويستخدمان كمداخل للصالات التي تحاذي الايوان 
المركزي . ويؤدي هذا الايوان الأخير الى مجموعة متتابعة من الغرف الواسعة» (ولقد احصي 
منبا ست غرف ) ذات أبواب متتابعة ثم يأتي صحن مربع مزين بفسقية» وتعقبه من جديد 
ابنية اخرى ولعلها غرف ال حريم » وهي مرتبة على شكل مصلل يحيط بصالة مربعة. وكانت 
تمتد بعد ذلك فسحة واسعة مسورة مخترقها قناة» كانت لا شك مزدهرة بالنباتات» وفي 


0 


أقصى هذه الفسحة» توجد حفرة تحاطة و وأقبية صعيرة تعوم بدور البفراذيية: وهى 
على ما يبدو قاعات تحت الأض كانت ملجاأً يركن اليه في أيام الصيف القائظة» وتنتبى هذه 
اعبوعة السهية ملعي راسم السياقم الكل وإرراضة كر تاناهر البزرى)» 


قصر بلكوارا 


لعل الخليفة الموكل. 1 55جه ١1كمم)‏ هو الذي شيد قصر بلكورا الذئ: يشبه 
بمخططه قصر المشتى وقصر الاخيضر وقصر الجوسق . 


ون ج12 لقعي , عدائنيه سدورانى يقيةل اختن ل سيف هق المون درل معان 
1 مستطيلان ع وعنلك التقائهما كان ينبصس سرادق مستقل ع ويشمل القسم الاوسط من السوو 
الذاق: فؤوغة جعيلة عن _اللشاته التتاطرة وضيهنا يشكل: تدية حل المشات. وق 
المنشات نجد شكل الاؤاوين الثلاثة تنفتح من الواجهتين الامامية والخلفية. وبينهما أربع 
قاعات: مستطيلة: الشكل مرتية بشكل ليب خبط خيالة كييرة: 6 هو الامن اف قصير 
الحوسق ءوتمتد في الباحات ثمرات متقاطعة بصورة قائمة تفصل مساحات لربما كانت 
مزروعة سابقا . 


قصر العاشق 


ويقوم على الضفة العنى من نبر دجلة ومقابل قصر الخليفة » قصر العاشق الذي يعود 

الى عهد الخليفة المعتمد 7.17 885 م) وهو يشبه القلعة أكثر ثما يشبه مسكن ملك . 

ويتألف من سور نخارجي مستطيل ( طوله مائة وثلاثون متراً وعرضه تسعون مترا ) يتوج رابية 

نحتتها يد الانسان» ومن بناء متقدم يربطه بأحد الضلعين الصغيرين للمستطيل جسر فوق 

خندق ». والسور الرئيسي مدعم بعضد مدورة حفرت بينهما محاريب متجاورة قوسها الأعلى 
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وعدا عن منشات الخلفاء هذه» فإن التنقيبات الأثرية في سامراء قد اطلعتنا على 
وجود مساكن خاصة لا تقل أهمية عن هذه القصور . هذه المسا كن واسعة جدا وعديدة 
الغرف . وهي ذات مخطط وحيد الشكل فرض نفسه على جميع المعماريين» فالمدخل فيه 
والدهليز يصلان الطريق أو الزقاق المسدود بفسحة مستطيلة كبيرة كانت تنفتح عليها 
الغرف . وكثيرا ما كان في وسط الباحات شقق لما الخطط نفسه» وليس ما يدل على وجود 
طريق فيهاء ولكن ثمة أقبية كانت تستعمل كسداب في الفصل الحار . وفوق أحد ضلعي 
الباحة تقوم صالة ذات مخطط على شكل 1 تشبه تلك التي رأيناها في قصر الأحيضر» ويعتد 
قسم عريض على طول الباحة مشكلا الجببة الرأسية لحرف 1١‏ بيها يبدو الجزء الشاقولي من 
الحرف أقل عرض وزتلشه ليها من مهجع بمتد وسط الضلع الكبير المقابل للصحن . وتقوم 
ف الراؤيتين: الى جانبي المهجع حجرتان تتان المستطيل الذي يحيط امجموعة . ولسوف نتابع 
انتتقال طراز هذا النوع من الصالات عبر البلاد الاسلامية . 


: 51١ 


عت نغدذاة عد خمان 


مرجان 


7 بت العراف حت :و 


١ 


 ةهف‎ 


40 








0 
ل‎ 
1 
١ ٠. 
١ : 
ل‎ ٠ 
10 : 
١ 0 
٠ 00 
0 
ل‎ 8٠ 
9 1 
9 ء.-.‎ 
و5 هم‎ 
. 5 ا‎ 
: ٠ 
: .م‎ 
1 
٠ ١ 
. ل‎ 
٠. 9 
ل‎ 1 
3 0 
٠. ١ 
7 0 
5 و‎ 
٠ 1 
1-6 
7 1 
: 
2 
5 
00 
7 0 
0.00 
٠ ٠ 
9 ٠ 
م‎ 
٠. ١ 
٠ ٠ 
٠ 00 
ل ع‎ 9 
1 6.00 
ل ل‎ 
9 00 
0ه‎ 
> 
2 5 
6 0 
ْ 
ا‎ 9 


000 
000٠© يسمه‎ 
1 









95 ببة 233 
3 


ِ 


0 


004 


0 


0+ 


0 


8 


جا 


شكية 


0 
يذ 


101 


4م 2 9 فل 
١ 01‏ 0 


2 





500 
100 1 0 


2-6 1 م 





00 ا 0 001 


كانق» القصور والبيوث» الغناسية «غنية الزخرفة + فلك بويفدات فى المساكم الخاضة 
نقوش بارزة من الجص كانت تزين اسفل الجدران المصنوعة من الطين » وكذلك أطر الابواب 
وأحيانا الأفاريز» والسقوف كانت من الخشب المحفور والمدهون» وأحد هذه القصور يضم 
صورا عديدة على الجص . هذا واذا أضفنا الى ذلك ان المزخرف لم يكن يجهل الفسيفساء 
ذي الفصوص الصغية والقطع المنحوتة من الصدف ولا التقطيعات الرخامية أو الطينية 
المطلية بالميناء وبلاطات الخزف (القاشاني ) . فإننا نعطي بذلك فكرة عن تنوع التقنيات , 
التي كانت تتنافس في تزيين داخل المباني . أما الأقواس . فهناك أقواس نصف دائرية وأقواس 
2 ا تلاثية أو متعددة امصرص وذات تقطيعات ابينا ام اك 
نما يعود كذلك لنفس العصر . وهي متولدة في كن البعيدة عن الطراز الكورنثي » ولكنها 
انحوي بصورة عامة إلا ريع أوراق منتصبة . وينحني أعلاها مشكلا عقفة تقع عي زوايا 
سطحية التاج ا ا ا ا اخروط او زهرة ناقوسية او الجرس مع 
بعض التسطيح » امنا الدراق فهي داعام كر ونا أكون كر ان أن أن تكن كدلةا وكافاهة 
مكسوة بزخرفة نباتية محورة» تحدد فيها أوراق النخيل والزهرات بمخطوط متعرجة» وهي 
الزخرفة الخطية التى سوف نراها في الزخارف الحصية . 


إذا كانت المدارس السلجوقية » ونخاصة التى أنشأها نظام الملك قد اقتصرت على 
8 


تعلم الشريعة وفق المذهب الشافعي السني» فإن بغداد شهدت في عصر المستنصر بالله 
الخليفة العبابي» بناء المدرسة المستنصرية عام (1+1+1- )١57‏ وجعلها لتدريس 
المذاهب الأربعة» وهي بناء مستطيل مؤلف من فناء كبير حاط بأروقة في منتتصف كل جهة 
ايوان بعرض 5 م» ويحف بكل ايوان من ايواني الضلعيين الكبيرين قاعتان للتدريس . أما 
قاعات الطلبة فكانت من طابقين على طرفي الايوانات» وكانت لما بوائك محمولة على 
القافو رو قد ده الاسية شكل. النشامت الادرانية.. 


الْمَمَاَ المدميّة التوضمتية 


في الرقادة المدينة القديمة كان يقوم قصر الأغالبة» وقد ترك من اثاره بركة واسعة 
مستطيلة الشكل . يقوم على أحد أطرافها مساكن قاعاتها مفروشة بفسيفساء شديدة الشبه 
بفسيفساء البازيليك . وتؤكد زينة « قصر البحيرة » » العائد ان مسلمين في القرن التاسع 
استمرار الزخرف الافريقي من العصر البيزنطي » واستخدام الاخمصائيين من أهل البلاد 
الذين ما زالوا يمارسوك صنعتهم . 

أما البركة الكبية التابعة لهذا القصر الأميري». فهل تحمل هي ذاتها تأثير العصر 
الغابر ؟ .. لا بد ان الاغالبة قاموا ببناء أكثر من بركة» 5 هو الأمر هناء لارضاء ذوقهم» اذ 
كانت مرايا الماء هذه من التوابع اللازمة للاطار الشرقي في حياة الأمراء. ولكنها كانت أيضاً 
للمنفعة العامة . 

إن أهم أعمال الأغالبة في هذا الميدان وأكثرها أصالة هما البركتان الكبيرتان اللتان 
حفرنا لكى تسقيا: الميروان. امنا الككة الك فهي ذات سبعة عشر فق وتتجمع فيبا مياه 
السهل ثم تجري لتخزن في البركة الثانية وهي أكثر اتساعا من الأولى وذات ثمانية وأربعين 
ذلك .وقد احيطك كل من ال كين عدار كنيك مهم عن خارص وابزابدل عبان 
مستديرة. وفي وسط البركة الكبيرة كانت تقوم استراحة تزينية. ‏ 

وفي المهدية نستطيع التعرف على مكان قصر المهدي مؤسس الدولة الفاطمية والذي 
حكم من عام 564 155 م) وبالقرب من هذا المكان كشفت التنقيبات الأخية عن 
أطلال قصر القاتم الذي حكم من عام (54 +591 545 م)» والقسم الأكثر سلامة هو 

0 


المدخل الذي يقوم على الواجهة والدهليز ذي الصدر المسدود». والذي يؤدي عن طريق 
أبواب جانبية الى الأبنية والى الصالات . واحدى هذه الصالات. مزينة ببلاط رائع جداً من 
اسيناف رهن اختر امتفها الت اليو كذ الطريقة القلافة: 

وهجرت المهدية عام 1417 م اذ انتقل المنصور بن القائم لكي يستقر في صبرة 
المنصورية التي تقع على أبواب القيروان»وفيها بنى عدة قصور أوضحت التنقيبات لنا مخطط 
احذهاه وهو . تزلف فين نبا لالع مي سي ارقي الثالل :3افقفة ضاله: مهدا را: 
عريضة 15 نخيطها فسحة تؤدي الى ثلاث صالات عميقة تنفتح واحدة فواحدة مقابل 
الفسحة . والصالتان الجانبيتان تحيطان الصالة المتوسطة وهى أكثر عرضاً وبدون جدار 
جببي ثما يشبه الايوان» وتنفتح الصالات الثلاثة العميقة من الخلف على صالة تمتد على 
العرض كله . ١‏ 

ويذكرنا ترتيب الغرفة ذات الحدران الطينية بالبيوت الطولونية في الفسطاط» ”ا 
دعر اس نال حر ضر أن تعبا زوين رسيي الو نيت لوقك كر ددا امبالييه العماة 
المصرية والرافدية . 

ويستمر التيار القادم من الشرق متجهاً نحو الغرب بفضل البرابرة أعوان الفاطميين . 
ويبدو انتقال الصيغ الشرقية عن طريق افريقيا (تونس) أكيداً في أشيرء مهد بني الزيري 
والواقعة جنوبي مدينة الجزائر» اذ يبدو القصر المكتشف فيها مستوحى بصورة واضحة من 
قصر القاتم في المهدية . 

ويمثل مخطط هذا القصر وكيد بارراً ودهليزا مسدود النباية تنفتح أبوابه الحانبية عل 
بين اللي مخاطة بصالات بتناظر بارع . 


الرباط 


نعو غارة تقار بوقلعة ران واتعره وقرايه اللنشا انق اعد كرية اللريقية ف الخرد القتير 
على امتداد الحدود البحرية. ولقد شهدت تونس اقامة عدد ضِحْم منهاء ومن أشهرها 
وأكثرهاسلامة رباط هوناستير ورباط سوسة . أما الثاني الذي تم انشاقؤه عام ١1١8م‏ من قبل 
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أحد الأغالبة» فلم يعدل إلا قليلاً وهو ذو مخطط بسيط جداً وله باب وحيد في وسط أحد 
أضلاع السور. وهذا السور مربع الشكل مدعم من زواياه» وحسب المحاور» بأبراج » وأحد 
أبراج الزوايا ذو قاعدة مرتكز عليها برج عال مخصص لراقبة اقتراب العدو . ويشغل وسط 
الرباط فناء في الطابق الأْضي محاط بحجرات يتقدمها رواقان» وفي الطابق الأول تنفتح 
حجرات أخرى من جهات الممر الثلاث ويشغل الجهة الرابعة مصلى واسع يثبت الصفة ‏ 
الديينة .طرق الفلعة. 

ويقضي الاشارة الى الشبه الذي يربط مخطط رباط سوسة بمخطط أكثر القصور 
السورية من العصر الأمُويء ذات الجدار المحيط المربع» والمدخل الوحيد المحاط ببرجين 
نصف دائريين» وذات الغرف المستندة من الداخل على هذا الجدار» والتى تحيط فناء 
0 


قلعة بني حماد في اجزائر 


نستمر التأثيرات الشرقية حتى بعد مائة وستين عاماً اذ تظهر في قلعة بني حماد وهم 
انسباء بني الزيري» وتشرف على اطلال هذه المدينة المهجورة والضائعة في جبال بلاد 
قسطنطينية مثذنة الجامع التي سنتحدث عنبهاء وبرج قصر (المنار) وهو أحد قصرين 
الستعاافع» الققياك. عدرل مخططاته . ونستطيع تحديد نباية القرن الحادي عشر زمنا 
لانشائه. وتتجمع أوسع منشات هذا القصر حول صحنين» واحد شديد الاتساع وكانت 
لظكله برركة اتسين اسع .ؤدار الجر الذي الظلق معل هذا القضير . 

متهيااتت واسعة الابسبال كانت تفص وق الصسون ع كان الت رومن هده 
الا اه كه ماطهد ا يدهم ليا كه لديا المسلمين . ويمتد قصر دار البحر حتى أعتاب 
اهدر للق كيك ادوقع محورظة عطيطية اتيف ها زهج النشابت. والعردعات 
والبساتين . 

ويحخوي قصر برج المنار صالة مربعة في كل ناحية منها تقوم حنية مقببة تعطي هذه 
الصالة مخططأاً مصاباً . ويلتف حول هذه الصالة المركزية منحدر كان يسمح بالوصول الى 


ا" 


السطح» أما من الخارج» فلقد كانت هذه القصور تتميز بالقباب المرتفعة بالواجهة المزودة 
بنتوءات مستطيلة منتظمة البعد. وترتفع من الأسفل حتى أعلى الجدران محاريب متطاولة 
تدرب : أطيلداي مقرنعية" انك ترون القرو قروم ينام ريقو إل 38 الالساري عار 
من الرافدين . 

ان اشغال الأراضي امجاورة من قبل الاعراب البدو الذين جاءوا بعد التوسع الذي تم 
في منتصف القرن الحادي عشر جعل الاقامة في القلعة مستحيلة» ثما دفع بني حماد الى 
الانتقال الى بجاية . غير ان هذه العاصمة الجديدة لم تحفظ القصور التي بنيت فيها والتي 
لانعلم عنها الا اسماءها وأمكنتها المحتملة . 


نظراً لفقدان المدشات التي تتأكد فيها ذكريات العمارة الفاطمية» فإننا نستطيع أن 
نبحث عن انعكاسها في العمارة المدنية وفي الكنائس المقامة في صقلية خلال القرن الثاني 
عشر من قبل الملوك النورمان؛ من أمثال روجر الثاني وغليوم الأول وغليوم الثاني من الأمراء 
المسيحيين الذين كانوا محاطين بالمسلمين» فانتشر في بلاطهم الكثير من التقاليد الاسلامية . 
وامتلات بالبرمو وضواحيها بالقصور الصغيرة التي حملت أسماء عربية والتي توضح لنا 
التشكيلات التي كانت أطلال قلعة بني حماد قد أبانتها لنا. ومن أمثال هذه القصور, 
قصر القبة و قصر العزيزة وقد انشئا وأنبيا من قبل غليوم الثاني وفيهما نجد النتوءات 
المستطيلة التي عرفناها في منشات بني حماد» وتشغل داخل قصر العزيزة كا هو الأمر في 
برج المنار في القلعة صالة مربعة» ذات حنيات محاطة بدرج يسمح بالوصول الى الطابق 
الأعلى. وتلعب المقرنصات دورها في الزخرفة التي تمتاز بكونها انتقائية» نصفها بيزنطي 
ونصفها اسلامي وحيث يحفل التقليد الفاطمي بعناصر مستوردة من اسبانياء أو من 
ب 


7 7 : 


الى مارة الفماطمتة 


القاهرة وأبوامبا 


بعد دخول 0 0 9 0000 8ماختط قصره في بي 
وجعله مديئة 0 القاهرة . 


ولقد جدد بدر ال جمالي وزير امتقو لل 0 هذه الأسوار بعد أن أنقذ 
الوضع المترذي فى البلادة. وكان مملوكا ا 1000 ولد في مقاطعة تقع على الحدود كان 
الى وقت قريب تابعة للقسطنطينية » ولعله أسلم زمام الاشغال الى معماريين جاؤوا من المدينة 
الاغريقية الرها (أورفا الحالية ) ومن المؤّكد أن الاحجار مؤشة بأحرف اغريقية» ثم أن الطابع 
البيزنطي ينكشف في عشرين ناحية معمارية» ولقد بنيت الأسوار بكتل من الحجر الغشم 
بين صفوف من الأحجار المنحوتة المشطوفة الحواني» وثمة أساطين أعمدة مدموجة في عرض 
الجدار. وتدعم هذه الأسوار من المخارج أبراج مربعة مستطيلة تظهر من الداخل على شكل 
بروزات قوية . 

وينفتح في سور القاهرة ثلاثة أبواب ضخمة وهي باب النصر وباب الفتوح وباب 
زويلة . ونحاط مداخل المدينة الح 0 اروع تنا نت القاهرة بابراج مربعة او مستديرة 
تشمل دهليزاً مركزياً مغطى بقبوة متصالبة أو بقبة نصف كروية» وجميع الاشكال المعمارية 
للسقف وللفتحات هي بصورة عامة تقريباً ذات شكل مقوس نصف دائري . أما الزخرفة 
فهى نالقة اامتكشن: د . 


51 


١ع‏ القا 


 هره‎ 


مدفن الاميرين سنجر وسلار . 


ل 
1 
ع 
7 
3 





وف 3*2 





09 مم رس م د لويد ان سه عش هوي ين دان سسي مويو 120 اج‎ ١ 
2 ج10‎ 


ل - 





2 ون 
0-0 د 


32 000 7 
8 

0 0 
ا 


له 





+ 


في عام ١١7‏ أمر صلاح الدين الايوبي بانشاء سور يحيط بالقاهرة وبناء قلعة 
الجبل» وكلف الأمير بباء الدين قراقوش بالاشراف على هذا العمل الضخم الذي أضيف 
عليه كثير من المنشات فيما بعد وأجري عليه تعديل غير من بعض معالم القلعة» ولقد قام 
امالك الكامن. ١1437‏ يعطييك: أول فصر ف القلعة» 1 متيف براججها الرنكسية وا مببيعة ل 
عيدة. مقر اللكي .وامهمر الف الف حكن نقتا اقصير ها ددرن . 

وقالن: القلعة .من متطفتين. حيبي قاروقع تضانيين اللبل.. الطقة الشمنالة 
مستطيلة الشكل تقريبا وها أبراج بارزة. .والحتوبية تنفضل عن الشمالية بجدار بطول ١6٠‏ 
مترا وهو سور عريض ذو أبراج» وله باب يسمى الباب الجواني . وتتضمن المنطقة الجنوبية 
مدنشات مختلفة من قصور وبيوت واصطبلات وهي أصغر من الشمالية ومساحتها 
37١‏ متراً ولكنها غير منتظمة الأبعاد وليس لسورها أبراج كثيرة وهي من منجزات 
الملك الكامل . 

أما الحصن الشمالي فلقد شيده السلطان صلاح الدين الأيوبي وهو أكثر منعة ويمتاز 
بوجود يئر يسمى الحلزون يعتبر من أطرف وسائل رفع المياه» وهو ينسب الى سيدنا 
يوسف », ويتألف من طابقين» عمق الأول 5٠‏ متراً والثاني مترا ولكل طابق ساقية ترفع 


لمياه منها بواسطة الدواب ولعل هذا البعر متصل بالتيل . 
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الومحب ارو ال ةئر ا سصية ا تمكو 


شيدت في عصر الأيُويبين والمماليك قصور لم يبق منها أي أثر اليوم » ولكن الأثريين 
الذين رافقوا حملة بونابرت شهدوا بعض أطلالمها وذلك مثل قصر الحواء الذي شيده صلاح 
الدين الايوبي في قلعة القاهرة ثم ريممه بيبرس ثم قلاوون. وكانت توجد فيه قاعة ذات قبة 
سد ا بل عي ا عسي الو ومثال آخر على هذه 
عضول قصر نجم الدين في جزيرة الروضة» وكانت الصالة الرئيسية فيه تتضمن جزءا 
كوا يل على أربع مجموعات » كل مجموعة مؤلفة من ثلاثة أعمدة» وتحيط هذه المساحة 
المربعة أروقة : ويقوم في الشمال والجنوب ايوانان عميقان» مختلفا الابُعاد يضفيان على جملة 
البناء شكلاً متطاولاً جداً. ما وتقوم في الشرق والغرب حنيتان فيصبح مخطط البناء 00 
وهذا الخطط المصلب القاتثم على أواوين ذات حنيات عميقة أو غرف ملحقة 7 على حنيات 
جانبية بسيطة حيط بقاعة عالية مغطاة بقبة او بمنور يتسرب منه الضياء اصبح فيما بعد 
شكل (القاعة ) الموجودة في الطابق الأول في المساكن المصرية في العصر العؤاني» ويتوضح 
ذلك في قصور الياشباق والباشتاق حيث يتقدم هذا القسم المغلق صحن ورواق يعرف 
بللقعد. وني القاهرة نموذج لهذا الصحن يرجع الى القرن الخامس عشر . 

ولقك وف هذا اخطول السلب أنقا ىق الخمامات» تفل الماغرة ودمدق يعظا 
منبا مما يرجع الى عهد المماليك وحتى الى عهد سابق أيضا . والوضع العام للحمام موروث 
عن الحمامات القديمة» فهو مؤلف من ممر ملتو يؤدي الى صالة خلع الملابس والراحة 
(المشلح) وتضم هذه الصالة قسماً مركزيً مزيناًبيركة ومضاء بمنور فانوسي الشكل » وتتفتح 
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على الصالة أواوين مرتفعة الأرض ومجهزة بأرائك للاستناد عليها. 5 ويمتد ممر آخخر عبر 
القاعة الفاترة ( الوسطاني ) وتستعمل هذه القاعة للتدليك» وهي موؤّلفة من باحة مركزية 
مغطاة بقبة وحوها دواوين منسقة على شكل صليب » ويلحق بالحمام مقاصير حارة» ورغم 
الضبياء لضفل الى دبي البياءنانا غالبا با كرون مخرية: 

ولعل من المفيد أن نذكر بعض توابع العمارة المدنية مثل الخان (أو الوكالة ). ولهذه 
المنشات أحيانا طابع العمل الخيري اذ يقيمها صاحبها بدافع تخليد ذكره وارضاء لذوقه 
الفنى بنفس الوقت. وكانت القاهرة القديمة تحتفظ بإحدى هذه الوكالات التي تعتبر 
بساحتها امحاطة بمساكن الرجال والحيوانات والبضائع» وبواجهتها التي تتضمن عددا من 
الدكاكين من أروع المباني التي بناها قايتباي . 
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الْعَمَارةِ السُورييّة ف المَرُون الوسطل 


منذ بداية القرن الثالي عشر ابتدات الحملات الصليبية على بلاد الشام ومصر وقد 
تصدى لا الشعب ببسالة بقيادة نور م بن زنكي وصلاح الدين الأيوني والملك الظاهر 
سن الماركني 


ان هله الفترة الصعبة 8 تاريخ بلاد الشام والتى صرفت القادة العظام للدفاع عن 
البلاد ونحريرها من الصليبيين والمغول ‏ كانت حافلة بالانجازنات الرائعة 3 بعضها ثما اقتضاه 
الدفاع وتجلى ببناء الحصون والأسوار والقلاع » وبعضها أنجر لدعم الحكم واستقراره فأنشقت 
المدارس «المشافي والجوامع والترب . 


قلعة دمشة 


أنشئت قلعة دمشق في عهد الملك العادل محمد بن أي بكر بن أيوب » وهو شقيق 
السلطان صلاح الدين الأبوبي وخليفته . ولقد أقامها مكان قلعة سلجوقية أنشعت عام 
07١٠م‏ وكانت قلعة هامة استفاد منها نور الدين بن زنكي وصلاح الدين الأيوني في الدفاع 
ضفن دهشن حد المي كام 00 او نيت الحكم وسياسة العااة: ٠‏ م ,نودت 
وهلامية: سبيت الرلازل :واسشرونب:. فآزالها الملك العادل . 

ويؤكد وجود هذه القلعة أقوال المؤرخين» وما تبقى من منشات أهمها ا لشمالي 
الذي جدده صلاح الدين عام ١١8‏ ,ا ورد في الكتابة عليه . وفيبا دفن أولاً نور الدين 
وصلاح الدين ثم نقل جغانيهما الى قبروهما في دمشق القدية . 
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على أن قلعة دمشق "ا نراها اليوم بروعتها وقوتها وفخامتهاء نما ترجع الى الملك العادل 
نفسهء فهي قلعة ايوبية» وقام المماليك والعؤانيون فيما بعد بإجراء بعض الترميمات التي 
تشهد الكتابات عليها اليوم . 

تبلغ مساحة القلعة 15١١1٠1م‏ وهي ذات شكل مستطيل ذي أضلاع غير 
مستقيمة» ويبلغ طوها 515٠‏ .15م وعرضها 1١75‏ ١١١م.‏ ويحيطها من الخارج 
سور منيع ذو أبراج مربعة ضخمة يبلغ عددها 13 كرجا 


ان ججميع ايلع عملا مسج برح حر اللو حرق رفوو يعم الو المي 
والرواشن » بينا نرى أبراج قلعة حلب مستطيلة وأقل فخامة» وهي تبرز ووز كوا إفيلة 
هذا اليس ارم ا ٠‏ وكذلك ترتفع الأبراج في طوابق ثلاثة ما يزيد 
عدد مراميها إذ يبلغ عددها الاربعين أحيانا في البرج الواحد 0-6 الطوابق بممرات وأدراج 
العام و اوسا ١5‏ مترا كا يبلغ ارتفاعه در؛ ١‏ 

. وهي بذلك أضخم الأبراج المعروفة في القلاع .ادن نرق قاذ أن أبراج قلعة حلب 
ف جرد ةل قد وبي ةلجم ؛ جع السب ال ذالم فى حاب 
أقيمت على مرتفع مشرف » فيما انشعئت قلعة دمشق على مستوى أرض المدينة » وتعلو 
الأسوار رواشن من الحجر النحيت وينفتح في جسم أسوار القلعة أربعة أبواب » باب الحديد 
في الشمال وأمامه جسر والباب الشرتي وهو المدخل الرئيسبي» وبابان للسر ذات جسور 
متحركة فوق الخندق في الغرب وفي الجنوب. ويحيط بالقلعة خندق تم توسيعه عام 
١5١5 ١+‏ وهو بعرض ”٠١‏ مترأ وقد يصل الى ه أمتار» وقد ردم الخندق إلا من 
الجهة الشمالية حيث أصبح مجرى لنهر العقرباني . 


لقد تم تشييد القلعة بصورة متتابعة برجا فبرج» وقد ساهم أولاد الملك العادل بهذا 
العمل» وكان أول سج انخىء هو البرج الجنوبي الغربي الذي تهدم ثانية عام 1855 ؛ 
واستغرق بناء الأبراج والأسوار “نيوة بتر عاما و مواتين ادر الأبيض البارز . وعند 
الترمم ين اسيك سجر مسرن كني عدر بيجي 
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وكان في القلعة عدد من المنشات الهحامة» مسجد أي الدرداء والقصر ودار المسرة ودار 
رضوان والبركة والطارمة وهي قاعة في أعلى البرج الشمالي الغربي أزيلت. وقد زالت أكثر 
فلة: المنشامت:. 

لفق "كاذف الالعة :مده يذاية اتشانها. محصعا سك كام و انق مقر المااطة 
ارد ؛ وفيها كانت تمارس جميع النشاطات السياسية والاجتاعية » فكانت مدينة محصنة 
فيها القصور والحمامات والمساجد وفيها دفن عدد كبير من الملوك ثم نقلت رفاتهم الى خارج 
القلعة . 

وفي العهد المملوكى ١5١5-1٠‏ أصبحت القلعة مقراً لنواب السلطنة إذ 
أصبحت القاهرة هي العاصمة» وكان الملوك المماليك يقيمون فيبا عند قدومهم الى دمشق . 
ثم صار للقلعة نائب خاص مستقل عن نائب السلطنة . 

وقد لعبت القلعة دوراً هاما في الدفاع عن المدينة ويخاصة عند غزو التتار عاء 
8 . ولكنها اخترقت أمام عنف ضربات المنجنيق التي أنت على البرج الغربي الجنوبي 

وقد عني الملك الظاهر بيبرس بترميمهاء فقد كان كثير التردد والاقامة فيها لقيادة 
معاركه ضد الصليبيين والتتار . 
أما القصر فهو بناء كبير يمتد خلف الممر الدفاعي الجنوني بطول ٠١‏ مترا. وهو مؤلف من 
طابقين بارتفاع هره ١‏ مترأ ومن ستة أواوين في كل طابق » وتسقف القاعة بعقود متقاطعة . 

والقاعة الطويلة (القصبة ) تمتد من الشرق الى الغرب مؤّلفة من قاعة أولى ذات ستة 
معازب على جناحين ومن قاعة ثانية مؤلفة من تسع معازب مسقوفة بعقود متقاطعة ولا 
ارئعة ا بوامعاه. 

وئمة قاعة مؤلفة من تسع معازب وتعلو المعزبة الوسطى قبة. وقد أطلق على هذا 
البناء اسم القصبة . 

أما القاعة الرباعية فهي مؤلفة من أربع معازب ولعلها سلجوقية. وتعتبر قلعة دمشق 
جزءاً من أسوار المدينة» فهي تكمل هذه الأسوار من الجهة الشمالية الغربية . 

وتعود أسوار دمشق الى العهد الروماني» ولكنها عدلت في أكثر أقسامها وتخيرت 
حدودها فأصبح ار 1 كاقيته ستل مستطيل منتظم » والسور في حالته الراهنة 
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يعود الى عهد نور الدين والايوبيين » وأبوابه الأسلامية هي باب الفرج وباب النصر وباب 
السلام . 

ونور الدين هو اعظم من عني بهذه الاسوار وبنى أبراجا فيه ويبلغ محيط السور 
د .هه متراء وارتفاعه من / + ١٠١‏ أمتار وادراعدم رباعية كبرج الصالح أيوب أو مستديرة » 
أو مربعة 3 مستديرة قُ الأعل . 


منذ عام 4 استعادت حلب وقلعتها حدودها بعد أن أزال الأقايف زنكي خحطر 
الصليبيين عنباء ثم ابتدأت التحصينات تتوالى بعد أن أصيبت حلب بزلزال عام لاه ١١‏ 
بيت ونه نور الددم أعمال الترمم . 

وفي عهد السلطان الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين اكتملت أعمال الانشاءء 
فأقيمت البوابة الرئيسية ١١١7‏ وكانت مؤلفة من برجين مع مدخل وباشورة . ثم تم وصل 
الببجين بقاعة فسيحة . 

وقام قانصوه الغوري عام ١5٠5‏ ببناء الواجهة الخارجية . 

يحيط بالقلعة خندق بعرض ٠٠١‏ 5" مترأ وعند مدخل القلعة يقوم البرج 
الدفاعي الأول» وهو مستطيل تعلوه جواشن ومرامي وارتفاعه عشرين مترأ. ثم يأتي درج 
عريض يقطع الخندق على جسر محمول على ثماني قناطر تستند على أرض الخندق » يصل 
مدخل القلعة الأسامبي. وتنهض القلعة علن رابية تعلوها أسوار القلعة وتلمها سفوح مكسوة 
بالاحجار المنحوتة بزاوية .4 درجة, مما يعطي القلعة جلالا ومناعة » ويقوم على هذا السفح 
حجان حكمان».: باحك اق, المتوية: راحص .ف الشتفال أغاف رزادها فاتصنية الور 
٠ام.‏ 

ومدخل القلعة الأسابي مكون من بناء ضخم مؤلف من أبواب ودهاليز وقاعات 
للدفاع والذخيرة» وفي أعلى هذا البناء» قاعة كبيرة هي قاعة العرش التي زينت واجهتها 
السامقة بزخارف. خحجرية جميلة وكتابات» وفيها الجواشن والمرامي . وست نوافل صغيرة 
ونافذة كبيرة تطل .على أجمل منظر في حلب القديمة. 


"5 


٠ 


ع 


2 


5" مدخل قلعة 


حلب 


2 


اعلاة قاعة | 


2 1:7 ”+7 إسزتر “1 م 47:41 كف :3ه ااا غفلاةة 131 لانت 1 1 
س 


انشاها الملك 


ع 





و 


ان 
1 


سيو عسي + 





١ 
1 
4 
20 
5 ؛‎ 4.4 : 
اه‎ 2 7 : 
١ 0 
4 : 
2 
ا‎ ١ 
»396#غةة؟ء 8<« ةوودلاوؤووويوونموؤوةأزودقوووة ووالوروء دهوةأادو 6 و فو» / م م مو ورهن ووو ل‎ ١ 3 
نه‎ 8 
م‎ , 
وي دم‎ 0 
1 ب 4ه‎ 






حا 
بسيلة1 , ع 
ممه دهم 


5 


اسه . < 27 تعهاك نك 27ت 7 


: 5 ع هيرب هد 4١‏ 


ب ا سنت ري ينارت , 





١ 
-- 

٠ . حنفه..‎ 

2 


يو ردت هسه وعم سراي عي إمسه حب ردجي ركوج نودي ينجن يهاب وسح وسج ٠+‏ -وتواسيد. دس 1 زان واسجواخياش + جودروريسوود .دن 
92694 بج هوب 4ع بج و و باجام بارا ناج ججحب انا نابا 60 4640404 وج جم و 0 


. 


2 


م 
و 





لطر ا عر ري رار مرو اع ور اماو صر او الغررد 
الثامن عشرء وسور القلعة اهليجي يرتفع ١‏ متراً وتتخلله أبراج مربعة أو مستديرة ولقد 
انثىء السور بين القرنين 7 م 

وفي القلعة مسجدان الأول صغير ويسمى مقام ابراهم الخليل ويعود الى عهد نور 
الددي: وفي صحنه ثلاثة صهاريج لجمع المياه» وعلى جدران حرمه كتابات جميلة ؛ وكان 
محراب خشبي رائع فقد . اا 00 
عن نقطة في حلب . 

والى الجنوب الغربي من هذا المسجد قصر الملك العزيز ابن الملك الظاهر غازي 
*١ء‏ والذي يتاز بواجهته وحمامه وقبابه وزخارفه الداخلية . 

وتعود أسوار حلب الحالية الى العهود الاسلامية ونخاصة في عهد سيف الذولة 
مدان م عفد انون الدين الذي يق مور اخر أقل باتناعا من البيون القنك وق 
عهد الملك الظاهر غازي أعاد بناء السور وبنى ا عديدة امتدت من باب الجنان حتى 
ذانيه النضير». وا كل الناصر يوسف بناء الأبراج من باب الجنان حتى باب قنسرين وبلغ 
عددها ما يقرب العشرين 05 


قلعة بصرى : 


كان على الملك العادل أن يتابع سياسة أخيه صلاح الدين في تحرير البلاد من 
الصليبيين» فأمر بإكال تحصين مسرح بصرى» وكان الأتابكة قد أقاموا فيه ثلاثة أبراج 
دفاعية خارج المسرح» وكان اخخرها البرج الجنوبي الغربي الذي أنشىء عام ١١417‏ بأمر 
الأتابك ألب غازي» وهو بطول ١١م‏ وعرض ٠١‏ أمتار. وحتى ذلك الوقت فإن شكل 
المسرح لم يتغير بعد . 


وخلال ستة عشر عاماً فإن تغييراً شاملاً قد تم لمقتضيات الدفاع» اذ تم تحويل 
المسرح الى قلعة ضخمة بأمر من الملك العادل» وتابع الانشاء ابنه الملك الأشرف عيسبى, 
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لقا تابورق ميقا مه قلعة ضير ال ل اسع لخارجية ع 
وحعن عا عو عكرة امثار معد أن غلفتها تماماء وعلى هذه المخطوط أذة نشكت الابراج التي بلغ 
عددها التسعة في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب وتم إيصالها بأسوار وسطوح ومرات 

وشكلت مع المسرح وحدة رائعة . وتبلغ أبعاد بعض الأبراج 4 4 د وفيا ررد 
ا 00 المسرح حيث المدرج 
الاركتسرا: أنشعت. الخزانات. الفيخمة: مهارة غالية 7 'الشئء مجك صغير» :وق. اه 
وماك طروت قاعة كبيرة سرع لاقيف وهلي ا بعقود عالية 
دراعم» والى جانهها الففيت قاغابك أخرى . وهذه الزيادات من إنشاء ١‏ يالك الصيات كماد 
الدين اسماعيل ١15171‏ م وقد أحيطت هذه القلعة بخندق يصل عرضه الى عشرين مترا . 


المدرسة هى معهد مخصص لدراسة العلوم الدينية والتشريعية» وهى مؤّسسة حكومية 
0 واس ا ا ا 0 الثاني من المرن الحادي 
وأقدم اويا ل قائمة حتي ١‏ الان كانت قد انشعت في دمشق وحلب في القرن 
الشاليع عكر . 

بخصصة لاقامة ل والطلاب ء ع م للوضوء ٠‏ وكثيرا مأ ين الاء 
في أحد زواياه صا اله ذات قبة هى ملف: م ممع و الللدروجة و عي يعسن له ار ريه 
العبادات الشى ستستمر في قدة ,المفارسة . وعم قاعات أو فاعة على الأقل خصصة للدراسة 
ل اي رحاس شكل إيراني ثما يشبه الايوان. وهي قبوة نتصف ببعارالية وفع 
عل الصحن دوك آل ال وكرن ها دار بجي . والمدرسة الصاحبية المنشأة في دمشق ق بين عام 
١١*51‏ وعام 2١5545‏ ذات مخطط منطقى دقيق» يظهر فيه اي المنشات الدينية 
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الفارسية . أما الدهليز الذي يقع على محور الجببة» فإنه يؤدي الى الصحن المربع وينفتح من 
الطرفين إيوانان أي قاعتا تدريس»ء ويقوم في الصدر ايوان ذو محراب . ويشغل الزاويتين 
النافين اللدقى عنى. جعينة :وضيالة: الرضيو. وذورة: الناة يم معية انرقم 

وفي دمشق شيدت هذه المنشات بادىء الأمر من الآجرء وهي المادة التقليدية» ثم 
الخدم الجر اليك اليك عل أن مال رضام الأحجار ونقاوة الخطوط وحسن توزيع 
الفتحات وبعض التزيينات النادرة كلمدلايات الحجرية المقرنصة » تضفي على العمارة السورية 
طابع الرشاقة والبساطة والتقشف . 


مدرسة الفردوس في حلب 


من أبرز المدارس السورية مدرسة الفردوس التى أنشأتها عام ١١5‏ ضيفة خاتون 
إبنة الملك العادل وزوجة الملك الظاهر غازي» وهي بناء حجري ضخم مؤلف من مسجد 
ومدرسة وتربة ورباط» أطلق عليه فيما بعد اسم مدرسة الفردوس . 

ولهذا البناء مدحل شرق ضخم تعلوه مقرنصات مع شريط من الكتابة» وفي 
الداخل نرى المصلى» ومة ممر منكسر يؤدي الى صحن الجامع ومساحته 557 17م 
ويخيط به ثلاثة أروقة » وني الشمال يوجد الايوان الواسع المزين بقوس مغموس » وفي الجنوب 
الحرم 4< 7١‏ م) ويسمى (القبلية) فيه محراب يعتبر من أندر امحاريب المصنوعة من 
العام لعشيو 

والقبلية ذات أبواب ثلاثة وذات ارتفاع واحد» وتعلوها ثلاثة قباب تستند على قوسين 
متقابلين ملتحمين مع جداري الحرم الحنوبي والشمالي . 


وفي طرفي الحرم غرفتان تضم احداهما ضريحاً؛ وتغطى المنشات المحيطة بالصحن 
بقباب بدون رقبات. وخلف الايوان المطل على الصحن» يوجد إيوان آخر ينفتح على 
الشمال وعلى طرفي الايوانين ممران مسقوفان بقبوات مهدية» ويؤدي الممر الغربي الى أقسام 
5" 


ل 


إن مخطط مدرسة الفردوس هو تموذج للعمارة الناجحة. وهي من مكتسبات نظام 
عمارة المدارس الرافدية التي تقوم على أروقة وايوان مطل على الصحنء وإن الحرم عرضائي 
والايوان الثاني هنا يقوم بدور المدرسة . 

وبالاضافة الى هذه المدرسة. هناك عدد من المدارس التي انشفت في حلب » 
كالمدرسة الظاهرية التى أنشأها الملك الظاهر غازي عام 1517م خارج الأسوارء وأخرى 
انشأها ابنه داخل الأسوار عام ١7١١م‏ وفيها دفن الملك الظاهر غازي وتمتاز بمصلى ذي 
محراب واسع يحاكي محراب مدرسة الفردوس . 


المدرسة العادلية في دمشق 


تعتبر المدرسة العادلية في دمشق من أهم المباني التى ما زالت تحتفظ بروعتها المعمارية 
ورصانة بنائهاء وكان الملك العادل بن أيوب شقيق صلاح الدين قد أمر بانشائها عام 
ه ١١١‏ وفيبا مدلفنه . 

تار هده المدرسة بمدخلها المؤلف من وأاجهة حجرية وبوابة مولفة من حنية غَالية 
بالمقرنصات» والباب ذو اطار مزين بالقولبات . وينتبي الباب الى الفناء الداخلي بدهليز 
واسع مسقوف بقبوة » وينفتح عل الفناء 0 أن 200 وف الجهة ا حنوبية باب التربة ) وف 
اندي الفبيداارة افيه ا خين يروف ١‏ 1 الفرفيع ا العلويقي روك «اللنية اللعويية صا اها الغردة 
لتعاوها قية معطا ولاق لديو لظ كان .كقوف عدا زية يوفع _ :زوايا الترية اركان .من الزتضات. 

لقد زاد عدد المدارس في سورية زيادة كبيرة خلال هذه المرحلة . وي ليست واسعة 
الحجم ار دقشارها 0 الاحياء والمدن الصغيرة » و خصصه لعدد تحدود مر المتغعلمعرة . 

ونستطيع أن نذكر من هذه المدارس المدرسة النورية في دمشق التي أنشعت في عهد 
العزيزية التي بناها العزيز 5 السلطان صلاح الديق ١6‏ وضمت: ترية دفن فيا صلاح 
الوؤة. والتويفة اركف +1503 ,والملدرمينة القاتية 81 وفيا قر ست الام ايت 
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صلاح الدين» والمدرسة الصاحبية في الصالحية بدمشق التي أنشأتها أخت صلاح الد 
ربيعة خاتون وفيبا دفنت» وتمتاز ببابها الضخم المزين بالمقرنصات الحجرية وفيها أربعة أواوين 
لتدريس المذاهب الأربعة وتعلو التربة قبة محززة . وغيرها من المدارس التي وردت في كتاب 
النعيمي , 

ومن أبرز الأبنية المملوكية في دمشق. المدرسة الظاهرية 2١719‏ وفيها قبر الملك 
الظاهر بيبرس في تربة فخمة وتمتاز بباب ذي المقرنصات » وبالكسوة الفسيفسائية والرحامية 
التي تكسو جدران التربة وا راب . 

ومن أجمل المدارس المملوكية زخرفة المدرسة الجقمقية بدمشق وهى مدرسة ورباط 
ومدفن وهي مقر متحف الخط العربي . 

وبالاضيانة ا اللدارس افلقك اشفف فى هذا لعن موعة من المبان ذاك كان 
مختلفة كالمشافي والأربطة والحمامات والخانات . 


إن بيمارستاك نور الدين في دمشق هو من المشافي القديمة التي ا ديق 5 
لعمارة المشاني في العهد المملوكي » وبخاصة في بيمارستان المنصوري في القاهرة وبيمارستان 
القيمري في دمشق . ويتألف بيمارستان النوري من باحة سماوية ١5 ١2٠٠09‏ م) في وسطها 
بركة مستطيلة واسعة» حولها غرف وأربعة أواوين الغربي منها هو المدخل» والشرق إيوان 
واسع » ويغطى المدخل بقبة مخروطية ذات مقرنصات تحمل الطابع السلجوق » وزينت أواوين 
المشفى بزخرفات وكتابات ما زالت قائمة» وتتألف من كسوة رخامية تشمل الجحدران 
السفلية للايوانين الحانبيين » وفي الزوايا زخرفة حجرية هندسية نما يسمى بالمشقف . 

وبحد هذا الشريط الرخامي صف من الحجارة المنقوشة» ويمتاز مدخل البيمارستان 
ببوابة مستعارة من الآثار الكلاسيكية» تبدو الواجهة وفوقها القبة تموذجاً معمارياً فريداً في 
دمشق. وقد أصبح هذا المشفى » مقرأ لمتحف الطب والعلوم . 

ومن المشافي التي ما زالت قائمة في دمشق والصاحية» البيمارستان القيمري 


)١١51(‏ وهو موؤلف من بوابة متقنة البناء» ودهليز ينتبي بفناء في وسظه بركة على غرار 
1-0 


بيمارستان النوري» وفي صدره إيوان وحوله قاعة كبيرة» وني الشرق والغرب يتقدم الغرفتين 
إيوانات صغيران . ظ ؤ 

وفي حلب البيمارستان الأرغوني .٠85+‏ ويؤدي مدخل البيمارستان الى ردهة 
تنتبي بصحن واسع مستطيل الشكل تتوسطه بركة ويحيطه رواقان وخلفهما حجرات 
صغيرة » وفي الجنوب إيوان كبير ذو قبة.مزينة بزخارف يقابلها إيوان صغير وتمة دهاليز ينفتح 
عليها غرف صغيرة للمرضى» ويغطي الساحة قبة ذات قمريات زجاجية لانارتها أو الحماية 
المي 


أما الحمامات, فلعل أقدم حمام ما زال بحالة جيدة ويقوم بوظيفتهء هو حمام نور 
الديق ق. دمدق + وهو عموذج للحمامات في دمشق وحلب» موّلف من ثلاثة أقسام , 
المشلح ( البراني) والوسطاني والجواني الحار. ومن موقد. ويغطي الحكام عادة قباب ذات 
عيون زجاجية نافرة . وعلى نفس النظام وبشكل أضخم يقوم في حلب حمام الناصري من 
| العهد المملوكي ١540‏ وعشرات الحمامات الأخرى التي مازالت قائمة في حلب 5 في 
شق يريا للد السورية. 

ومن المباني المدنية في حلب مشهد الحسين 2١١9٠‏ وهو من روائع الأبنية الأيوبية 
ويعتبر رباطا ومدرسة» وهو مولف من باحة سماوية وإيوان مرتفع ومصلى مسقوف بثلاث 
قباب . وبي زاوية منه تربة ذات قبة عالية لما رقبة 

وئمة رباطا يسمى خانقاه الفرافرة ١2‏ وهو بناء متميز بمدتخله المعقود 
بالمقرنصات » ويعلو الحرم قبة تتوسط قبتين» وفيه محراب رائع الصنع» وفي الصحن إيوان 
ذو ثلاث قناطرء وفي الرباط غرف موزعة على طابقين . 

وفي حلب ودمشق مجموعة من الخانات التي كانت فنادق للمسافرين والتجار 
وتسمى وكالة» وقد ازداد عددها في العهد المملوكي في حلب » ومن ابرزها خان خاير بك 
وخان الصابون الذي يمتاز بواجهته المرخرفة . 


وفي دمشق فإن خان أسعد باشا يعتبر من أهم المنجزات المعمارية العهانية في 
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الزخرفة المكماررة المملوكية 


إن العمارة الآيوبية والمملوكية التي حملت أكثر من أثر عن العمارة المعاصرة في فارس » 
تتميز أول ما تتميز بالتلوين. ولم يستعمل إلا نادرأ التبليط الزخرفي الذي يشكل الكسوة غير 
الحقيقية لعمارات تبريز سعرقند. م لم تستعمل إلا بعد وقت متأخر الواح القاشاني كسوة 
للجدران. ولكن بالمقابل فلقد استعيض عن ذلك بألوان الحجر الطبيعي وألوان الرخام أو 
الآجر والمونة الملونة لتزيين حارج البناء بألوان محدودة أهمها البني والغامق والأحمر والاسود . 
أما الواجهات فهي مخططة بمداميك متناوبة» وفقرات الأقواس ذات اللونين تكون مقطعة 
بصورة كيفية ومعشقة وملككة كبيوت الشطر نح . ويضفي الخشب فونه البني على هذه 
المجموعة اللونية الحارة المتناغمة. أما في الداخل فإن السقوف مطلية ومذهبة بكثير من 
الس ا 

وتعتمد زخارف البيوت المملوكية في الشام ومصر على الحجر في الواجهات الداخلية 
وعلى الحجر والخشب في داخل الغرف . فثمة مداميك من الحجر الملون تزين الواجهات 
والسواكف والأقواس» ولقد استعملت زخرفة الحجر وتسمى الأبلق» وتتم بنقش الحجر 
واللكال ساس عمية + وعقيرة عاك ماران 

وفي داخل الغرف تزين السقوف خشبيات ملونة بأشكال من الرقش النباتقي أو 
الهندمبي» 5 تزين الجدران واجهات ذات أبواب تؤخرها أحياناً زحرفة حجرية من الأبلق» أو 
سلسبيل حجري» وفي وسط القاعات فسقيات حجرية من الحجر المزين. 

ولقد كان القصر الأبلق الذي أنشأه الملك الظاهر بيبرس في دمشق, نموذج الزخرفة 
المعمارية المملوكية» ولقد أزيل في العهد العناني لاقامة التكية السليمانية مكانه . 


لفك تعمل المعمار ىالا نادلسى :السك .وا رتماء |١‏ لاجنف رودرافا ولف معد ...قاد 
استخدم منذ عهد الأمويين بلاط الآجر الذي يستعمل وحده أو متناوياً مع الحجارة 
البيضاء على الطريقة الفارسية ولعله مأحوذ عنها. وقد استمر هذا البلاط في تشكيل 
العووات التوونية :فى الماذن م وده ميعوروات مقرفية اخرى انلق هن ها سبدو كي اررق 
افريقيا (تونس) كبلاط الاجر المطلي بالميناء والمستعمل في زخرفة الماذن . 

وقح ادراضية العمارة: :اقل لنيية ترق القووى الضف لداقرية اللتدوية و ولوس قاقر 
الفصوص في أجنحة قرطبة» وقد استخدمتا فيما بعد في عصر امرابطين والموحدين. أما 
القوس نصف الدائرية الحدوية فلقد بقيت نفسها وحتى يومنا هذاء تشكل فتحة المحاريب » 
وقد يكفي هذا للدلالة على نزعة المحافظة في الفن المغربي . 

أما القوس المفصصة فهي قابلة للتنوع, وقد تعددت كثيراً في العصر الموحدي ومنها 
القوس المشجرة والقوس المنحنية والقوس المرفرفة ( التي تزود تقاطيعها بمفاتيح معلقة» تبدو 
مستوحاة من المقرنص) ان التحام الفص الأسفل مع تاج الدعامة يتم بواسطة شكل محدب 
( نخفيف انسيابي ) 5 المزخرفون الموحدون من الفن الفاطمي . 

ولقد رأينا ظهور الممُرنصات وأشرنا الى المراحل التي أتبعها هذا الشكل المشرق » 
وعدا الاشكال المميزة للأقواس» واستعمال الأحجار ذات الألوان المتناوبة في الأقواس التى 
انتقلت الى الفن الرومنسي في أوفرني» فلقد قدم المسجد الكبير في قرطبة نماذج من 
الحاملات الملتفة سيتبناها فيما بعد الفن الرومنسي نفسه . 
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ومن الممكن التعرف في هذه الحاملات على تحوير الحاملات القديمة ذات التزيين 
الاكانتي » ذلك التحوير المنتقل من الفن الاسلامي في اسبانيا الى الفن المسيحي مباشة أو 
عن طريق الفن المستعرب . 


أما تيجان أعمدة جامع قرطبة فإن نسخها عن الاصول الرومانية يبدو أكثر 
وضوحاء ففي الأقسام التي أنشاها في الجامع. الحكم الثاني والمنصور» تتناوب التيجان 
الخورق: مع التيجان امركية؛ ولقد صممت بطريقة مبسطة دوك تفاصيل داخلية . وتوجل 
نفس الاشكال ق-مدينة "الزهراء اللا آنا عووؤة رامال فخنةببوانيظة المنقنب: الندف «شارمت 


فصر الحمراء في غرناطة 


قصر الحمراء في غرناطة هو حصن ومقر ملكي يتوج بجدرانه الحمراء كتلة مرتفعة 
تبيمن على وادي دارو ومدينة غرناطة والفيغا (والكلمة تحريف لكلمّة البقاع) بمزروعاته 
الوفية . ولا يشغل القصر إلا جزءاً من النطاق الذي يقوم حوله السور. غير أن عدداً 
كبيراً من المدشات الاسلامية ثما كان موجوداً ضمنه قد زال وخاصة الجامع الكبير الذي 
حول الى كنيسة . والمنشات: النى ها زالت: قائمة أنشفت من قبل حاكمين إثنين .من. أسرة 
بني نصرء يوسف الأول الذي حكم من عام (17+4- )١76‏ وابنه محمد الخامس 
لام الم ]ان بوتشلكل أعماكما درن من المتشات. دوين: تقريا دوقن 
قصران مندمجان الواحد بالاخر. حيث تنتظم الصالات حول صحنين طويلين متعامدين 
على بعضهما. ويرجع الى عهد يوسف الأول عدا السور الحالي من أبراجه وباب العدل» 
برج السيدات وقصر البرطل وجميع المنشات التي تحيط صحن البركة» بما في ذلك برج 
قمارش. الذي تشغلة ضالة السفراء. ‏ واللضصل وتمامات القضر.. وأضاف: محمد الخامس الى 
هذه المجموعة صحن الأسود مع الصالات التى تحيطها. وخاصة قاعة الملوك أو قاعة 
العدل» وقاعة الأختين وقاعة بني سراج . 

ا 


الا رده ورور ترون وتران السان انرز بصيو اشامة». كاي معي 
تلعب المقرنصا دورا هاماء فهي ذات تنوع خارق » وخاصة الاجزاء التي ترجع الى عهد 


ويبدو تطور الأسلوب الزخرني بين عهد يوسف الأول وعهد ابنه واضحاًء مما يفسر 
ابفكةء: النانين اللسحون مق 2ل اللعير, «القميي اللتاضن جبيوينك .الأول من لتر 
الماع قزيبب. الضملة من اسلونيه الذاين <ل :قات و دلوت .سباك «القما ناما" قش 
الحمراء الذي يرجع الى عهد محمد الخامس فإنه يتضمن عناصر جديدة غريبة من مفردات 
رسامي الرقش العربي . غير أن الخطط الأول شأنه في الآخر ينسجم مع تطور العمارة المدنية 
في الاسلام» ففناء البركة بصفحة مائه الطويلة مع الرواقين» وترتيب الحمام» وقاعة السفراء 
التى تشغل نتوءاً واسعاً يشرف على الوادي» تبدو لنا مطابقة للتقاليد. وكذلك بالنسبة 
للقداء الشهين الذي تقر له الرركة بذاك الانيوف العامة الأنى عفر الذي عرسوييرد 
الاسم . 

و جناحان محمولان على أعمدة رشيقة يبرزان أمام أروقة تمتد على طول الضلعين 
لباه 

وعلى مرتفع مجاور للحمراء تقوم جنة العريف ( حديقة عريف الموسيقى ) وهي أيضاً 
من منشات ملوك بني نصرء وفيها أجنحة وأروقة عرضانية» محاطة بحدائق جميلة ترويها 
قنوات مائية ونوافير . 

وفي قصر الحمراء تموذج لحمام يرجع الى القرك الرابع عشر وهو يشمل بنسبه 
البسيطة جدأً العناصر الرئيسية التى عرفناهاء أي قاعة الاستراحة» وهي ذات زخرفة غنية 
جداً وسقف مركزي مرتفع مع رواقين يشكلان منصتين. ثم تقوم بالتتابع غرف مقببة 
يدخلها النور من فتحات صغية عبر القبوات» ثم يأني مر يستعمل كقسم بارد» ثم قسم 
دافىء أكثر اتساعاً حاط بأروقة» ثم قسم حار مع مقصورات للتدليك. وهذه هي 
أقسام الحمامات المميزة لهذا العصر مع بعض التغييرات في التفصيل» وهي منتشرة في جبل 
طارق وفي مرسيه وجرش الاندلس » وفي بلاد البربر في وجدة والعباد قرب تلمسان . 
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, 
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كتيب اشيياة ب القتضر ب الراهينة اكرسة 
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المَلاع العسكررةٍ ف الأندلس والمغربٌ الْعَرَقٍ 


نف 


أقام الأمويون الكثير من القلاع والمراكز الدفاعية في الأندلس لضمان سلامة 
امبراطوريتهم » وما زال بعض هذه المنشات قائماً. وأقدم القلاع المعروفة قلعة مريدا التي 
أنشأها عام 86 م عبد الرحمن الثاني » والتى يتقدمها جسر مقام على بر غواديانا وهي 
بسورها المربع المبني من الحجر المنحوت» وبأبراجها المستطيلة الممتاعة المحاذية بانتظام 
للبدنات» أو بأبراجها المربعة في زوايا السورء وببابها الوحيد غير البارز» والمسبوق بتخشيبة 
يبدأ منها الجسرء تضم كل عناصر القلعة البيزنطية . 

ويحفظ القرن العاشر استعمال الحجر المنحوت بشكل تتناوب فيه الحجارة التي تمتد 
طولانياً مع مجموعات من الأحجار المعترضة التي يمتد طولها على سماكة الجدار. بهذا 
الشكل شيدت أسوار مدينة الزهراء وأسوار بعض الأمكنة الحامة اللخصصة للدفاع عن 
الحدود. ولكن في داخل البلاد فإن القلاع ومراكز الخفر اللخصصة لراقبة الطرقات كانت 
ذات جدران مدكوكة» أي من تراب وحصى وكلس مضغوط في قوالب» ويقوي أساس 
الجدران أحياناً بواسطة الحجر الغشم . وتعلو هذه الجدران شراريف رأسها بشكل اهرامات 

ويشهد القرن: الذادى غعشر .فى المتريب ازدياة ا كثيراً :ف المنشاءت: العسكرية باذ كان 
قل لأرابظين سادة السهول: ان ستعدوا لخووات الخبلنين الذيى اتقروا بالسيطرةعلبيى. بوكان 
مراكش التي انشأوها ذلك الدور الاستراتيجي. وان اطلال أول قلعة لهم المسماة بسور 
اجرج ولق توم ال عام 5ه وى كتليف في لاضن التى فى عانينا فيهايقاف يداد 
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الكتبية . والمجموعة الأكثر اكتالاً التى بقيت حتى الآن هي قلعة عمرجو التي كانت تراقب 
المناطق غير المحتلة في شمال المغرب . ان سورها المضلع الذي يتوج هضبة متطاولة » تدعمه 
أبراج مستديرة» وتتقدم الباب تخشيبة» والعمارة كلها من الحجر الغشم» وهي المادة المألوفة ‏ 
في المنشات المغربية مثل قلعة بني حماد وأشير وبجاية . ونراها أيضا في الاجزاء القديمة المتبقية 
في سور تازة وقلعة تاسغيموت الواقعة في جنوب شرق مدينة مراكش » ولكنها مستعملة هنا 
أيضاً مع الجدران الطينية المدكوكة . 

ان استخدام الدك الذي يبدو استعمالاً اندلسيا صرفاء كان يقوم على قاعدة من 
الحجر الغشيم في تلمسان في الباب المنسوب الى المرابطين والذي يطلق عليه اسم باب 
الكرفدين» اموت نعم التعتاله قي القرن لقان عقر فى التشات. الوحدية : 

وهذه المنشات هامة ووافرة» ويجب ان تنسب لى الموحدين قصبة باداخوس والقلعة 
التي تدعى قلعة الغديرة» وتقع على بعد خمسة عشر كيلو مترأ من اشبيلية» ثم سور اشبيلية 
نفسه وبرج الذهب الشهير ذو المخطط الاثني عشري الذي كان يواجه الملاحة في الوادي 
الكبير. وما بقي من أسوار اشبيلية مصنوع من الدك ومدعم بأبراج متباينة طولاً يتقدمها 
عدار أماني منخفض يكتنف البدنات والأبراج . 

وفي مراكش » نرى أيضاً الجدار الدك والأبراج المدعمة في تيغال كا في مدينة مراكش 
رق نور الرياظك المنكي» ولكينا أ نري دراه الامافية: انرا 


غير أن ما يؤٌكد امتياز هذه المنشات الدفاعية في الفن الاسلامي هو الأبواب 
الابدية » كباب الرواح وباب الوداية . في الرباط وباب القصبة الذي يطلق عليه باب غناوة في 
مراكش . ولقد مكنت الحجارة المرصوفة بدقة في هذا الجزء الوحيد من القلعة من نقش 
زخرفة عريضة تحيط القوس الحدوي نصف الدائري أو المكسور. وثمة ظلة لم يعد لما وجود 
كانت تتوج ا يبدو هذه الأفاريز المقوسة وهذه الأطر المكتوبة» وهذه الحنيات ذات 
الفقرات . ويبدو لنا ان هذه الأبواب الضخمة التي ترمز الى جلال السلطان الذي تنتسب 
اليه من الأعمال الأكثر تعبيراً عن الفن الموحدي البالغ الجمال. عدة أمثلة من 
التحصينات المغربية ترجع الى القرن الثالث عشر والى القرن الرابع عشر كحصون فاس 
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الجديدة ١50779‏ ) والمنصورة المدينة المعسكر التى أنشاها المغارية خلال حصار العاصمة 
تلمسان 2١175‏ وحصن شيلة وهي مقبرة بني مرين ١7794‏ وحصن جبل طارق وقصبته 
مع البرج الفخم المستطيل في القلعة الحرة . 

وتقدم سغورنة. قاس الخليدة 3ك جدود .تعبير . وهده اللنة اميه البنية ها 
أرض مسطحة لا سور يقترب من الشكل المستطيل» يدعمه سور مزدوج من الدك مزود 
بأبراج متجاورة بدنات السور الى ثلث ارتفاعها وفوق الجدران طريق للحراسة محمي بطنف 
من الشراريف » وأكثر مداخل المدينة ملتوية» والباب وهو الجزء الوحيد من السور المبني من 
الحجر المنحوت ينفتح بين برجين مربعين أو مضلعين (تونس شيلة) وهو يؤدي الى 
مجموعة من الدهاليز المضللة المغطاة بصورة عامة بقبوات متصالبة» ويمكن احصاء منعطفين 
أو ثلاثة أو أربعة (مثال ذلك باب العدل في الحمراء) . 

أما بابا موناستير» ويرجعان الى عام »١5٠‏ فتعلوهما شرفات للرمي» وهذه هي 
الأمئلة الغربية الأولى لهذا النظام الدفاعي . 

وم تكن مداخل المرافىء الداخلية التي تمر منها المراكب كتلك الموجودة في سلاء 
لمبنية حوالي ١75‏ أو حنين أو باب تلمسان (القرن الرابع عشر)» لتتضمن انعطافاً . 


الكدارةالرا كناد عيكن العرات الشرربة 


4 


لقد توقفت السيطرة التركية العهانية التى شملت كل المنطقة الاسلامية في البحر 
الأْيض المتوسط غرباً عند مهبر ا مولوية » وبقيت مراكش خارج هذا التوسع العغاني المدهش . 
وهكذا فإن الاستقلال الذي كان يتمتع به المغرب الأقصى لم يعدم أن اسم حضارته وفنه 
بطابع استثنالي ومتقادم . ثم ان اسبانيا التي كان تغذي هذه الحضارة قرابة سبعمائة عام لم 
تعد جزءاً من العا الاسلامي فلم يعد للبلاد الراكقية ان ضيه مرا نل كان عليها أن 
تنعطف على ذاتها . وبقي هذا الفن أميناً على أصوله التقنية وأشكاله» وان تخلف وتبافت 
نيما يعد تقار" العوم اقك نه ع افيد ولاوافيف داقن قط 

إن حلول الشريفيين السعديين مكان بني مرين في الحكم كانت نتيجة التهديد 
الذي قام به البرتغاليون ضد مراكش . والانتصار الذي حققه أحمد المنصور على البرتَغالِيين 
وما جمعه من ثروات إثر الحملة التي أوفدها لبلاد الزنوج قد مكنه من تجديد النشاط 
امعماري. فى الريم الاحير .من القرت الينادسن عشر» ولقك اليتقاديك شراكتين اكدينة نخاضة 
من .للك التشاط , 

وكان 006 اسلاف المنصور وهو مولاي عبد الله (/اه١‏ | 4 )١‏ قد بنى فيها 
ملروية: مخنيكة: أظطلق عليهبا اسم مدرسة بن يوسف. وهي ذات مخطط كلاسبي وذات 
أبعاد رحبة بأفنيتها الكبيرة وحرمها الواسع وأروقتها المؤدية الى العديد من حجرات الطلاب 
المرتبة حول سبعة أفنية صغيرة . كذلك قامت أم المنصور نفسه بإضافة بناء مسجد باب 
الوكالة في المدرسةء الذي استعار نظام العمارة القائم على الأجنحة السبعة والقباب الثلاثة 
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بول بول عا 27 هارم سوللمك طر جر .ف سم يه 


طشك مدن 


القائمة فوق مصلبته وفق التقليد الموحدي المحلي, إلا أنه أغنى هذا النظام بإضافة أربعة 
قباب أخرى تقع في طرفي الرواق الذي يتقدم الحرم» وني وسط الرواق الأممامي الواقع على 
الصحن وعلى زاوية نا ا 

وتدين مدينة مراكش الى المنصور الحام الثبي. ببناء قصر البديع الشهير الذي 
استمر بناؤه زهاء خمسة عشر عاماً ولم يبق منه إلا الأطلال. وهو مؤلف من صحن 
مستطيل الشكل واسع جداً يشغل مركزه بركة ماءء محاطاً بالأبنية» ويمة جناحان بارزان 
يشغلان ضاعي المستطيل الصغيرين» مما يذكرنا بالمخطط الخاص بقاعة السباع وفي حصن 
مرسية . 

عل أنه الموعة الغماية الأكدر أعر ون يق لبقا بعد لمع ولاك هر نار 
لإنها ما تزال قائمة ويمكن للأجانب زيارتهاء هي المقبرة التي تضم قبور السعديين. وتقع 
هذه المقبرة بجوار مسجد القصبة الموحدي في مراكش المدينة . وتحتوي هذه المقبرة الملكية 
على مدفنين أقم الأول عام هه ١‏ والثاني عام ١50*‏ . والمدفن الأول بشكل (القبة) 
المغربية التقليدي : بناء مربع يعلوه سقف من القرفيك. دئ رع منحدرات يغطي قاعة 
الضرج . والمدفن الثاني ذو مخطط أكثر تعقيداً ويشمل ثلاث قاعات» قاغة وسطى مربعة 
على جانبيها قاعة مستطيلة أصغر حجماً وحرم ذو محراب» وتشكل القاعة الوسطى القسم 
لمركزي المرتفع وعليه قبة خشبية ذات مقرنصات محمولة على اثني عشر عموداء وثمة أربعة 
أروقة منخفضة تشكل مطافاً حول القاعة. وترتفع تحت القبة شواهد موشورية رخامية, 


الشاهدة الوسطى تدل على ضريح أحمد المنصور.. 


لي 


المَمّارة المدنيّة المغوليُة 


قصر تيمورلنك في كاش 


إن العمارة المدنية المغولية غير معروفة لدينا تماماًء ولم يبق لنا إلا أطلال قصر كاش 
لذ اناه بمو داك الى سقط يو اسه اوه المدينة الواقعة جنوبي سمرقند » وجعله مقرا له : 
بوابة فخمة تؤدي الى دهليز طويل فيه غرف جانبية للحرس » وينتبي هذا الدهليز بإيوان 
يشرف 0 فناء فر وف 0 الفناء المقابلة كان يعوم إيوان مماثئل, ومأ يزال هذا 
كان ااايوان يرتفع ' ل خمسين ا د 5 00 وكان صدر هذا الايوان 
بيع عل ضيالة استقبال مربعة ) وفوف هذه الأقساء المتوسطة من الفصير: لخ تتوصع 


عدة لان جيرا ولا عا ا الزلف.منعدة طرابق+ فإن القصر 0 
العما ف لدم 


هناك من يتحدث عن واليضة التيمورية » . وكان 589 58 . مسي ا 

270 البناة النشيطين . انقتشا + هم المعمارية مثل غور عنقي كات ل يدانا 

كنرك تسحر الخيال ب الشاهقة وأبراجها الننا فقية وقبامها ومهاء را عير 1 
؟ 51١‏ 


نلمس في ذلك تجديداً بالاسلوب. 6 أن التأثير الصينى الذي كان من المعتقد وجوده في 
هذه العمارة لايتوضح بجلاء. ولا تقدم عمارتا كاش «سمرقند إلا ازدهارا مفرطا للفن 
الاسلامى الايراني» وهما انتاج فنانين عباهم الحكام التيموريين من مركز الفن القديم في بلاد 


فارس . 
استراحة عالى كابي 


كانت المنشات المدنية متنوعة . وتحتفظ أصفهان عاصمة الشاه عباس بعدد منها 


بضميزة التصائض ب بواشهر عله متاك هال كا وف : تنترفنه. كتقانا "الرشيفة الميطة 
عل البجاتخة الملكية: 


وتنفتح في جببة هذه الاستراحة فتحة كبيرة : انها الباب » وبعده دهليز ذو قبة يودي 
الى منطقة الحدائق الملكية. ويؤلف هذا المدخل وطابقا القاعات عن طرفيه أساس هذه 
العمارة التي تقسم من الأعل الى قسمين » ار الأمامي ا ا وق عبارة عن منصة 
كببية يقوم السطح فيها على ثمانية عشر عموداً خشبياً ممشوقاً ومرتفعا ومنها يطل الانسان 
على الساحة. أما القسم الخلفي فتشغله صالة الاستقبال امحاطة بثلاثة طوابق ذات شقق 
فزينة' كليا بالالواق-والمقرعة عل الخارمم. 


ان وفرة الفتحات وطابع الانشاء المعماري المنفتح الذي يسمح لسكانه بالمتع 
بالمناظر متوفر بالقصور المقامة وسط الحدائق وذلك مثل سهل سوتون قصر الاربعين 
عموداًء وهو بناء آخر للشاه عباس . وتقوم على سطح أمامه بركة طويلة من الماءء ويضم 
(تالار) أي منصة يرتكز سقفها على عشرين عموداً خشبياً تعكسها صفحة الماء فتبدو 
مضاعفة. ويقوم في صدر المكان ايوان يتطاول هو نفسه بحنية أخرى. حيث يقام عرش 
الشاه. وتشغل القسم الخلفي من العمارة قاعة فسيحة ذات ثلاث قباب وتتصل هذه 
الدالة: وانعانف مووقة زط .عات بعل الخدائق 

ظ لق 





4" كشان ‏ خان مير بنج . 
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تيف قسن 0 المنصة | العالية : دوك أن يتعدم ا 5 جببي 2 ا 0 بصالات 
الأعمدة قيلد املوك الأخمينيين الفر ل البع أناقاثا. 


أما القصر الصغير الذي يطلق عليه اسم الفراديس الفانية (هاشت بببيشت) 
والذي ان ناه هات الي سكم من هام 107 5) فهو مختلف جداًء 
فإن كنا نرى فيه السطح في القسم الأضي من البناء والأروقة المشرفة على الخارج بالعدد 
الرفيمن الفعيدا قي انه ركرويعل خطفة تعاض ع يدا لفوت روماه كرة خلذةا بنانورة. 
مياه ومغطاة بقبة ذات منور فانوسي الشكل . ويكتنف هذه الردهة طابقان من الابهاء 
التعبينة والدرقم ناا يشكال قائية :شوب انب قود عب اقاقئة قر اذ كلانه واليناك. لان 
غالة رن طابوقك ان امن الفيواك: :ان بعك جد 

وتتألف عناصر الزخرفة من الكتابات والزخرفة الندسية والنباتية» بيد انه إذا كان 
النوعان الألان من الزخرفة لم يزدهرا أبداً بل بالأحرى افتقراء فإن الأمر لم يكن كذلك 
بالسينة الببضرقة اننا ترقت بولقل انفد فنك عضي ١‏ لاا لهل شعت رلا قار فنا اد أن 
اعطاء الرقش العربي صفة طبيعية أكثرء وثمة زهيرات مرتبة ومعلقة على السوق نراها في 
لاض قرفن اناي .ب التمسقة الأكبين :ره زه #7 تيوق لمعه اررق في تبريز . 


زلف اه العضي. الضشري فين هدة المتعاراتك الميعة عل اننا كيه ان در بين 
أمرين + فإذا كات التجديد فيا ق 'تزيين ادرف فإنه أكثز .وضوحا في الرخرفة المصورة : 
لقد حفل التزيين النباتي الذي ابدعه رسامو قصر عالي كالي مثلاء بصيغ وعناصر غريبة . 
أذ لاق فيزا #النقانك: اشيقاف شيفوحاةهى عاق اوروية كتسترة توي فزن طرال ايض 
القالنق عقر بومياذة متهرة وقتعة” الفرسا. وعسيت» كل اللقزيين الأنراض والقبوانة طمن 
بنوع من الفوضى امحببة » مداليات مغزلية الشكل ورايات نخلية » نستبين منها ( التشي ) وهي 
ظ طريقة صينية في عمثيل الغيوم ‏ مع اد مقيقه نلف «لمكوحاة فون التبلوقر الهندوكي ) 
يضاف الى ذلك طير العنقاء الخرافي ذو الذيل المريش » والتيوس الراكضة تتبعها الكلاب 

8 


06 | استامبول 6 


و 


كالي 





ّْ 
[ 














5١ 


قونية 


مدرسة 


ا 


5 استامبول 


قصر طوب 


كن +4 


قونية 


مدرسة كاراتاي الكبي 








ل 


5 








0-6 








١ 


/ 


ل 
0 
2 


ل 
هد ا 33 
سس بن 


/ 


, ل 


20 


: 
َ 


8 





1 


١ 


هد له 
- 


)ل 


' 


1 


١0 


0 





2| 


إٍِ 


ماديا 


8 


ل 


سير 
39 


ددا 


٠‏ َه 


ب 0 0 0 1 ير 0 
5 20 1 واد ا ادج ل[ در ملك اياي ا 2 
امي يي 2 ويساك لحي مو ا سي سو ويج جيسس يه فمسسمي 
: و دج معيو ع١‏ له دف ١‏ أي 4ل 1 3 5 , ا 
' 0 لسا 520007 8 35 
1 : “يم 1 : م . ا 1 ١‏ 
1 ١د ٠‏ م بق ااه ا 7 0« 
7 دلي 1 ا د ال 00 
مضا ١‏ : 





ا 


ل 1 5 1 ل 
0 


* عضول عممة ماد 7 
1 1 ا[لإاالاك بلا : ١‏ 
ع 110 5“ لكف رد 2 






عير كت ماي عن توي 
ف انيج 9 


0 
0 


5 انرز 
ات 


قونية 


0 


ا 


وم مدرسة الياقوتية 


حت غياق الملطلات : 


حر 





أورو وجني 7ق "7و 7 
: 47 0 20 


52 ع7 الوح + عه 
لطي + جح 1 








2-1 


ابت ار لوعو . د 7 


1 
ةا م 2 


بلقا مامح1 ؛ تشب د 


52 ل سمها 


255000 


. - و ا 





وكا هو الأمْر دائماً» من الملاثم أن نعزو انتقال العناصر الجديدة في الزخرفة المعمارية الى 
القطع المنقولة وخاصة الخطوطات المزينة بالمنمئات . 

وفي تركياء أقام محمد الفاتح عام 417 4178-1١‏ ١غ‏ القصر الجديد في استانبول ثم 
أضاف اليه السلطان احمد الثالث ١7١5‏ جناحا أطلق عليه طوب كالي لم يلبث أن وسعه 
السلطان محمد الأوْل. وبعد احتراق القصر وتجديده اطلق عليه اسم قصر طوب كابي» 
واستمر قصراً للسلطان . 
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كن [نصويرالإسامي 


لرسوح ابد رةه . ظ 

ْ 9 ٠ ل‎ ٠ ١ 

فنئ بلدصود أ . ١‏ 

1 يرالملخطوطات ( الترقي' 
١‏ ا( 8 ت (الترقين) ٠.‏ 


ذا 





جاه 


1 التصمودر الاسلامي ف أشكال متعددة وبمواد متعددة » فهو على شكل تصوير 
تشبيبي يحاكي فيه المصور الواقع والاشكال المألوفة محاكاة محدودة » قد تصل إلى حدود 
التصوير أو الرمز » أو هو على شكل رمزي يقوم فيه الفنان بتأويل النبات وتحويله الى اشكال 
مبسطة غنية التنويع وسمي هذا بالرقش النبان . أو هو ا كل تكوينات شتدسية تدر 
عن مركز ثابت بشكل مشع جاذب و«نابذ . 

وتحقق هذا التصوير عن طريق الرسم على الورق أو على الجدران والاراضي بمادة ملونة 
أق بلقصضوض ' الفدمفسا يع نويذا كذلاق عراة. ختدلفنة إذ أن الاشياعيوالادواته رارق أككاترتك 
محالا للفنان ينقش عليها سمه سواء كانت من المعدن أو الخشب أو الرخام أو الحجر أو 
الفما. : 

وفي بداية الاسلام برز التصوير الفسيفسابي في العمائر الكبرى كتقليد محل كان قد 
أتقنه سكان البلاد في الشام » واستمروا بإنتاجه وفق مقتضيات التزيين والتعبير المنسجم مع 
أهداف الدين الاسلامي الجديد . 

إن جميع الموضوعات المنفذة في المساجد أم في القصور كانت قد نرت بالفكر 
الاسلامي الذي ينبى عن تصوير الكائنات الحية . ونتج عن ذلك » أن أسلوب التصوير , 
سواء: كان تحريديا أو كان تشبييا عمقل الطببعة أو عذل الزنية والمدث. أو يقل ,بحن 
الحيوانات » بل والانسان » فإنه أسلوب واحد ينتمي الى مفهوم تصويري واحد . وهذا 
المفهوم يقوم على مبدأً التحوير في الشكل وعدم التقيد بالمنظور الرياضي والنسب البصرية » 


51 ١ 


وإن المواضيع تعتمد على التخيل والذاكرة . ونستطيع ان نتبين في هذا الاسلوب بداية 
ظهور مبادىء وفلسفة الفن الاسلامي . وبدأ ذلك في تحاشي الواقعية . 

فالمواضيع الاساسية هي عناصر نباتية مختلفة تصدر عن إناء تخيل » ولقد خرجت 
هذه العناصر النباتية والاواني عن صفتها الواقعية ودخلت عالما اكثر اطلاقا » فهي لم تصل 
بعد الى حدود الرقش امجرد . ولكن انتاءها للواقع أصبح ضعيفا . بل إن الاواني لم تعد 
مقصودة لذاتها . بل أصبحت إطارا ذا هيكل جميل متناظر وجذاب » وامتلأت مساحته 
بتخطيطات زخرفية ذات ألوان رائعة التناسق: . 

وعلى الرغم من ارتباط عناصر هذه الرسوم يبعض التقاليد الكلاسيكية التى كانت 
سارية في بلاد الشام . فإن ثمة انفصالا أصبح واضحا عن هذه التقاليد » مما يشكل أساسا 
لمفهوم أصيل في الفن الجديد » تمثل في محاولة إلغاء مفهوم المنظور والتحجم إلا أن هذا 
الإلغاء لم يصل إلى حدوده القصوى بعد » ذلك أن ثمة إيحاء بحجم الأواني يتمثل في إبراز 
فتحات هذه الأواني تبعا لقواعد المنظور . ؟ أن الفنان سعى إلى تظليل العناصر النباتية : 
تظليلا هادئا نمطيا . 

ولقد كان التصوير المجرد الذي يعتمد على تأويل النباتات كالزهرة والورقة » أو الذي 
يعتمد عل الاشكال ال هندسية » بداية لما سمي يها يعد بالزققن الغزق. <١‏ أرانيسلك :44 

ولا بد أخيرا ان تميز في الفسيفساء العربي المبكر ‏ أغراضه امختلفة التي فرضتها 

طبيعة البناء » فإذا كان موضوع الفسيفساء في قبة الصخرة هو التعبير عن الجنة .ففي 
الجامع الاموي الكبير نرى صور الفسيفساء تحقق الغرض الذي أراده الوليد » وهو التعبير 
عن عظمة الاسلام كدين » ويتمثل ذلك في ضخامة الجامع ثما يفوق الكنائس التي مازالت 
قائمة في القدس . ثم هو التعبير عن اتساع رقعة الإسلام كدولة امتدت » حتى عهد 
الوليد » فوصلت الى أقسام واسعة في الشرق حتى إيران والهند وفي الغرب حتى أورها . 


وكان على الوليد ان يعبر عن اتساع رقعة هذه الامبراطورية الواسعة في الجامع الكبير 
الذي كان يعتبر* مركز سلطان الخليفة في العاصمة . 
0١‏ 


ولا بد من التأكيد أن تنفيذ هذا الفسيفساء الرائع قد تم من قبل المواطنين أنفسهم 
من سكان البلاد » سواء أكانوا من المسلمين أو ممن حافظ على دينه واعتبر ذميا له حصانته 
ودوره ف بنأء اجتمع الحديد ' 

وتقول فان برشم : ليس من قبيل المبالغة أن نقول بأن هذه المجموغة الزخرفية هي 
فريدة من نوعها في العالم » وليس فقط بجمالها » ولكن لأ هويتها الأموية تعطيها أهمية أكثر 
فكانة ون أي الانار الفصيريرنة الراقئة مو الحصير لوي هنوميل اليا اسن البو 

« وعة فحص متعمق لهذا الفسيفساء » قمت به 6 تقول فان برشم ‏ خلال 
عدد من الشهور في عامي ١5717 1١97/.‏ ملأني بالاعجاب بفن أورث كلا لمبدعيه . 
وقد تسلقت على أعالي المثمن » وصعدت على سلم عال يرتفع إثني عشر مترا عن الارض » 
ما تم في هذا امجال في الغرب . إن دراستي للفسيفساء والجدران في العصور الوسطى في 
الغرب تسمح لي أن ألقي هذا الحكم . 

وكنت قدمت وصفا تفصيليا لجميع أقسام هذه الزخرفة الرائعة » ولقد قادني فحص 
متآن الى القناعة من أن هذه الرائعة التي تعود الى العصر الاموي » هي من انتاج الفنانين 
القسطنطينية . ودراستى للنصوص القديمة العربية المعاصرة لتاريخ بناء قبة الصخرة والتى 
ظهرت في نفس الكتاب . تؤكد هذا الرأي » . 

فسيفساء قبة الصخرة 

لعترر زخرفة قبة الصحخرة مفخرة الف الاسلامي 8 العصر الأموي ( ولقد غطت 
الفسيفساء الأقسام العلوية من الرواق الأوسط بطول ١5٠‏ مترا مع رقبة القبة . ومساحة 
اللا انا إكائك تعفك ايطنا لاما اس تلدب اذا رلك تبائيا تديدان: 
العهد العئاني ( ه5١‏ )م واستعيض عنبا بالقيشاني الذي ما زال قائما . على أن 
لتساك لديا ال 'قاقما + :بيجم اكت لل العهك الموي الارن.. 

ف 


وتتشابه التقنية والأحجار والصيغ في فسيفساء القبة مع نظائرها في الجامع الأموي , 
بصورة مائلة لكى يعكس بريقا جذابا » واستعملت الاحجار المذهبة لتغطية خلفيات بعض 
المواضيع . وأغلب المواضيع الفسيفسائية ذات صيغ نباتية محورة » وأحيانا هي مواضيع 
واقعية تمثل النخيل واغصان الزيتون وورقة الاكانت والكرمة وكيزان الصنوبر » وبعض الورود 
والفوا كه كالرمان والعنب . وقد بدت هذه العناصر بحلة زخرفية رائعة عندما بعدت عن 
شكلها الأَصلٍ وحوّرت في أشكال ابداعية متناظرة أو متتابعة . ومع أن هذه العناصر 
النباتية سبق أن ظهرت: في الزخرفة البيزنطية والساسائية » فإنبا هنا اكتسبت. طابعاً آخر 


هو 


وكميرا كان اماسااق تكرو . التيخصيرة الفية العرية: الالساتيية.. 


إنازوعة الفسيفماء ق 24 العيخرة نفل :ف تنوعة أولا و اديت ارق ضيف ها 
تتكرر في كل الزخارف » وني وحلته ثانيا » فليس من شك في أن جميع العناصر الزخرفية 
تتداخل لكي تشكل وحدة فنية منسجمة في تكوينها وموحدة في أسلوبها . 


نرى ذلك واضحا على أقواس المثمن الأوسط الليء بوحدات زخرفية نباتية هي 
الاقنثة ( الا كانت » والأغصان » ولكن ليس من وحدة تتشابه مع الأحرى وتكون “تكرارا 
لها . وكذلك الأمر بالنسبة للعناصر المنمطة المغطاة بالأحجار الكريمة والتي تغطي أكتاف 
الوجه الداخلى للمثمن الأوسط بين الأركان الغانية . أما زخخارف الاقنثة والأغصان القائمة 
على الأقواس الدائرية » فإنها تتوالى باستمرار حول البناء ولا تنقطع إلا عند التقائها 
بالفيفيادات الريهة الكبيةة, 


وعدا عن المواضيع المجردة , لم يتآخر الفنان في تنفيذ بعض المواضيع الواقعية » وقد 
بدا ذلك في تصوير أجمة من القصب حيث حاول الفنان نقل الواقع مع احترام توزيع النور 
والمنظور الخطي والتحجم . 

وإلى جانب العناصر النباتية ا محورة أو الواقعية فان بعض العناصر الجديدة كاللالىء 

7م 


والجواهر والأهلة والنجوم وقرون الرخام قد وجدت مكانها في الزخرفة الفسيفسائية » ثما 
اع جما القنة وحطلها ١‏ كار سدائن :ها "لكيه فين ورين انيه + 

إن التاريخ المحدد بأحجار الفسيفساء في باطن قبة الصخرة يحدد الزمن الدقيق الذي 
انتبى فيه بناء قبة الصخرة على الرغم من التحوير الذي قام به المأمون فيما بعد . 

فلقد وردت كتابة فسيفسائية على إفريز في أعلى أقواس المضلع المثمن الأوسط في 
الناحية الجنوبية الشرقية من الداخل » وعلى خلفية لازوردية من الفسيفساء 0 الحملة 
التالية : « بسم الله الرحمن الرحم لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله صلى 
الله علية وسلق + بتى_ هذه القنة حيد الله عبد الللك» بن مروات: أمير اللإقنين :اق سينة انين 
وسبعين » تقبل الله منه ورضي عنه امين » وكان العمل في بناء القبة قد ابتدأ عام 5" 
ه ( 580 ) مهتم عام ١‏ ه ( 141 ) م . ولكن في عهد المأمون أزيل اسم عبد الملك 
ووضع مكانه إسم المأمون وبقي التاريخ م هو . 

وأهمية هذه الكتابة مع كتابات قرانية أخرى » انها تعتبر أقدم ما كتب من خط 
عرلي جميل أطلق عليه اسم « الحليل » نسبة الى جبال الجليل القديمة والذي نشره 
الخطاطان الشاميان » الضحاك بن عجلان واسحق بن حماد في العصر العبابي . 

وهكذا يبدو لنا ء» أن الوليد بن عبد الملك الذي كان قد أنهى بناء قبة الصخرة بعد 
ابيه » ولعله هو وحده الذي تابع 02 سيد تسسا درف الى أمر بتزيين الجامع 
الكبير دون شك » قام بنفس العمل في مسجد حلب ومسجد الرسول في المدينة وقصر 
0 نكا الؤعار ان االلسسقيدام وون تصعي هده التمتوض نك م يشلاه .للد فلقد 
استطاع أن يستفيد من عمال مهرة ومن مصانع تنتج هذه الفصوص » ومن فنانين 
يصممون موضوعات هذه الفسيفساء التي تتجاوز مساحتها عشرات ألوف الأمتار المربعة . 

الفسيفساء في الجامع الكبير بدمشق 

إذا أردنا أن نتعرف على فسيفساء الجامع الكبير كان لا بد أن نعرف أولا أن أن هذا 
العمل كان من الضخامة » أنه غطى جميع سقوف وجدران الأروقة وجميع بطون الأقواس 

ام 


والدهاليز والأقسام العليا من الحرم بعد ارتفاع سبعة أمتار » بل أن بعض أرض الحرم كانت 
مغطاء بالفسيفساء أيضا . 

ولقد أثير سؤال يتعلق ببوية مصممي الرسوم الجدارية في الجامع . مما لا شلك فيه 
أن هذا النوع من المواضيع وهذا الاسلوب من الفن التصويري كان شائعا في بلاد الشام قبل 
الاسلام . ومن المقبول جدا أن يكون نفس المصممين والفنانين » قاموا باعداد أصول هذه 
الرسوم تبعا لتقليد متبع » ولكن الثيء الجديد في هذه الرسوم هو ابتعادها عن الرسوم 
الآدمية » تبعا لكراهية التصوير في الاسلام » على الرغم أن بعض قصور الأمويين كانت 
حافلة بالصور الادمية . 

إن ضخامة العمل تؤكد أن التكاليف التي تحدث عنها المؤرخون كانت صحيحة , 
فلقد ذكر المقدسبي ان العمل استغرق تسع سنوات وانه أقصى ما أنفق عليه أربعمائة 
صندوق في كل صندوق أربعة عشر ألف دينار » أي خمسة ملايين وستمئة الف دينار 
ذهبي 1 

ولقد وصف الرحالة والمؤرخون الفسيفساء الرائع » فقال المهلبي عن فسيفساء 
الجامع « والحنايا والحيطان كلها الى حد سقفه منقوشة أبدع تقد الفسيفماء. الملون 
المدهون أو المذهب يخطف الطرف » وكذلك حيطانه كلها في صحنه وسائر أروقته 
منقوشة مذهبة بالفسيفساء . كتب في حائطه القبلٍ سورز هن القران. (النستساء امهب 
في تضاعيف النقش » . 

عل أله لسن عم ستضيان وما اناقل كمال :وصقت الفسيساء الذي تان اف 
أنحاء الجامع » ومع ذلك نستطيع من خلال ما تبقى من الواح قائمة » أن نتعرف على 
المواضيع التي صورت وعلى أسلوب الفن المتبع فيها . 

أما موضوعاته فهي قصور ومدشات وجسور وأبراج أروقة محاطة بالأشجار ولخ 
أغلبها على حواني الأخبار والبرك . ولا يوجد بين هذه الموضيع محل لأشخاص أو حيوانات , 
وتما لاشك فيه أن الفنانين تحاشوا ذلك نظرا لأ هذه الرسوم تزين مكانا مقدسا يمارس 


1 


الناس فيه العبادة . فلا يجوز إبراز وجوه ترتفع الى مكانة القدسية » وتذكر بأيام الجاهلية 
وغبادة الأوثان . ولقد اختلف في تفسير هذه المواضيع » رأي يعتقد ان هذه الصور تمثل 
دفشق. قير رذق نه بويعطن بيقن آنا فقل مفية. اله اما المؤرخ الجغرافي المقدسي 
م . فهو يقول أنها صورة العالم « ومن العسير ان تكون هناك شجرة او مدينة لم 
تصور على تلك الجدران » . وير ىايتنغهاوسن انها تعبير عن قوة الاسلام وثموله اكبر رقعة 
من العالم . 

والواقع إنه صور المنشات مجرد بنايات ». بل هي رمز لمدن مجمعة أو هي دول » وأن 
بعض القصور انما يعبر عن العواصم التي أصبحت تحت سيطرة الخليفة . ولا بد أن نذكر 
هنا صور الملوك الستة التي بدت على جدران قصير عمرة » الذي | في عهد الوليد 
نفسه , والتي تمثل ملك الروم والقوط والحبشة أو كسرى وامبراطور الصين وحاآم هندي . 
وهي تعبير عن سيطرة الخليفة على هؤلاء . ؤ 

اما اسلوب الفن فهو بعيد عن الساسانية بل فيه مسحة سورية محلية . ولكن أهم ما 
فيه نجمله بالنقاط التالية : 


0 الابراة الفستساتن: قريبة من ألواق فسيفيا ءاقنة الصخرة في القدس . ويبيمن 
اللون الذهبى على الخلفيات والفضاء ثما يعطى اللوحة طابع الغنى . 

؟ ‏ يشترك في الصور ثلاثة أنواع من المنظور » المنظور الخطي الذي يبدو في حالته 
البدائية » بل إنه يشبه المنظور المهندي على الرغم من انه سابق لوجوده . ثم نرى 
بعض المواضيع تقوم على المنظور الصيني الذي يجعل نقطة النظر خلف الناظر » 
فيشعر الانسان أنه مندمج بالمشهد محاط به . ثم المنظور الروحاني الاسلامى الذي 
المتتابعة . 

؛ ‏ يتضح تشابه قوي في تكوين اوراق الشجر مع التلوين الذي عثر عليه في لوحة حمام 
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قصر المفجر . فالاوراق تندرج الوانها بصورة علمية للتعبير عن الظل والنور » القرب 
العد + ها رركن الطانم 'اخاض. لالناوي» بهذا التصوير . 


الفسيفساء في قصر المفجر 

يمتاز قصر المفجر الذي بناء هشام قرب أريحا ( فلسطين ) بزخارفه الفسيفسائية 
الهامة جدا » فإذا استعيض عن هذه الالواح بصورة ملونة في قصر ال حير الغربي » فهي هنا 
فسيفساء حقيقية مؤلفة من مكعبات حجرية ملونة تشكل صورا تشبههية أو زخرفية رائعة 
التصمم والتنفيذ . 

ومن أهم هذه الالواح الفسيفسائية قطعة كبيرة تفرش قاعة الاستراحة بالحمام 
الكبير وتزين القسم المجوف المرتفع الذي يقع في نباية القاعة . ويتصل ببذه الصورة الكبيرة 
عدد من الصور مما يجعل هذه الغرفة المترفة شديدة الزينة رائعة الجمال » فارض القسم المربع 
مفروشة بالفسيفساء أيضا » ولكن برسوم هندسية ملونة بنفس الشكل الذي استعملت به 
على الدكة المحوفة المرتفعة المحيطة بها ولعل قطعة الفسيفساء هذه تمثل بساطا لان فيها أهدابا 
تشبه حاشية أنواع معينة من الابسطة » ومع ذلك فإن هذه الزخارف الهندسية تعتبر من 
أروع الآثار الاسلامية في الفن بل تجعلها نماذج من تأثير الفن الاسلامي على الفن الحديث 
التجريدي والبصري . فلقد صف الفسيفساء ضمن تشكيلات منسجمة كل تشكيل 
مختلف عن الآخر » وهذه القطعة هي اضخم قطعة فسيفسائية عرفت حتى ذلك الوقت » 
وهي ما تزال بحالة جيدة كاملة حتى اليوم . 

أما الصورة الاساسية التي تزين أرضية الحنية في غرفة الاستقبال هذه فهي صورة 
تشبيبية رائعة التكوين مؤلفة من شجرة تفاح أو نارئج مع نباتات اضافية على طرفي 
الشجرة » حيث تختلط هذه النباتات من المين بصورة أسد ينقض على غزال هلع » بين 
يبدو في الجهة اليسرى غزالان هادئان ينعمان بقضم بعض أوراق هذه النباتات » وتمتاز 
الشجرة بواقعيتها إذ روعى فيها اختلاف مقايبس الفرو ع والاغصان الطبيعي » 5 روعي 
التكوين المدرسي » فلقد ظهرت الأوراق في الوسط صفراء شاحبة يعقبها أوراق خضراء ثم 

يض 


أوراق زرقاء مخضوضة قاتمة » ومقابل هذه الألوان تبدو الغار بلون احمر ساطع . ولقد التفت 
فروع الشجرة واغصانها بشكل واقعي صرف . 

والشيء الام في هذه اللوحة هو الأسلوب الإنتقالني الذي جمع عناصره من مختلف 
العيرة التوعة م لكيه" القن انروما نيوا ينفكا د لمد ظلي. و و1١‏ ونه يقلي ان سيل 
بعيد ميسم الطريقة الفنية عند الامويين » الذين كان عليبم دائما ان يقيموا الفاذج الاولى 
للعمارة والفن. الاسلامي ٠‏ بأيدي الفنانين من السكان النحليين . 
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الريثومالجاارية 
التصوير في قصير عمرة 


ان المواضيع التي عالجها المصور في حمام قصير عمرة تعطينا فكرة عن الهدف من 
بناء هذه المجموعة السكنية التي تخص الخليفة وجماعته » فلقد حفلت الجدران برسوم ملونة 
نمثل مشاهد الصيد » وبعضها يمثل الصيد وذبح الظباء دون ان يبدو بوضوح الصياد . 
كذلك تظهر مشاهد استحمام » وتمارين رياضية » وأوضاع مصارعة ومنازلة » وبعض 
الصور لنسوة عارنات في أوضاع مختلفة أو ضمن مجموعات متجانسة . ولقد عثر على رسوم 
الحة اسطورية اغريقية للفلسفة والتاريخ والشعر . 


وئمة ثلاثة مواضيع متميزة لا بد من عرضها مستقلة وهي : 

١‏ ل مشهد سماء مزينة بالنجوم والكواكب وقد ممت داخل قبة قسم المشلح في الحمام 
وهي صور رمزية للسماء وما فيها من أجرام تعطي دلالة على « تفهم مباشر وعقلاني 
للظواهر الطبيعية » . 


١‏ وفي نباية الرواق الأوسط لقاعة الدخول الكبرى . عثر على صورة جدارية للخليفة 
جالسا على عرش ومحاطا ببالة ومعه مرافقوه » ويضم المشهد صور وحوش بحرية هائلة 
وصورة طير ماني » وكان ثمة كتابة تشير إلى إسم الخليفة تلفت في عهد العالم موزيل 
دوك أن يتمكن أحل را قراءتها . 


ومن الصون الخادة اللعتاهة. الوحودة عل السقرفت» الخقردة والقنيمة آل افارين مريعة 
0 


وكل مربع يتضمن مشهدا من مشاهد العمل العادي » مثل الفخاري والنجار 

والمزار ع 52 َ 
م والمشهد الثالث الذي أثار كثيرا من الجدل . صور ستة ملوك عليها كتابات عربية 

واغريقية تميز اربعة منهم وهم قسطنطين لوذريق اخر ملك قوطي في اسبانيا والنجاثي 

ملك الحبشة وخسرو ملك الساسانين » ويعتقد أن الملكين الاخرين هما أمبراطور 

الصين وحاء هتدئ أو 2 ٠‏ 

قلا الصوور (اللعازية بويدا وا فيا عل متهوم الدمال اللاي كان ميائة غنيك العرب: 
حتى العهد الايوبي وتعتبر عن المشاهد الغرامية المستحبة في الشعر العربي . 

على أن أصول الرسم في قصير عمره تعطينا دليلا على تآثيرات كلاسية كانت قد 
تركت بصماتها في المنشات التي أحدثت خلال العصر الروماني والبيزنطي في البلاد » ولكن 
توصي القداك العرنى. شرت واطبيطة: وعم :ذللق :لم اعتيايانق: التخوير .والتببسيطة الت 
بدت بصورة خاصة في رسم الهيئات البشرية » ثما ينسجم مع مفهوم الفن العربي الذي 
عورف اكه واطيهة .ل «الفن الفسترق وق لفون الأسسة.. 


التصوير والزخارف في قصر الخحير الغرني 

تتألف زنخرفة قصر الحير الغربي من الزخارف الحصية في واجهة القصر ومن الزخارف 
الجدارية المشاببة للتمشيحات الرخامية » ومن زخرفات الكوات بحصية المفرغة ومن الصور 
الملونة الكبيرة » وفيما يل شرح لمذه الانواع من الفنون : 

ثمة جموعات من الزخارف الحصية النافرة منتشرة بارتفاع 45 ر 4 ١‏ م على البرجين 
ا محيطين بالمدخل الشرقٍ الوحيد » وهذه الزخارف الكثيفة تذكرنا ببعض الصيغ التزيينية التي 
كانت تنقش على القطع القماشية الشائعة وخاصة الساسانية منبا » ويزيد من رع الا تيو 
الساساني في هذه الواجهة استعمال الحص للمرة الاولى . وكثافة الزخرفة تفسر المفهوم العرني 
الاسلامي الراسخ في الزخرفة وهو املاء الفراغ الذي فسر تفسيرات كثيرة منها الخوف من 
الفراغ . وتتألف هذه الوخينات النباتية من أوراق الاقنثة والسعف والكرمة » ومن مواضيع 

اسم 


هندسية مختلفة يضاف اليها بعض الفسيفساء الزجاجية في زاويتي القوس المدور فوق 
المدخل . 

ومن اهم الالواح التزيينية التي ما زالت بوضع جيد » صورتان كبيرتان اعيد تركيبهما 
في القسم العلوي من جناح قصر الحير الذي اعيد بناؤه في المتحف الوطني بدمشق » وألوان 
فانين الصوون: اميك باهتة مع الايام وكانتا تغطيان أرضية زوايا الدرج » وانهما تقليد 
للفسيفساء اقيمتا حيث عزت احجار الفسيفساء وتقاليده . 

تتألف الصورة الاولى من شكل دائري في الوسط يضم صورة نصفية لامرأة تمسك 
بقطعة قماشية مليئة بالفواكة » ولقد طوقت عنق هذه المرأة أفعى مما يذكرنا بصورة جيا الهة 
الارض » وخيط بالشكل الدائري نطاق فيه دوائر صغيرة متتابعة فيها رسوم نباتية ويزين 
أطراف الدائرة من الخارج زخرفة نباتية محورة يعلوها مخلوقان ببدن إنسان را وأقدام 
حيوانين وذنب أفعى » أطلق عليهما اسم القنطورس البحري . وصور حيوانات الجهة 
الع ا يدوب البارضي ارتم أحداهما يأكل عنبا » وطبيين من الكراكي 
ذكليا يتعتين كفيو انا | جر 


ويحد الصورة من الطرفين شريط من الزخارف النبائية سيصبح في الرقش العربي 
أساسا للزخرفة والتزيين » أما الصورة الثانية فهي تتألف من مستطيل كبير مقسم إلى ثلاثة 
أقسام ذات ارتفاع غير متساو » ويحيط الصورة كلها شريط زخرفي مؤلف من وردة مكرورة 
ذات اربعة وريقات موضوع القسم العلوي موسيقيان » إمرأة تعزنف على العود ورجل ينفخ 
ف ناي يفصلهما قوسان منفصلاك 2 ولقد ومجد الفنان ار من الممكن إشغال بعص 
الفراغ في الصورتين فاضاف غرستين ملونتين في كل قسم . 

وظهر في القسم الثاني فارس يسابق الريح يطارد الغزلان فيسقط أحدها على الارض 
جريحا » بينا تزع آخر وقد التفت مذعورا الى قناصه الذي يسدد سهمه بانجاهه . 

التصوير في سامراء 
01 


الجوسق وني قسم الحريم منه صور مختلفة من أبرزها صورة راقصتين تتساقيان الخمر او الماء 
بوضع تمثيل أشبه بتسجيل ثابت لالحتفال في حضرة الخليفة . وثمة صور أخرى تمثل مشاهد 
صيد ومقتل ظبي » أو صور لمجالس الشراب سمت على حوالي اثني عشرة جرة فخارية طويلة 
مزينة برسوم في جانب واحد منها » وهي تمثل نسوة غانيات وصيادين وعسكريين ورهبان , 
وكلهم في وضع جببي وقور وبأسلوب تغلب عليه المسحة الفارسية . 

ولقد انتقل اسلوب سامراء الى مصر عن طريق الطولونيين . 5 ظن تأثير في الصور 
المرسومة على سقوف كنيسة القصر في بلرمو عاصمة صقلية التي حكمها المسلمون 
الاغالبة والفاطميون ( 51م ٠١5١‏ ). وعندما جاء النورمنديون وعلى رأسهم روجر 
الاؤل وولم الثاني » اعتمد هؤلاء على المسلمين في اعمال الادارة والثقافة والفن » ومن اثار 
العرب في عهد النورمانديين هذه الصور التي تمثل حكاما او تمثل المعراج او اشخصا حول 
بئر . وهي باسلوب متاثر باسلوب سامراء . 
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الى صناعة الاصنام » ولذلك فإنه كان من الأعمال التي تدخل في نطاق التحريم . ولكن 
و دللقيج فإ الخلفاء الامويين الاوائل 4 : يامهوا ا أن خطورة النحت 2 وهكذا حفلت 
قصورهم باتماثيل ونخاصة قصر الحير الغربي في بادية الشام وقصر خربة المفجر قرب أريحا في 
الاردن » بناهما هشام بن عبد الملك . ثم قصر المشتى التي حفلت واجهته بالنحت اجرد 
والمشبه . 

وقبل أن نستعرض هذه الاثار النحتية التي مازال بعضها باقيا حتى الان . لا بد من 
الاشارة إلى أن هذه الاعمال كانت في الواقع من اثار الثقافة الهلنستية البيزنطية التي كانت 
سائدة في بلاد الشام . عدا أن هذه الاعمال كانت من صنع سكان البلاد الأصليين الذين 
دخلوا الاسلام أو الذين استمروا على دينهم . 

يمتاز قصر الحير الغربي باحتوائه على نوعين من النحت . النحت الزخرفي وهو عبارة 
عن اشكال نباتية محورة أو هندسية مجردة » مصنوعة من الحص البارز ( في الواجهة ) او 
من الجص المفرغ ( في النوافذ ) وهذا النوع من الزحرفة هو بداية الرقش العربي على الرغم 

والنوع الثاني من النحث هو النحت التشيوي الذي حفل به القصر » والذي يشابه 
في اسلوبه وطريقة تنفيذه النحت الذي عثر عليه في قصر المفجر قرب أريحا . ونستطيع 
القول ,معد الآن. أن وسدة أسلونه العف فى, هدين التتصريى واطيححة بهذا , 
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ومن أهم اللقى النحتية التشبيبية التي عثر عليها وأعيد ترميمها » تهال شخص يمكن 
ان يمثل الخايفة هشام » يؤكد ذلك مقارنته مع تمثال مشابه وجد في قصر المفجر ويعتقد أن 
مكان هذا المثال هو الحببة الخارجية فوق الباب مباشرة . 

وف أعل الواتجهة ضف من القاثيل النضفية عثر عل ثلاثة منها تمل نسوة غاريات . 
وفي مكان اخر ثلاثة قطع منحوتة بثلائة خراف وحيوانات أخرى تميز من بينها فهود . 

وفي د القوس العلوي الأيمن أعيد تركيب تمثالين » أحدهما رجا لمعب رامن 
اللى جانبه امرأة في وضع يشبه أوضاع الماثيل التدميرية الحنائزية . وم ماثيل خرن وعقفاة 
أنبا كانت موجودة في جدار رواق الطابق الثاني في الواجهة | باعي البلية .10 بيد 
تركيب ما عثر عليه » من ذلك تمثال بارز لفارس متجه الى البمين فقد رأسه وبقي معطف 
الفارس وكنانته وكان هذا التمثال ملونا . ومنها تمثال رجل جالس على عرش قائمتاه محززتان 
ويضع قدميه على كرسي صغير » ولم يبق من هذا الرجل الا نصفه السفلٍ » وهو ملون 
أيضا . ثم تمثال نسر باسط جناحية بأرياش منتظمة أفقية . وهّة تماثيل أخرى كتمثال امرأة 
في وضع متحرك ذات ثوب شفاف ملتصق على جسمها المكتنز . وتمثال امرأة عارية 
الصدر رأسها مفقود . وجذع تمثال لامرأة عارية الصد ونصف تمثال رجل ... وغير ذلك . 

إن اطاري ند العف شان يرنه كن التضوي يخطظنا فكرة واطبيكة حي نادمه 
الفن العربي التي ظهرت دائما في عهود سابقة للاسلام على الارض العربية » وهي تميل دائما 
لى التحوير والارتباط برؤية ذاتية ولكن بنوع من المطية » واستمرت هذه الخصائص في الفن 
الاسلامي الذي جنح نحو التجريد . ليس لنع واضح ولكن لطبع متأصل . 


وأروع ما في غرفة الاستقبال في حمام قصر المفجر هو سقفها المقبب المغشى 
بالنحت الحصبي . ثم القبة التي تعلو القسم المربع وهي قبة عالية فيها رسوم على هيئة جياد 
طائرة وفوقها أفريز مؤلف من صور نافرة مدهونة تمثل طيور الحجل . وني عنق القبة نوافذ 
ذات زجاج معشق ملون . وتزدان القبة بمنحوتات بديعة مؤلفة من ست أراق فكوا بيت 
رؤوس لرجال ونسوة ملونة وراء اغصان الكرمة . وأكثر هذه لحرو لنحتية الخصية نقل 
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الى المتحف الفلسطيني في القدس . مع منحوتات حجرية من أهمها تماثيل لرجال ونساء 
كاملة او نصفية كان بعضها موجودا في المدخل المسقوف بقبة تعتمد على دعاتم الاقواس 
الجانبية . وعلى دعاتم هذه الاقواس كانت تقوم تمائيل لأشخاص ذكور يحملون رباطا من 
أوراق الخرشوف فوق صف من الخراف الجائمة مع امتداد الدائرة . ويتألف عنق القبة من 
إثثى عش . ويفا خرابيا يقل. فى كل متبا تقال لذكر أو أن مشالييخ + قذ.. يدث هذه 
اتماثيل مدهونة بألوان جذابة » وتضم واجهة المدخل محرابيين » عثر في أحدهما على تمثال 
يعتقد أنه للخليفة هشام مشابه لقثاله في قصر ال حير الغربي . ولكن هذا اتمثال ملون ويحمل 
سيفا ويقف على اسدين جاعين. . 

يعتبر قصر المشتى من اكثر القصور الاموية رخزفة » ويكفي ان نذكر زخرفة واجهته 
الشهيرة |الحجرية والموجودة 8 متحف الدولة ف برلين : وهذه الواجهة تغطى القسم الامامى 
لاه الاول الذي يعضمن البوانة الرئنسية... وعالق هذا القتسم مرق برجعين. -واتريين ويرححيين 
مضلعين ١‏ ه اضلاع ) وبينهما جداران على جببة عرضها ستون مترا . وتغطي الزخرفة جميع 
ارجاء هذه الواجهة وبشكل كثيف ابتداء من القاعدة !4 سم ثم العتبة 8 ”ر١‏ م ثم الواح 
الحدار 5 ” م يعلوه طبان 06٠+‏ سم . وتتألف لواح الواجهة من مساحات مثلثية يحد 
ضلعاها المتساويان اطار زخرفي ممتد ومتصل على طول الحببة بشكل منكسر » وكل مثلث 
حافل بالزخرفة النباتية والحيوانية وفي وسطه زهرية كبيرة من ست حنيات في المثلثات 
الثائمة بإن. اسل ان معن مسيدس تعفرف 0 التلناضه القائمة إلى أعلم. : 


"777 


فسن تصويّرالمخطوطات (اليرقين) 


لقد بدت الصور التي رقنت بها المخطوطات الشهية تحمل الطابع انحور دائما  »‏ 
مخطوطات محفوظة في المكتبات العالمية الشهيرة قليل جدا » فلقد فقدت ثروات هائلة من 
الخطوطات في الغزوات المغولية . على أن ما بقى يعطينا فكرة جلية عن مقدرة المصور 

ومن أشهر هذه المخطوطات مخطوطة كتاب كليلة ودمنة الذي نسخ في سورية 
1١15١‏ م وهو محفوظ في المكتبة الوطنية في باريس » وفيه تبدو صور الحيوانات 
واقعية مبسطة رتيبة ورصينة والالوان منسجمة رغم أنها محدودة . ؤ 

ومن مخطوط الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ١١١9 ١‏ م ) ما زالت اجزاء محفوظة 
في القاهرة وني استامبول وفي كوبنهاغن » والصور فيه تمثل أشخاصا من أبرزنها صورة حاء 
مع ندماثه وقل بدت الوجوه زهرية اللون ضينية الملامح والمللابس ملوثة بالازرق المرقش 
والا مر الم خرف والخلفية دذهبية ( ولقد صور هذه الرسوم فنانون من الموصل عل الاربجح : 

ومن المخطوطات الشهيرة التي تتضمن صورا ملونة . 

كانت مادة الطب لديوسقوريدس صور 8 تماللي الرافدين ) 8 ١*5”‏ غ0 ومحفوظ 
فق امتاهيول) ‏ 

وكتاب مختار الحكم ومحاسن الكلم تاليف المبشر صور في سورية ( )١5٠8‏ م 
محفوظ في استامبول وقد بدأ التاثير البزنطي في صور هدين المخطوطين . 

م 


وفي المصور الباقية من مخطوطة كتاب الاغاني والمحفوظة في مكتبة « ملت كتب 

خانة مبي » في استامبول » نلاحظ في صورة الام المتوج الملامح العامة لفن الترقين وهي : 

تت التأثير الصيني الواضح ف ملاح الوجوه ِ وهذا تقليد مستوحى من فنوك الصين الواردة 
عن طريق تجارة الحرير المار بمدينة الموصل . ولقد أصبح هذا التقليد أساسيا لدى 
المصورين الذين تعلموا مبادىء الفن بصورة تلقائية معتمدين عل ثقافتهم امحصورة ع 
ياتهيم من صور صينية مرسومة على الاواني والاقمشة . أو من رسوم بيزنطية تقليدية 
نما يبرر وجود الهالات حول رؤوس الهيعات المرسومة » دون أن يفسد ذلك في إخفاء 
لدشيه عل الووجوة + 

إنشكل الوعوودة بل الدرام أيعنا» :ذا انا ماحوذا عن اشكال صعة» انان 
ابن النيارة اليه در لكر برصوكا ن عاد الس 

يبدو المنظور الروحي واضحا في هذه الصورة من خلال الجلسات التي تخرج نبائيا عن 

-_-- توضعت الوجوه المحيطة بالحام فوق بعضها » دون أن يكون هنا ما يشير إلى أي مفهوم 
للمنظور المكاني الغربي » فالوجوه بنفس الحجم وبقوة لونية واحدة . 

عد تفكل الرفشق العرق, فى كبر الملبواحات + :وخامينة الساحاف الى تزل المأيسن وهو 

لد قام المصور بأعمال زخرفية متميزة عن اللون الأزرق الذي يؤلف ثوب الحآك والمالة 
امحيطة برأسه . وتبدو هذه الزخارف أشبه بالكتابة العربية امحرفة » والواقع أنه أراد أن 
يعبر عن تجاعيد هذا الثوب ا حريري اللماع 6 فقام برسم حملة هذه الخطوط المتداخلة 
يمكن للخط ان ينقلب الى صيغ فنية » تبدو هنا في مرحلتها المجردة وقبل أن تصبح 

وتبدو ملامح الجمالية والتقنية الفنية العربية بشكل اخر في صور أنجرت في سورية وفي 
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زمن معاصر لصور كتاب الاغاني » وهي صور مخطوط ( مختار الحكم ومحاسن الكلم ) 
ويتضمن مواضيع فلسفية وتاريخية وطبية تحكي قصة حياة حكماء الاغريق واقوالهم مثل , 
هوكيروس وصولون وسقراط وارسطو وفيثاغورس وغيرهم . 


وني بعض صرر المخطوط امحفوظة في مكتبة ( طوب قابو سراي ) في استامبول نرى 
واحدة تمثل صولون مبشرا بارائه » وامامه جمع من ثلاثة اشخاص يستمعون بانجذاب 
واضح ٠‏ وثمة صورة اخرى تمثل سقراطاً على مرتفع من الارض ببيئة المفكر المجادل » وأمامه 
رجلان يحدثانه . ونلاحظ في هاتين الصورتين مايل : 
تضمنت الوجوه بعض التظليل وخاصة في لوحة صولون . 
ع اطيانك اليس عسي ال الاسلونيه انيع نون الللقة بوخاضنة القن اللقون: .رركن 
هذه الطيّات. بدت أحيانا شك رقش مجرد . توضح ذلك في ثوب سقراط . 
تجلت في هاتين اللوحتين الزخرفة الرقشية بجميع أشكالها » فهي هندسية تحاكي الرقش 
المعروف والمألوف على البلاطات والخشبيات » ونراها على أثواب المتحدثين مع 
سقراط » وعلى ارائك صولون . وهي نباتية لينة ما في ثوب أحد المستمعين لصولون أو 
هي مرقشة 5 في ثوب صولون نفسه . 

تبدو الألوان في هذه اللوحات أكثر وفرة وغنى » بل إن المصور قد استعمل فيها 
درجات لونية مناسبة تزيد هذا التلوين غنى . 

إن الرقش بأنواعه والذي يبدو جبهيا لا محل لتصور بعد ثالث فيه » ثم إن تكوين 
الارائك والنباتات وهو تكوين جببي أيضا » ثم جلسة سقراط على الصخرة » كل ذلك 
يبدو خاضعا إلى مفهوم المنظور الروحي » بعيدا جدا عن مفاهم المنظور الخطي . ولا 
بد هنا من الوقوف طويلا عند الصور التي تزين مقامات الحريري . 


الواسطي في مقامات الحريري 
على أن بغداد وقد استمرت زمنا طويلا عاصمة للاسلام » كانت قد تركت إِربًا 
ضخما من التصوير . توضح أهمه فيما بين القرنت ١5 1١5(‏ م). في رسوم 
4م 


الخطوطات التي يأتي في مقدمتها العمل الفذ الذي أنه بابداع ( يحيى بن محمود بن يحبى 
الواسطي ) في مخطوط مقامات الحريري . وهذا المخطوط محفوظ حاليا في المكتبة الوطنية في 
باريس نحت رقم ( 584177 ) عربي تضم هذه امجموعة ( 14 ) صورة في ( 195 ) صفحة 
بقياس ”لا سم ا 7 سم . 

وتؤلف مقامات الحريري مجموعة من القصص تميزت بدقة الملاحظة وخصب الخيال 
وبلاغة النص . وكانت لما شهرة شعبية ومكانة في الأدب وهي تحكى قصة أي زيد 
السروجي » وهو رجل فصيح اللسان حاضر البديبة واسع الحيلة ولكنه فقير رث الخال , 
يغشى الجموع ليقوم فيبا خطيبا أو واعظا » أو لينتشر بينها متتاديا أو متخاصما أو 
مستجديا » ويبوى التخفي تسترا من الخصوم وسعيا في دراسة امجتمع وكشف ماطن 
الطبعقق: ان الغانى. .+ 

ولقد قام الواسطي بتصوير أحد هذه المخطوطات بأسلوب رشيق بسيط » كشف 
عن مفهوم جمالي ا وعبر عن ملاح الحياة والبيئة » فكانت رسومه مصدر دراسة 
لأصول فن التصوير البغدادي » وأساس بعض الدراسات الاجتاعية والفولكورية والتاريخية . 

وهناك نسخ أخرى لمخطوط الحريري قد تصل الى العشرة عددا » وأنبا صورت من 
قبل فنانين عراقيين من بغداد أو ديار بكر أو الموصل . 

ولقد توسعت معرفتنا عن فن التصوير البغدادي » في تلك الحقبة من الزمن » بعد 
أن عثر على مخطوطات مصورة أخرى من أمهمها مخطوط ( كليلة ودمنة ) وهو من أقدم 
النصوص التي زينت برسوم الحيوان والطبيعة » وهو محفوظ أيضا في المكتبة الوطنية في باريس 
ويرجع الى عام ١١7١‏ م ويشتميل على ( 18 ) صورة » ثم مخطوط (١‏ الاغاني ) ومخطوط 
( الترياق ) وغيتما . 


على أن مقامات الحريري التي صورها الواسطي تبقى من أهم هذه الخطوطات لما فيها 
ويطلق على المقامات التي صورها الواسطي اسم حريري شيفر وذلك نسبة الى 
ىف 


مالكها الأصلى الذي أهداها الى المكتبة الوطنية في باريس وهى مؤلفة من ( ١١5‏ ) ورقة 
وفي كل ورقة ( ١5‏ ) سطرا كتبت بمداد أسود يميل الى الحمرة » وبالخط النسخي الجميل 
المنتقط والمشكل . 

ولقد ذكر الواسطي أنه هو الذي كتبها وصورها وحدد تاريخ ذلك ولم يحدد مكانه , 
فلقد كتب في اخر صفحة من المخطوط : 

« فرغ من نسخها العبد الفقير الى رحمة ربه وغفرانه وعفوه » يحيى بن محمود بن 
يحيى بن أني الحسن كوريها الواسطي بخطه » وصوره آخخر نهار يوم السبت سادس شهر 
رمضان سنة أربع لاني سانا مامد آله تعان عور ال 6 

ولقد استقر الرأي أن الواسطي كتب وصور المقامات في بغداد نفسها » وليس في 
واسط مسقط رأسه والتى تقع قرب الكوفة . 


ولقد أنفق الواسطي في إنجاز هذه المقامات جهدا واضحا » وبرهن على براعة في 
التخطيط والتذهيب وترتيب الصفحات وتنسيق الحوامش وتزيين العناوين » ”م تجح في اختيار 
المواضيع الاكثر اهمية لرسومه » وني تكوين الموضوع ضمن حدود المكان الخصص وضمن 
حدود المثيل الضروري للنص » حتى باتت الصور أو المنمئات التي سمها أكثر بلاغة 


وتتألف المقامات الحريرية من خمسين مقامة » ويقال أن الحزيري نسخ منها ما يزيد 
عن خمسماية نسخة . وقد زينت بأربع وتسعين صورة ملونة بعضها رسم على صفحتين ) 
ولم يتقيد الواسطي في عدد ما يحل به المقامة من المنمغات » فقد وضّح بعضها بصورة 
واحدة أو بصورتين » وبعضها بثلاث صور » وبعض المقامات بقيت بدون صورة . 
ولقد اعتنى الواسطي بتصوير مشاهد اللهو والشراب وأتقن تصوير الحانات , 
وخاصة حانة في مدينة عانة أوضح فيبا جو المرح وتفاصيل الحانة من معصرة للخمر ودنان 
ومغن وسقاة . وذلك وفقا لما ورد في المقامة . 
ليل 


كا اعتنى الواسطى في تصوير مجالس القضاة والولاة » ومن أهمها الصورة الكبيرة 
الممتدة على صفحتين » وفيها أظهر الواسطي المدعويين في غرفتين » يشغل الاولى منها 
ارفص :ولك جكامن "تجانينة الماع والحيط در اسيل ييا لاع وعلهن. لقان عام ا لبياة بوه 
5 أخرى تمثل أبا زيد السروجي يشكو ابنه أمام قاضي صعدة » وأخرى أمام قاضي تبريز 
مع ثلاث نسوة وثالثة أمام قاضبي المعرة . 

ولقد أتقن الواسهلي رسم العمائر » فكان ما سمه وثيقة لطرز العمارة التي كانت 
شائعة في أطراف العالم الاسلامي » فلقد ميز فيها الاسلوب الشرقي عن المغربي » 5 أبدع في 
تقل عناضر. التخخرقة المعمارية الأنئلامية ...وفك أبرق المساتحن. .وما افيا مرن -ما ذنا ووقا زر .وهيف 
القصور عن البيوت: » ومثل المدارس والكتاتيب والخانات التجارية . 

واهتم الواسطي بتصوير الاشخاص مميزا بين الرجل «المرأة والشيخ والشاب والامير 
والفقير » وحاول أن يعطي ملاح ثابتة لابطال المقامات » 6 اهتم بتصوير الجموع البشرية 
وأولع بتصوير الحيوانات وخاصة الجمال والخيول » 5 استطاع تصوير الحياة في المدن وميزها 
عن الحياة في القرى وعن المناظر البرية والحياة الصحراوية . 
والتذهيب » وقد برع في رسم الزخارف الهندسية مندمجة او مشتركة مع الزخارف النباتية 
وامحيوانية . 

أما الزخارف الكتابية فلقد شملت الكتابة الكوفية المبسطة والمورقة والمزهرة ا محفورة على 
أرضية من الزخارف النباتية . 

ولقد جعل الواسطى وقفات الجمل بشكل وردة مذهبة سداسية الفصوص ؛ عل أنه 
لا بد من الاشارة الى أن المقامات التى سمها الواسطى قد أصابها بعض التلف » فقد 
ضعفت بعض أصباغها » وضاعت مالم بعض الوجوه والزخارف . 

وإذا أردنا ان نختار من ألواح هذا المخطوط » فإن اللوح الثامن الذي بمثل الابتباج 
برواية هلال شوال ». والذي يزين المقامة السابعة البرقيدية » يعتبر من روائع الواسطي 2 

م 


فالصورة قوية البناء متناغمة الألوان واضحة التعبير » ولكن ما يبمنا هنا هو الطابع المتمي 
وال حمير . ويبدو ذلك واضحا ايضا في لوحة الجمال . 
ويبدو مفهوم المنظور الروحى أكثر وضوحا في لوحة المقامة ( 49 ) الشتوية » التي 
ثل الحارث والسروجي يسألان غلاما وخلفهم مشهد قرية يطل من أبوابها أناس يتساءلون . 
ولقد أصبحت أعمال الواسطى في مخطوط مقامات الحريري شاهدا على تقدم الفن 
ف العص العباسبي ع« 5 أعط موه 0 متميزه لمدرسة شنية أطلق عليبا اسم ملرسة بغداد ١‏ 
وتعتبر هذه الرسوم بنظر الموٌرخين الفنيين أكمل الامثلة الموجودة من فن مدرسة بغداد . 
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مانن :مات 


لقد عثر موّحرا على مخطوط للديوان الفارسي | ا وت 
تكشف عن تأثير صيني وهي ترجع الى عام ٠١9٠‏ . وحتى هذه اللقيا التي يشك في 
اصالتها » لم تكن ثمة منمؤات معروفة قبل القرن الثالث عشر . 

اللا 0 الغزوة المغولية الثانية » غزو هولااكو . روح جديدة 
باتمونا عاد لعا غير حر وض حت لاض | في صور المناطق الطبيعية » فصو 
الجبال والغيوم والأشجار والمياه الجارية المأخوذة عن الفنانين الصينيين » تجد مكانا لما في 
صور الحيوانات والقصص الطبيعية التي ظهرت في تبريز وفي تركستان . في خلال القرد 
الرابع عشر ضعف تآأثير الشرق الاقصى في تبريز وفي شيراز » واستعادت الاصالة الايرانية في 
الرسوم الايضاحية التي حملت تكوينا متينا وطابعا مؤثرا مستوحى من ملحمة الفردوسي 
الود 


مبزاد ومدكوسته 


أصبحت مدينة هراة في عهد التيموريين ( القرن الخامس عشر ) مركزا خاصا لفن 
المنمئات ولم تختف العناصر الصينية كليا » فثئمة مناظر تذكرنا بالصور على الحرير التي 
تشكل اطارا لمشاهد امحبين أو الحماربين » من أمثال البطل رستم أو عن المحادثات العاطفية 
بين الامير خسرو والفاتنة شيرين . ولقد مهدت هذه الابحاث 6 يبدو الى ظهور فنان فل , 
هو المصور ببزاد » الذي ولد حوالي عام ١ 4 4١‏ في هراة وكان قد دشن العصر الذهبو 
للتصوير الفارسي . وني مخطوطات تاريخ تيمورلنك او في قصة امجنون وليى يبدو تنوع 
0 


التكوينات وقيمتها الزخرفية والاعجاز في الاداء وقوة الاوضاع التعبيرية وغنى الالوان وتناغمها 
القوي , مما يشكل الخصائص التي تمتاز بها مدرسة بهزاد التشكيلية . 


أهميته الابداعية » فان ما كتب عنه ليس كفيا . 


ولد كال الدين بهزاد في مدينة هراة ودرس النقش والخط على يد سيد احمد التبريزي 
وثشملته رعاية السلطان حسين ميرزا ( ١٠5١٠5 ١5/5‏ )»2 وفي العهد الصفوي ,عاة 
الشاه امفاعيل :0815 حت 5 ١537‏ ) وابنه طهماسب في تبريز » وقد بقى فيبا حتى مات 
عام ١5١5‏ . 

يعتبر مبزاد معجزة فن المنمنغات ولقد قال عنه المنؤرخ خواندمير المعاصر له « أن 
روائع ببزاد التي وضعها امامنا وفنه النادر » تشبه ما أبدعه المصور النبي ماني » ولقد 
حصرتث أعماله الرائعة اعندان من سبقه من مصوري العام َ وفاقت صورة صور لمكا در 

ومن أهم ما تركه من اثار محفوظ في لندن والقاهرة وهي تزين الشاهنامة واشعار 

ويعظل رطاف والصور اللرقعة ياسع فاسع عل عن من عينة داف ول لكا 

وليبس سهلا تحديد هوية المصور منهما » وذلك إما لعدم وجود التوقيع على الصور . 
أو لوجود توقيع مزور 5 هو الامر في كثير من الصور . ومن هؤّلاء اغاميرك وسلطان محمد 
اللذان اشتغلا في خدمة الشاه طهماسب (5154؟5ه٠١‏ ب ١515‏ ) فعالحا موضوعات 
قبي هله من الشعراء الفارسيين وخاصة الشياض: نظامى ) القرن الغا عشر ) 1 
من الاسفل الى الاعل ويعبر بوصع هذه الاشياءغ فوق بعضها عن تباعدها 6 ويعمر هله 

” 2 / 


الوجوه نور متعادل تاركا كل الرقة للزخارف وكل الترف للألوان . ويذكرنا تحوير الطبيعة 
ورسم الجبال الصخرية والغيوم بالنفاذج الصينية التي استوحى منها مصورو العصر 
التيموري . وعدا هذه اللوحات ذات الطابع التاريخي او القصصي فان النصوص الشعرية قد 
قدمت للمصورين موضوعات من إبحاء ديني بل صوق . 

ويبدو ان سلطان محمد الذي اصبح بعد ببزاد موجها لمدرسة التصوير في بلاط 
تبريز » قد كلف بتصوير نقوش للسجاد ونماذج للقيشاني » اما تلميذه الافضل استاذ 
محمدي فإننا نعرفه بصورة خاصة من خلال صفحة مخطوطة بديعة محفوظة باللوفر » وهي 
عبارة عن رسم بريشة مطليب بقليل من الالوان تمثل لنا ضمن منظر خياللي » مشهدا دقيق 
الملاحظة من الحياة القروية » الا اننا هنا نجد انفسنا بعيدين عن المفهوم الاسلامي الصرف » 
اذ ان الفن الايراني وقد اهتم بمشاهد الطبيعة » اقترب من الفن الاوروبي الذي ظهر عند 
الواقعين المولنديين او الفرنسيين المعاصرين ٠»‏ وهكذا فإن اوروبا ابتدأت في عهد شاه عباس 
باظهار تأثيرها على الفن الفارسي » وكان أهم ممثل لهذا التأثر على رضا عبامي » وعلينا ان 
ننسب إلى هذا المصور الالواح التي تزين عالي كاي وهي استراحة الشاه عباس في قصره في 
اصفهان . 


ص غلك لمذا الفنان موضوعا مستوحى بصورة مثيرة من المصور الايطالي بيروجينو » 
بمثل المسيح الميت تبكي عليه النسوة القديسات . لقد كان رضا عبابى مصورا فذا يتخيل 
المشاهد الغرامية الشهوانية الماجنة وكان مصور وجوه . » رسم هيئات اشراف بلاط 
الفارسي . ظ 


وف عهد الشاه عباس الذي اتخذ اصفهان عاصمة له » شاع أسلوب خاص في 
الرسم يتمثل في تصوير المناظر و الدواويش وعلى رؤوسهم العماتم الكبية المزينة » وقد اسس 
الشاه عباس مدرسة للتصوير » بدا تأثير رضا عباسي واضحا فيها » واستمر هذا الاسلوب 
سائدا » واستمر المصورون في تقليد رضا عباسي حتى القرن الثامن عشر . 
ين ظ 


مدرسة التصوير المغولية ف ايرات 


قام المؤرخ رشيد الدين عام لديم اليتق كتاب « جامع التواريخ » 
جمع فيه تاريخ لمغول وقدمه هدية الى السلطان المغولي ألجاتيو » وكان رشيد الدين وزيرا 
للسملطان ذاقنا ضاحية قرب تبريز أمماها « ربع رشيدي » استقدم اليبا أهل الفن 
والصناعات والخطاطيين » وكانت فنون الكتاب من إعداد وتجليد وكتابة وتزويق هي اعماله 
المشتغلين في هذه الضاحية . ولقد نسخ من كتابه « جامع التواريخ » عددا ضخما زينه 
بالرسوم والترقين » وقد بقي نسخا منها محفوظة في متاحف ومكتبات معروفة . 


فيما بعد » ومن اقدم النسخ ( شاهنامة ديموت ) التي نسخت في تبريز ١77١‏ مء 
وتضمنت 5ه صورة هي من روائع فن المنمئات » وهي موزعة في متاحف امريكية وفي 
المجموعات الخاصة . 


ول غاء 5 لق قمور المقول. ف راذا وداه وحمل عاضيعه شر بيك + 
وإليها استقدم المصورين من بغداد » ولكن فن المدميات ازدهر في هراة وشيراز » يبدو ذلك 
من المخطوطات التي بقيت والتي تعود الى عهد شاه رخ وعاصمته هراة » أو تعود الى عصر 
ايه الذي" انا معدا لفن ,الكتاي ركان هن . الضوريق الكالديين يليا غنانته اللنييع + 
وموضوع هذه المخطوطات المصورة » الشاهنامة واشعار نظامي في منظموماته الخمس 
وأشعار سعدي في ديوانه فاكهة البستان » وجلستان » وقد خلفت هراة اسلوبا ايرانيا متميزا 
لم يلبث أن انتشر في شيراز . 

ونسب الى مدرسة سمر قند مخطوطة من كتاب ( صور الكواكب ) محفوظة في 
باريس واخرى شبيبة لها محفوظة في متحف متروبوليتان في نيويورك . 

© 


التصوير الهندي المغولي والتصوير التركي 


كان بابر ( ١58.٠ ١75‏ ) قد فتح بلاد الهند مؤسسا من جديد دولة تيمورية 
مغولية وكان راعيا للفنون » ولكن ابنه همايون الذي عاش فترة نفيه عن بلاده في ايران بضيافه 
الثياة طهماسب قك فوى علاقته بالفناين المصورين من أمثال ميرسيلك 0 والشيرازي 1 
ولم يلبث أن استدعاهما فيما بعد الى كابول بعد عودته سلطانا » وهنا اسس المدرسة الايرانية 
المغولية في التصوير 

ولكن السلطان اكبر ١5ه٠ه١  ١5.5‏ ) تفوق على ابيه في الاهتام بالفن ) 
لانه نفسه كان فنانا وناقدا فنيا وكاتبا ». وفي عام ١١9‏ أنقا مسرت رسيي 
وجعلها عاصمة له . وزين مبانيها برسوم جدراية رائعة » واسس فيها معهداً للفن سعى فيه 
الى تر تررق ا عي والنثرية 7 5-5 1 حملت و لفن يراق م 
) ل حمزة . 

ويعتبر بزوان من المع مصوري عهد اكبر » وكان بارعا في تصوير الخلفيات وملامح 

وخلف أكبر ابنه جهانغير » وفي عهده برز المصور أستاذ منصور الذي كان ( نادرة 
عصره 8 الرسم ) 2 وق هذا العهد اصبح رسم الوجوه الشخصية شائغاءع ومن 00 
شاه جيباكت . 

غير ان هذه المدرسة الهندية الفارسية لم تلبث ان انحرفت عن اصوها لكي تصبح 
التصوير المغولي قد استفاد جزئيا من تراث هؤْلاء » وإنه مدين للتقليد الذي اخذه عن 
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فنانيه القدامى والتعبير عن الاحساس بالحياة . ذلك الاحساس الذي أزكى الاسس 
الايرانية » ولقد أدى تذوق الواقعية الذي وجد سبيله في مشساهد تاريخ الامبراطورية وحياة 
القصر . إلى ايجاد مصوري وجوه يبتمون بالتعبير عن نفسية الارستقراطيين الذي يتخذونهم 
كؤاذج » وجعل مصوري الحيوانات قادرين على تميئل القطعان أو الصيد » وعلى تمبيز 
خصائص كل نوع » ”ا جعل مصوري الطبيعة يتحسسون محولات النور . وخلافا 
للمنمنمين الفارسيين فان مصوري المناظر الطبيعية النود » قد بحثوا عن الظل والنور » 
وصوروا المساء والليل . أما مصورو الوجوه فلقد جسدوا الحيكة وأوحوا فيها بالحجم متآثرين 
ولا شلك بتقاليد الفن الهندي الذي كان منتشرا قبل الف عام . 


وف تركيا يسعمر التاثير الفارسي الذي امتد عبر مختلف البلاد التى تحضعت للاتراك 
فارضا نفسه على التقنية امختلفة الاصول . 


ويبدو هذا التأثير جليا في المدمهات ذات الموضوعات التاريخية» على أن الاصل التركي 
ولتقاشين كنا قد انتقلوا من تبيز الى استامبول » ونذكر من جهة اخرى أحد هل 
الفنانين القلائل من الذين نعرف اسماءهم كان يدعى ولي يخان: + كان تلميذا لاحن نقاشي 
جورجيا الذي كان بدوره تلميذا لاغاميرك نقاش البلاط الصفوي . وليس من شك في قرابة 
الملريده غير :ان الرضوعات. الذكية ودس غاننا مرضحة برسم اكاز اوراز إلى كار 
سداجة »؛ فيبدو الاسلوب طبيعيأ كاريكاتوريا » وتبدو الالوان اكثر حدة ( ولكن اقدم 
ما عثر عليه من منمنات تركية يعود الى سياح قلم ( القرن ) واعماله محفوظة في طوب 
ارتباط الفن بالبلاط » في عهد سليمان الاول . 


ومن الاسماء التى لمعت في تركيا » حمد الله شلبى الذي زين مخطوط يوسف وزليخا 
١7709‏ ). وحسين وهبي الذي رسم صور السرنامة ١٠7”‏ 
1 


القص ساسع 


0 )( )( )( 60 0 


الرقس العربي 


اقش الستددتن, 

الإقس تن النسين الاتسناة . 

الرقش بالصورالتشبيهية الرمزرية . 
النخرفةالخزفية ' 
اي سير 


ان الرقش العربي » هو التقليد التصويري الاسلامي الذي ازدهر بشكل مضطرد 
مخلفا وراءه تمثيل الواقع بسبب مانع ديني » أو مانع قومي تقليدي » لقد ابتدأ الرقش منذ 
بناء مسجد الرسول في المدينة » ثم تجى في فن الفسيفساء الذي تحدثنا عنه » أو في 
الزخارف الحصية التى زينت القصور الاموية » ولكن العمال الذين أبدعوا هذا الرقش كانوا 
من سكان البلاد الذين دانوا بالاسلام أو استمروا على دينهم » وهكذا استمر التقليد امحل 
بواسطتهم » مع بعض التعديل الذي فرضه ايمان وحدالي باله مطلق لا شبيه له . 


الوا الركتن قي سامراء 


توضح الرقش في سامراء متجها نحو الاستقلال وقد ميز هرزفيلد . ثلاث اساليب 
ذان أصول مختلفة » يرتبط الاسلوب الاول بالتقليد الملنستي المتاصل في البلاد منذ العهد 
البارثي . والواقع ان العناصر المأخوذة عن الكلاسية وافرة في هذا الاسلوب » كالاوراق 
اللبباء:الخضية القفقة .من الاقنتةوالحبيبا نك والقضتيات وترون اضيب . غير :ان السعين 
المجنح ذا الاصل الايراني مألوف أيضا في هذا الاسلوب ., الا ان التعديل الذي أصاب هذه 
الاشكال النباتية وكثافة التزيين لا ترجع الى التقليد الكلابي . فالسعف والزهرات التي لا 


6ج 


يووفل ,بين عن ساق » والتى قلما تحوي أي تفاصيل داخلية » اخذ بعضها برقاب بعض 
تاغل :فيا الأشكال عوون أن شرك ينا 1ل" متنا متعريها ان رقا متخدا . بيه ران 
نضيف الى ذلك ان السطوح المعدة للزخرفة » مقطعة احيانا الى مضلعات ذات أشكال 

وتصبح هذه المضلعات كان امية وتنوعا 8 الإسلوف الثالي ؛ فثمة مربعات او 
معينات او أشكال كوكبية او مفصصة تشغل اللوحات » وزينة هذه المضلعات الخندسية 
لمن كان نانب معيدة عن العانيعة تالكالل ارسي :الله الؤاارف اتاويميها 
اكثر تحررا » والمقياس اكثر صغرا » وكثيرا ما يكون داخلها مزينا بحراشف مثل كوز 
الصنوبر » ولعل في هذا الاسلوب طابع التأثير الساساني . 

والاسلوب الثالث مؤلف من تشكيل اكثر تفريقا . ويتميز بصورة خاصة بملامحه 
بساق مرنة تلتف » ويعتبر هرزفيلد هذا الاسلوب الثالث » ذي أصل محلى رافدي . ولقد 
عثر في تنقيبات جرت مؤخرا في المدينة الواقعة على الضفة امنى من نهر الفرات ٠‏ والتي 
اتدهرت في القرن السابع » على تزيينات جصية تمثل الاسلوب الثالث الخاص بمدينة 
باهر 2 ظ 

وفي الواقع فان هذه الاساليب الثلاثة لها صفات مشتركة » اذ >#كن الانتقال من 
الواحد الى الاخر دون انقطاع » وتذكرنا الاساليب الثلاثة وخاصة الامكلوب الاخير » باكثر 
من عنصر من الاسلوب ا هلنستي 8 القدس وقفصر المشتى »2 وتتلاق قُ هده الزحرفة 
العباسية » 5 في الزخرفة الاموية » نفس الاشكال ونفس الصيغ النباتية وخاصة الكرمة . 
غير اندستعينة الرخرفة فى .سافراء عاك عن طاريق انقعماها ,هذه العداضير اللقايدية: 
وعن طريق القسسلك بزينة متكاملة وكثيفة » وكذلك باستعمال المضلعات المحددة بالاشرطة . 
ومن الممكن ان نخص التزيين التصويري بملاحظات من ذات النوع » ولقد قدمت سامراء 
العديد من نماذج هذا التزيين الذي تشغل الصور الادمية واحيوانية فية فكانا هاما » نما يويد 
حرية الفكر التي كان يتمتع بها سادة هذه البلاد ازاء التحريم الذي سيفرض في عهد 

1م 


المتوكل . ومن بين هذه الحيوانات نجد افر والارنب والكلب والتيس والثور والنسر والحمام 
وطيور الماء : الكركي ومالك الحزين والبط » ولقد كان سرداب القصر مزينا بافريز يصور 
الابل بنقوش نافرة ملونة . ولقد مثلت الوجوه الادمية بصور نسوة راقصات عاريات الجذع , 
او حاملات القرابين » وبصائدات وحوريات البحر » وصور كهنة مسيحيين . نرى ان 
هذه الصور التي نجد فيها بعض المواضيع الحلنستية تختلف عن تلك الموجودة في الحمام 
الاموي التابع لقصير عمرة »ء فهي ذات الوان اكثر غنى واكثر بريقا موضوعة بصورة 
مسطحة خالية من تشكيل فني محددة بخطوط سوداء واضحة » وهي بذلك تؤكد مفهوما 
اكثر جرأة وأكثر توفيقا وأكثر التصاقا ولا شك بالطابع الآسيوي في الزخرفة . 
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الرفبسيشس السياريق 


إن هذا الرقش سواء كان يغطي مساحة مسطحة او محدبة فإنه يبقى زخرفة مسطحة 
فلا حفر السطح لتزيبنه 5 لا تبرز فيه نوافر واضحة . ولانها لاا تشمل عادة غير مستويين 
فهي تجهل التكوينات اللينة والنقوش المائلة التي قد تربط فيما بينها . وتتوضح عناصر 
المستوى الاعلى التي لا تتجاوز عادة سطح الجدار او الشيء » بلون ناصع على الخلفية . 

وبين العناصر الناصعة والخلفيات القاتمة » بين الامتلاءات والفراغات يجب ان يكون 
التناسب بقدر الامكان محققا في جميع اجزاء اللوحة نفسها , اذ يقتضبي ان يكون كل 
السطح مزينا في ذلك المساحات الواقعة داخل الاطار الذي تحددة الخطوط المعمارية , 
ويجب أن تكون كثافة الزخرفة موحدة . غير ان هذه الكثافة يمكن ان تختلف من لوح الى 
ا ان التناسب المتغير بين الامتلاءات والفراغات » وبين الوضوح والقتام » ثم ان عرض 
الاشكال النادرة عمق الاشكال الغائرة يخلق تنوعا في القمم اللونية وتسلسلا في الالواح . 

وحسب تحليل مارسيه فإن العنصر الاسامبي الذي يمكن ارتكاز كل التزيين عليه 
والذي يحدد المخنط الانشالي ويحدد الايقاع فيه هو الخيط اي الشريط ذي العرض الثابت . 
إن أول عمل يقوم به مبدع الرقش العربي هو ان يحدد الخط الذي سيتبعه الخيط مشكلا منه 
بطريقة معقدة ومنسقة بوقت واحد تشابكا وانفصالا حيث تحب العين ان تتيه وان تجد 

ويتطلب عمل الرسام أو بصورة أوضح عمل الخطاط نوعا من المهارة » وليس ثمة 
تحول الى مراقبة العالم الخارجي اللهم الا فيما ندر . فالزخرفة الاسلامية هي انشاء حدسبي 

525 


تام تقريبا ولا يستعير الفنان رسوم الاشياء التي كانت تقدمها الطبيعة » أنه لا ينقل غرسه 
ما بل كان ينقل التأويللات التي كان يقدمها النحاتون والفسيفسائيون الذين سبقوه » انه 
يحور التحويرات فهو يستمد منها ويحورها بدوره » وبهذا المجال العفوي تقريبا تتأكد عبقريته 
الخاصة واحساسه الشخصي بالجمال » وثمة اربعة انواع للعناصر تحدد مجموعة الاشكال 
التزبينية » وهي المخط » والرقش الهندسي » والرقش النباتي » وا حاقا بذلك الرقش العيداني 
وهذه العناصر تبيمن على تزيين العمارات واشغال الفن التطبيقي . 

لقد قدمت متذنتا جامع الحا منذ عام ٠٠١+‏ م عصابات والواح وشرفات من 
الحجر المزين ذات تشكيلات من الخطوط لما ملام خاصة بالهندسة الاسلامية . ثم كان 
محراب مدفن الست نفيسة ( الذي انشيء بين عام ١١7‏ وعام ١١545‏ م) وتحراب 
مدفن الست بقية ( وانشيء حول عام ١١5١‏ م ) قد غلفها بكاملها تقريبا بزخرفة 
مدروسة 52 0 الملامح بغزارة . 

ويقوم المزخرف بتقسم السطح بتسطير محاور افقية وعمودية » وحول نقاط تصالب 
هذه المحاور المعتبرة كمراكز » يرسم مضلعات اشعاعية ذات شكل كوكبي » أي انما 
محدودة بخطوط منكسرة بحيث تتناوب الزوايا النابذة مع الزوايا الجاذبة . وابسط هذه 
الاشكال كنك التجمة ذاث. الرووى اكانة حيرف تصيس عقوم الروانا. الدايلة قاتينة.. 
ويتطاول كل ضلع خارج المضلع المركزي لكي يحدد سطوحا جديدة ويلاقي مضلعا مشابها 
للمضلع الاؤل يكون مركزا لنسق جديد اشعاعي . 

ولا يحدد محيط المضلعات بخطوط بسيطة بل بخط مزدوج » وهو العنصر الاسابي 
للرقش العربي » والذي يتابع طريقه من مضلع الى اخر ملفا بين المشبكات . 

إن مبدأ المشبكات الذي يقوم على الشريط المار بصورة متناوبة فوق وتحت احد 
اجزائه ذاته » سيطبق فيما بعد في كل زخرفة خطية سواء أكانت هذه الزخرفة قائمة على 
خطوط مستقيمة او مقوسة . ويمكن الافتراض ايضا انها وجدت اول الامر استعماما في 
المنحنيات» العى ننجت عن الضفيزة التى :الها القسيفسائيون الملسيفيون .. وكنا قد. التفينا 
اانه المنحنية في الاغلفة الجلدية وني الالواح المنحوتة في منبر القيروان 


2 


23 : 320 -سيجموع ا عم - 00 


2, 


4 201 5 

١‏ : اج ا 

8 ب 1 ع , عدار ٠‏ 
4 : 3 ما له 0 0 وا 


ل ااي 00 4 100 5 / 10 





8 خشب مزخرف وملون ‏ الند المنغولية مجموعة الصباح . ٠‏ ل نقش خشبي - قلعة جعبر سورية ق ١١‏ 


م >< م دهي 0 


ارقش اللين اللمباقٍ 


استغلت الزخرفة الفاطمية ايضا الشريط اللين والمضلع الذي بمرجه بالتزيين 
النباتي . وتشمل هذه الزخرفة عنصرين مختلفين » ويمكننا متابعة تطورهما بصورة مستقلة قرنا 
فقرن . والعنصر الاوؤل هو الشريط المتعرج الذي كانت الاشتباكات والافتراقات منه 
تستطيع 5 رأينا ان تكسو وحدها السطوح » والعنصر الآخر هو الاشكال العريضة التي 
تزين الفراغات وتغني المشبك » المؤلف من الاشكال التي تؤلف من عناصر الاستناد , 
وهي الساق وفروعه زمن جهة أخرى النهايات النباتية » السعف والازهار . ومن بين جميع 
الخطوط المرسومة للساق » ومن أكثرها بساطة هو العرق الملتف ولا شك » وهو الخط 
الملتف بانتظام » والذي تصدر عنه من جهة الى اخرى اوراق منحنية تزين الانحناءات 
امجوفة . ومن المعتقد ان العرق الملتف هو الشكل الاولي الذي اخذ منه الرقش العربي مبداً ل 
يتغير تقريبا » وهو يقوم على اتباع كل انحناء بانحناء معاكس » ولسوف تجد الضفيرة التي 
كانت تفرض بوقت واحد هذه القاعدة » والقاعدة التي يقوم عليها المشبك » استعماطا 
ايضا في الزحرفة النباتية . 
ويبدو الفيبز بين الشريط وهو العنصر الخاص بالمشبكات وبين النهايات النباتية 
ميعي احانا بذ فل قاعدة الوركة انفساما ‏ ارة السناق الذي حملها .: ولنسة 
الورقة او بمعنى اخر السعف الا انتفاخا في الساق ومدا لمنحناه » ويكاد هذا الانتفاخ نفسه 
لا يبين احيانا . فليس السعف الا تهاية الساق المدببة » والثلم الذي بمتد مع الساق يستمر 
في السعف على شكل عرق متوسط ثم ينقسم بين الفصوص التي تؤلف السعف او 
كن 


الزهرة » وأحد هذه الفروع يمكن ان يمتد بعد ذلك مشكلا ساقا جديدة » ولقد قدمت 
سقوف الجامع الكبير في القيروان » العديد من امثلة هذه الحرية التي تمتع بها رسام الرقش - 
الغرق: :فى نيل العداضير الناتية + 

وقد يكون من المستحيل تقريبا تمييز اية نبتة في مختلف الاشكال النباتية في الزخرفة 
الفاطمية . فالسعف ‏ يقصد بذلك الاشكال غير المتناظرة ‏ والازهار المتناظرة هى 
مشتقات بعيدة جدا عن الكرمة . ويشبه بعض السعف الشكل المجنح في رقش سامراء 
النباقي وبعض الزهرات ذات الوريقات المتراكبة هي اصناف من زهر اللوتس . 

وتشغل الزخرفة النباتية المكان الاوسع في جامع قرطبة الكبير وفي مدينة الزهراء , 
ولقد تنوعت بصورة مدهشة اسلوبا وصيغا 5 ال الاصول التو استوحت 5 متنوعة 
ايضا . 

ان الكرمة هي اهم نبات تزييني في افريقيا ( تونس ) » وهي توجد هنا ايضا مع 
العنقود ومع العديد من التغييرات التي يمكن الحاقها بالكرمة . اما الاقنثة وهو النبات 
الزخرفي الخاص بالتاج الكورنتي » فانه يلعب الدور الاكثر أهمية ونجده في أمكنة عديدة 
العرق الافسط مشكلا احيانا فرعين كبيرين مثلثين متباعدين وهو مستوحى من امحالق التي 
تحمل زوايا السطيحة ومحاورها في التاج الكورنتي . 

ان ورقة الاقنثة المزدوجة هذه تشكل العنصر الرئيسبي للزحرفة النباتية المرابطية 
والزخرفة النباتية الموحدية . على ان الواحدة منها مختلف عن الاحرى اختلافا نسسبيا ‏ 
فالزخرفة النباتية المرابطية التى هي اقل تنوعا من تلك التي تزجع الى العصر الاموي ) 
ومقتصرة على أشكال اقل عددا » هي كجميع انواع الزخرفة الخاصة بنفس العهد كثيفة 
جدا وذات مقياس مصغر حتى تكاد تصبح مختلطة المعالم . اما الزحرفة النباتية الموحدية » - 
فهي أكثر بساطة واكثر عرضا » فالزخرفة التي يتجلى فيها زهد المذهب الموحدي تتضمن 
مساحات فارغة حتى تكاد توحي احيانا بشيء من الفقر ( ”ا في محراب تيال ) . 

وغالبا ما تفقد الاقنثة التفاصيل الداخلية التى تميزها وهى تتقلص في شك قليل 


ا 


التقسم بتأثير افريقيا ( تونس ) الفاطمية غالبا . وليس بالامكان فعلا اغفال هذه التيارات 
المشرقية التي كانت قد مرت على اسبانيا في العهد الاموي . فالزحرفة المنحوتة والملونة على 
سقوف جامع قرطبة تحمل تاثيرات واضحة للفن الفاطمي في مصر وحتى فن الطولويين . 
ويمكن ان نفسر جزئيا بعض هذه العدوى البعيدة المرمى بانتقال قطع الاثاث . 

م تزدهر الزخرفة البئاتية بل على العكس . وتشكل الزخرفة النباتية الاسبانية المغربية 
من نوعين من السعف » وتتحول الى شبكة دقيقة من السوق والعروق تدور الزخارف الملتفة 
تحتها . او تشكل من السعف المزدو ج المشتق من الاقنثة شكلا املسا او مزينا بالعروق او 
من السعف المثلث البسيط الذي يخرج من كؤيس سفلى بفرعين . ْ 

ولق اغدق اقيم غمكه القامى من فصر المبمزاء روات الوينة: البيانية .باشكال 
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الرفش الصّورالس بيهسة الرمييم 


عدا هذه ا مجموعة من العناصر الخطية التى استقرت في العصر الفاطمي في الزخرفة 
بصيغتها الاسلامية المتميزة » بقيت فئة لم تستغل في هذا العصر بصورة راسخة وهي الزخرفة 
القائمة على الكائنات الحية » وهي تشمل صور الانسان والحيوان » ولقد استعمل مزخرفو 
هذا العصر هذه الصيغ في مختلف الامكنة » ( عدا الامكنة الدينية ولا شك حيث لا يمكن 
هذه المواضيع الممنوعة ان تجد محلا فيها ) . ولقد اشارت النصوص مرارا لهذا الاشكال م 
تحفظ المتاحف الكثير منها » والتيى نفذت على مواد مختلفة جدا وزينت اشيا متنوعة جدا . 
ومن اكثر المجموعات نموذجية ما قدمه لنا الافريز الخشبي المنحوت . المحفوظ في المتحف 
العرني في القاهرة والذي يعتبر من اجزاء احد القصور الفاطمية . 

تجد في هذا النوع من الزخرفة ميداليات محاطة بشريطين مشبكين تضم مجموعات 
او اشكالا منفردة تبرز على خلفية من الزخارف النباتية الملتفة » وليست هذه الشخوص 
سوى اشباح ولكنها معبرة وحية استطاع اللون فيها ايضاح حركتها وخطوطها » وهي تمثل 
مشاهد الشراب والموسيقى والرقص والصيد «المبارزة او السفر . فالمواضيع 5 يبدو ماخوذة 
غن ححياة اللهو والرياضة التى كان" تمارسها سادة القضر © او ماعحوذة عل الاقل من المدل 
الاق متياة: الدمراء لي لديف مو الشرق ا الفصيور" الامالامية.. 

وليس من شلك اطلاقا ان اكثر هذه الاشكال والعادات المستوحاة منبا هي ذات , 
اصل رافدي او فارسبي . وننسب اشكال الحيوانات الى الموذج الاسيوي وخاصة المجموعات 
التي نمثل وحشا مفترسا ينقض على حيوان فيعضه من رقبته أو من ردفه . 

5” 15 


ولئن كانت معرفة مصادر هذه الحيوانات لم تبد ذات صعوبة كبيرة » فان الامر لم 
يكن كذلك بالنسبة لبقية عناصر الزخرفة الفاطمية » ولكن من أين استطاعت مصر في 
القرك: المادي عشر .والثاق. عشي. اسعمداة أساليييه انط الدينا واقتياس مبادئع :هده 
المشبكات الحندسية وعناصر زخرفتها النباتية ؟ قد يكون من الملاتثم القول ان الفنان المسلم 
قد سار أشواطا في ابداع أشكال لالحد لها » تنتمي الى مشاعر مشتركة لايمكن اغفاها , 
فكلت. زائيا جخافرة ارفك . ظ ظ 


إن المثال الوحيد على التشكيلات الحية المتداخلة بالزخرفة قدمه قصر غرناطة الذي 
بناه بنو نصر . فبالاضافة للاسود الشهية الموجودة حول الينبوع » يقتضي ذكر صور 


وقد يكون من المناسب ان نضيف الى هذه الاصناف التقليدية للعناصر الخطية 
نا ظيير فق العضر ‏ الرسيض. ,لحك ابقلامق النرن التالقه عس قل راهرا ا كرد 
العمارات . ويمكننا ان نطلق على هذه الزخرفة اسم المشبكات المعمارية وهي مؤّلفة من 
أقوانس ‏ ومقيةا نك لو اعة :انعم انلها وهو 5 تعر دة "قرا يننيا به نهنا فيو ققداون ,ريق الما ذا . ون 


تغلب على أكثر من ثلثي الالواح التزيينية . 
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ان استعمال الكسوة الخزفية التى كانت تبدو ببعض التردد في سامراء في القرن - 
التاسع » والتي بقيت رصينة جدا في المدشات السلوقية » قد وصلت في عهد التيموريين في 
ايران الى كاهها » فالكمال التقني ورشاقة الرقش العربي وجمال الميناء في المسجد الازرق في 
تبريز » لم يفقها شيء ابدا . وهذه الحلية الملونة البراقة التي تبرز احيانا على خلفية الآجر 
الكامدة او على مونة تقلد الاجر . والتي تغطي غالبا لوحدها مساحات واسعة » تميل الى 
الاستنغناء عن انواع الزخرفة الاخرى ٠‏ وفي المسجد الأزرق في تبريز نجد نحنا على الجص . 


ولا جد تقريبا اي مقولبات تحيط بالالواح الجدارية » ومع ذلك فان مظهره يبدو ببيا خاليا 
من التشويش ٠‏ ولقد نتج هذا البباء عن الوان محدودة وصارخة يطغى فيها الألوان الزرقاء » 
ويأتي عدم التشويش من التوفيق في تنوع الاشكال وبقع اللون والعناصر الخطية المستخدمة 
في كل لوح . 


”11/ 
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لاسي سا0 


يمثل الخط العربي ذروة الابداع في الفن الاسلامي » ولقد تفنن الخطاطون في ابداع 
اشكاله حتى زادت عن المثة » وكنا تحدثنا عن دورها في تكوين اشكال الرقش . 

ومن أوائل اشكال الخط العربي التى ظهرت ايام الرسول . الخط المكي والمدني ) 
ويصف صاحب الفهرست ‏ ابن النديم ‏ هذا الخط فيقول « ففي الفاته تعويج الى ينه 
اليد وأعلى الاصابع » وفي شكله انضجاع يسير » . على ان ثمة خطا اخر يميل الى التربيع 
في زواياه ويطلق عليه اسم ( المزوي ) وكان يستعمل للأخبار العامة ومنشوّه الكوفه . ثم 
تظهر المصاحف السبعة التى كتبها زيد بن ثابت في عهد عفان وقد كتبت بالخط المدني 
عهان » لم تخرج عن الخط المدني وهو تطوير واضح للخط النبطي . 

وفي عهد عمر ظهر خط « المشق » والمشق في الكتابة : مد لحروفها . وهو خط 
سريع ممتد الحروف غامض التركيب ..» وهو من الخطوط التى كانت تكتب بها المصاحف 
ويختلف عن الخط المدني في انتصاب ملاته . 

وف عهد عمر ايضا ظهر خط جديد في الكوفة التى أنشأها بأمره سعد بن ابي 
وقاص وأطلق عليه اسم الخط الكوفي » وهو خط يابس فيه صنعة وهندسة لعلها استمدت 
من الكتابة السريانية التي كانت شائعة في اطراف الكوفة وبخاصة في الحييرة . ولكن الخط 
الكوني لم يكن يابسا دائما يل ظهر خط مقور مستدير هو الخط الذي اقتضته السرعة 
والتبسيط » وهو يشبه النسخى المعروف اليوم . ولقد انتقل منذ ذلك الوقت الى المدينة ومنها 
ان فصر : ْ 
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اول م من 2 امري ب فك اع ب مل ا والطومار والثلين 
00 واوا اا د لا كي 001 
وقد لا يكون الخط الشامي بعيدا جدا عن الخط الكوفي بنوعيه , ارون بينهما ترجع 
الى اختلااف طرائق الخطاطين » بدا ذلك ايضا » في الخطوط المعاصرة الاخرى كالخط 
المصري والقيرواني » وني الخطوط التي ظهرت فيما بعد في العصر العباسبي وذكرها ابن النديم 
كالمثلث والمدور والراصف ب«المصنو والتجاويد . ولعل من اشهر الخطاطين في العصر العبابي 
الاحول ا محرر وهو احد كبار الخطاطين . وكان وزير المعتصم معجبا بخطه ولا يكتب له احد 

--- ولقد ابتكر من الاقلام المسلسل وهو خط متصل لا انقطاع بين حروفه . 
0 6 يسع لكتابة 3 2 بالغباري ( 5 وهو ودس رم القانيت 
0 وللراضي بالله 3 م وشي به وا يذه او فصار يكتب باليسرض 3 وقيل 
كان يشد القلم على ساعده المقطوع عند الكتابة » وابتكر ابن مقلة خط النسخ الذي 
انتشر عنه ثم تطور » واشتبر عبد الله بن مقلة مع اخية لكتابة الخط الجميل وان كان قد 
تتلمذ على الاحول الحرر . وكان ابنا مقلة , الوزير واخوه قد برعا في خط الثلث وقلم 
التوقيعات ظ وكان اسلوب 56 مقلة الوزير قٍُ خط الثلث يتناقلة الخطاطون وا حرروك . ومن 
شين عى أخد ‏ علوي امن _1 وقيا .الله ين نمك القاوكن: لقوق كاعر زومر هبي كان 
مقدرته عل نجديد خط لت ونور 


واذا كانت | اناو و 0 | خطه إلا عن طريق 
ما شرحه اا عا يان ر ابن البواب قد وصلت الينا مثل ديوان 
بنلامة برع ندل بوالقران احفوظ.الى. مكنة اتستريض ا .دبلن وق كناب( بجامغ ماس 
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كتابة الكتاب ) الذي جمعه وكتبه بخطه محمد بن حسن الطيبي » احد كبار الخطاطين في 
القرن العاشر الهجري » بأسلوب ابن البواب المتعدد الأقلام » وببذا يكشف هذا الكتاب 
عن اشكال انواع الاقلام التى كانت تعرف اسماؤها دون التأكد من اشكاها المطابقة هذه 
الأسماء » ومن الاقلام التي عرض الطيبي نماذجها على انها من طريقة ابن البواب هي » قله 
الثلث المعتاد ( وهو خفيف الثلث ) . قلم المنشور قلم التواقيع ( او التوقيعات ) » قلم 
جليل الثلث ( أو الثلث الثقيل ) + قلم المصاحف » المسلسل » الغبار » التسخ » جليل 
امحقق . الريحان » قلم الرياشي ( أو الرئاسي ) وقلم الحواش . والاشعار » والرقاع , 
والمقترن » وقلم اللؤلوي . 

تم ازدهرت المدرسة الفارسية في العهد التيموري والصفوي وظهر الخط الفارسي وقلم 
نستعليق والديواني والحمايوني » والكوني الايراني » وفيه جمع بديع من الزحرفة التخيلية والخط 
الجميل . ومنه الكوني المزهر الذي انتقل الى مصر في عهد الفاطمين . 

وكان مير علي » الوزير والشاعر والموسيقي » من اشهر خطاطي هراة وتخارى في القرن 
الخامس عشرء واليه يرجع ابتكار خط نستعليق » ثم ظهر في هراة الخطاط الشهير سلطان 
علي مشهدي وابنه سلطان محمد . 5 ظهر الخطاطون عبد الرحمن الخوارزمي وولداه » وقد 
ادخلوا تحسينات على خط التعليق . اما خط الرقاع » او الرقعي فلقد ابتكره الاتراك 
العهانيون » ومن اشهر المخطاطين الأتراك واغزرهم انتاجا الحافظ عؤان بن علي وكان معلم 
السلطان ١59507‏ م. 


واستمر الخطاطون في المغرب العربي والأندلس بالتفنن بالخط الحجازي وربما انخذدا 


من الجليل والثلث في خط مبتكر . 


ا 


انه العاشر 


القند التطبيفيّه 


العصيعافات الفيدسنة , 
الخلس رقا . 

التمسية والستحي سان : 
الصنعات الخشمسة. ‏ 


٠ © © © 
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الصناعات المدتيم 


ان المجموعة من الالواح البرونزية المذهبة والمحفوظة حتى الان في قبة الصخرة » هي 
اجزاء فريدة في العالم » ليس لأصالتها وحسب » بل لجمالها وغناها الزخرفي » ويمكن نسبتها 
فون ترفغ ان النعانيى الاين ااتعدلوا برامر نين #الكليقة هنل القع عا تفيرف الى ضير 
داع نقد دق «العينك. ا دمو 1 1 م , 

وان تنوع المواضيع فيها وال الاسلوب والتقنية يجعل هذه الزخارف الأموية من أندر 
التتحف الاموية . 

ولقد شكل المعدن عن طريق الضغط» وكل لوح مختلف عن الآخر . وتغطي بعض 
هذه الألواح بطن سواكف الأبواب الأربعة الأساسية للقبة وهي عريضة . والألواح الأخرى 
وهي أقل عرضا تغطي الأفاريز الواصلة بين تيجان أعمدة الرواق المثمن . 

ان صيغ الزحرفة البرونزية هذه ذات تنوع » وهي توكد مهارة الفنان الصانع في 
العمنة. اموق سيراه ا كان تيسية ا إى. كان اتا 

وتسيطر على هذه الزخرفة صيغة الكرمة بأوراقها وعناقيدها » ولكنها عولجت بمهارة 
متجددة . [ 

وتخرج الأغصان أحياناً من الانية » والأوراق تبدو مطوية أو مروحية . 

وتتألف زخرفة كل لوح من شريط زخرفي عريض متوسط محاط بإطار زخرفي . 

ولعل هذا النوع من الزخرفة قد تطور فيما بعد وبدا في قصر المشتى الأموي تقليدا 
فنيا عربيا وليدا . 
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عند الحديث عن الفن التطبيقي في العصر الاموي فلا بد ان نذكر قطعة هامة ترجع 
الى ذلك العصر وهي عبارة عن ابريق من البرونر غني بالزخخارف الخفورة » وينسب الى 
الخليفة مروان الثاني اخر الخلفاء ف ؛ وقد اكتشف با بالمرب من الفيوم في | مقبرة م 
بداية العصر الاسلامي يقال إنها مدفن الخليفة مروان الثالي . يبلغ ارتفاع الابريق 41١‏ سم 
وقطره 7 سم وله قاعدة مستديرة ومنخفضة ودقيقة 2 وفوقها بدن كروي تنتبي بركبة 
اسطوانية جزؤها العلوي مخرم » والأسفل مزخرف برسوم محفورة وللابريق عروة تخرج من 
منتصف البدن وترتفع موازية الرقبة ثم تلتوي في اعلاه . ويتوج الابريق بحلية من رسوم ورف 
الاقنثة وهذا المقبض مزين في جانبيه بصفين من حليات تشبه الااحجار الثمينة وبرسم فرع 
باق مها ٠‏ :وقر جح الصفبون :عن هدة الاريق عق لكك عن شك ويلك كبر ميسيوط 
الجناحين ومشدود الجسم ذي عرف كبير ومنقار مفتوح . 


ومن روائع الفنون التطبيقية الاولى تجليد الكتب التي تنفذ برواسم معدنية وكان 
المسجد الكبير في القيروان يحتفظ بما يزيد عن ستين غلافا اكثرها غلافات نسخ من قران 
كريم مكتوبة بالخط الكوني , مما يمكن ارجاعه الى القرن التاسع . وكانت هذه الخطوطات 
ذات قياس عريض هما يشابه مجموعات الرسم » محفوظة بواسطة دفتين مغلفتين كليا 
بالجلد . والدفة السفل مجهزة بحواش عمودية تضم الصفحات . اما الجلد فهو مزين 
بواسطة ضاغطة حديدية صغية » بأشرطة متشابكة ومبرومة او مضفورة وسلاسل اه 
مشبكات . والصيغ التزيينية القريبة الشبه من الصيغ الموجودة على الالواح | 
للمنبر» هي الصور الجدارية في الاديرة القبطية» ويبدو أن هذه الصور ذاتها مأخوذة عن 
الفسسقيناء بالقديم . 

ان نوعية هذه الجلود امحفوظة في القيروان وكميتها الوافرة » وكونها فاحة لتقليد 
سيستمر عدة قرون » تسمح لنا باعتبار عاصمة الاغالبة مركزا نشيطا من مراكز هذا الفن 
التتطبية ل 

ن الاباريق وبعض الاواني الاخرى النحاسية والبرونزية ذات الاشكال الحيوانية , 2 

غالبا ثما يمكن نسبته الى زمن الساسانيين » وهي تتميز بصعوبة عن الاواني المعتبرة من اثار 

ا 





6 مانيف مقت غلية اتبم أسد الله القرن اس معحف شق 
وعليه كتابة «يا مالك الممالك نجنا من المهالك» . 





:60" خوذة من الحديد الموشى بالنحاس ١51٠.0١‏ متحف دمشق . 
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العصر الاسلامي . وتبدو قطع الحلي الفضية المضغوطة من العصر الاموي أو من عصر 2 
اخت 57 ققد اد : التقليلن" النينا مدا رع + 

وهكذا فان نسبة الاعمال البرونزية الجميلة التي ظهرت في القرن العاشر والحادي 
عشر والثاني عشر الى احدى مقاطعات العالم الاسلامي » امر صعب » شأنه في ذلك شأن 
الزجاجيات . وقد تكون النسبة اكثر صعوبة . ذلك لان الاختيار يتم هنا بين مصر الفاطمية 
واسبانيا الاموية . على ان فارس العباسية قدمت على مايبدو تماذج لاهم القطع . فمن 
العراق او ايران اقتبس صناع البرونز هذه المزهريات «المباخر والفساتي بشكل الحيوانات 
وبأوضاعها الصلفة جدا مثل عنقاء كامبو سانتو في بيزا الذي يقال ان أموري ملك القدس 
قل استحضره من مصر . 

وهذه الاشكال الحيوانية البرية او الطائرة من وعول واسود وأرانب وطووايس او بزاة 
طرائد وحيوانات للنقل وطيور داجنة » ترجع للتقليد الايراني القديم » وليس التقليد الهلنستي 
والبيزنطي مستثنى مع ذلك . ونستطيع ان نشاهد ذلك في حاجيات الانارة كالمصاببيح 
الصغيرة ا محمولة ذات الفم الطويل . وفي الثريات الاسطوانية حيث وجدت نفس الاشكال 
في البيرة قرب غرناطة » في الاديرة القبطية » وفي مسجد القيروان الكبير . 

ويعود الى هذا المسجد التونسبي نفسه فانوس كبير من النحاس يقرأ عليه اسم المعر 
من بنى. الزير .وهو المنشيء. المعظم للمسجد. القدم. . 


اما عقل العضي الوسيقل :في كد “ناقرة تق البلؤف اللناقنية .حوتف | القبيف ا الملة 
تعرضيت: الل, :التذوني» والتعدرل ود الا انه هال عل اتعضن. هنا ا قور احدى. مقابر 
الفسيطاظ + © :قدينت» التنقيات: فى نفس الملدينة التلياة أخرق وذ كدر سر تدم 
أيضا نقودا فاطمية عثر عليبا ليس بعيدا من كيف في تونس . وجميع هذه الحلي تحمل طابع 
( 1515 ) وأبواب مسجد سيدي بومدين ( 1555 ) وأبواب المسجد الكبير في قرطبة 
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الذي أصبح كاتدرائية ( ١117‏ ) قد تجلت في | عفى الاحاء اللطييقة القليلة مثل مصباح 
مسجد قصر الحمراء ( ١١١5‏ ) ومثل ثريا مدرسة العطارين ذات الشكل الهرمي التي قد 
تكون مستوحاة من شكل الغريات المصرية » ولكنه يبقى مغربيا جدا بزخحرفته المنقوشة . 

إن المعدن المنقوش والمشبك والمزين بالمينا هو من المنصائص الاندلسية في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر . وتحتفظ المتاحف الاسبانية بحل منوعة ويجب ان نشير هنا الى 
مايعرف بسيوف البوعبديين ( بنو عبد الله ) الرائعة ع وي اه ية رفت 
قبضتها برؤوس وحوش ذات طابع شرق . 

ومن الكباليحة اللاقاعنة تورف التو فاؤاك الاشكال: اخلقة ,وق تععي ايلع 
الملكي ( ارميرياريل ) في مدريد احد هذه الدرقات الجلدية المتطاولة الشكل والدقيقة 
الزخرف وتنسبها نصوص مختلفة الى الصناعة المغربية . ويجد الحلد ايضا استعماله في 
الغلافات الجميلة جدا التى تغطي سطوحها كلها مشبكات هندسية منفذة بقطعة 


و٠‎ 


صعيرة . 


وفنون المعدن أقل ظهورا من غيرها » ومع ذلك فان الحدادين يتقنون ايضا تكوين 
الحواجز وزخارف الابواب بتصميمات جيدة التكيف مع المادة . أما النحاسون فلقد انتجوا 
بواسطة الطرق مزهريات كبيرة من النحاس ومناقل ضخمة مزينة بالنقش . ويزين صناعوا 
السلاح الاعمدة وقبضات الخناجر » 5 ينقشون جعب البارود فيجعلون منبا اشياء للزينة 
ولقد اثارت اصول صياغة امجوهرات المغربية مشكلات ربما تحتاج الى دراسة كاملة . 
فالصياغ في القرى الحنوبية كانوا يؤلفون العصائب 5-5 والشكلات الجميلة التي 
لايمكن تحديد مصدر اشكاما بوضوح . ولقد اشار تيراس ١١‏ لى التشابه الواقع بين بعض 
الاساور وصفائح الاحزمة مع بعص العلب والاسرجة المنتتحة 8 اسيانا قْ اللمرن الخامس 
0 سا ا 
قه التي جاءع من السلاد امي قٍُ العصر ا 7 تبلووت عند 000 
القوويوق. قي الوقك الدضع متبيعيت انيه امراك المدانية دور العبفافة 
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. م‎ ١5 الجامور ثريا من قصر الحمراء  غرناطة _المتحف ه.؟١ ., 1م إناء من النحاس المدمشق ق‎ “١ 





انا مماعة المخانى هديو اسيونة: نكن عفن تداع عل الاقزري ركانك: لضا 
ودمشق المركزين الرئيسين هذه الصناعة . غير ان الصناع السوريين والعراقيين نقلوا صناعتهم 
الى مصر . وف اللوفر حوض يرجع الى عام ١١/5‏ صنع في القاهرة من قبل فنان من 
مواليد الموصل . وفي متحف القاهرة قطعتان صنعتا في القاهرة موقعتان من قبل فنانين من 


بغداد . 


وعدا القناديل ذات الاشكال امختلفة فان الأشياء التى انتجت في هذه المشاغل هي 
تخصصة لريش القصب «الحبر والرمل » وهناك الاخواض ومن اشهرها حوض ( معمودية 
الفضة» وضم هذه الزحرفة خطوطا عربية جميلة . ولقد وجدت الاشكال الادمية والحيوانية 
فا هنا الفيا:. 

وبعض هذه الاشغال يشهد على تسامح ديني »فثمة حوض كبير حمل اسم ولقب 
الملك الصالح أيوب سلطان مصر والشام » مزين بمشاهد ماخوذة من الانجيل . ثم ان زخرفة 
احد الشمعدانات المصنوعة عام ١١5/8‏ من قبل فنان من الموصل قد استعارت ايضا 
مشاهد من حياة السنبدك المسيح ٠.‏ وبين ايدينا جموعة خحود ننه وسيوواف ذات نصال 
تحدبة» ومن المشكوك انبا صنعت في مصر » بل في دمشق التي كانت تتمتع في هذا امجال 

وهوية الثريات الموجودة في البيرة الواقعة قرب غرناطة والغريات المحفوظة في اديرة قبطية 
نقله من مصر الى اسبانيا . 


والقطع ذات الصياغة المشبكلة مع العلبة الفضية المذهبة والمطرقة تمثل صناعة 
المغاة ل 'التهيدة , 


"7 


وما تقو القن بف فارس ومصير الفاطمية دقان الأنداس ق.عين القلقاء قد ناريت 
صب البرونز » والقطع التي بقيت لنا قريبة الصلة ايضا من البرونزيات الفاطمية » حتى ان 
الأثريين لايستطيعون تمييزها عن بعضها. وما هو الأمر في الفن الفاطمي فان البرونزيات هنا 
تمثل اشكال الحيوانات . ما يسوغ ذلك الشك» ويبدو مع ذلك انه من المعقول ان ننسب 
الى اسبانيا الوعل الموجود في متحف قرطبة والذي عثر عليه في مدينة الزهراء» والأبريق 
بسكل الحد: الوسعوة نل اللرقر .اديه وكوف ان «تلقييية» بوالظازوين المعود: فق لتحم اله 
والموقع باسم «عبد الملك النصراني » . 


و تقدم لنا الفنون المعدنية جديدا في ايران الصفوية فنحن نعرف مع هذا قصعات 
نضق. كزوية وتمغلانات» عالية من العحاش. .وه عدار عه اثافيب: غخروظية ذات: قاعدة 
منفرجة مزينة بنقوش دقيقة » واهم هذه الااثار هى الاسلحة » سواء الاسلحة الدفاعية مثل 
والسيوفه والتاجر التى..تحفا. قبضاتا العاجية او المعدتية بالجواهغر وكان. لاستانبول: ولبلاد 
الأناعيرل ا برها اير ماع الفاسوكد والحارين والدلالك هن" التجاس اقول وا دكب 
ذامتك. ا دس كان البالغة الرشاقة التي ندل خل. الاياس :فين الاشكال الفارسية . ويتضح 
هذا الاستيحاء ايضا في القطع التي كان يطرقها وينقشها صناع شثمالي اقريقيا في القيروان 
وفي قسطينة والجزائر ايضا . وهذه النحاسيات المستعملة لاغراض منزلية كالاطباق والاباريق 
والصفاح ذات الاغطية والنوافير وطاسات الحمام كانت من رياش البيوت المغربية . 


النقد الاسلامي المعدني 


كان العرب في الحزيرة قد تداولوا منذ قبل الاسلام النقود الكسروية اي الساسانية 
التي 0 امسيلهيوك 8 بلاد الشام بتداوها شي دنانير دهية ودراهم فضية وفلوس 
نحاسية » ولقد نقشت هذه النقود بالفهلوية » وبعد عام ( 551١  ه “١‏ م) ابتدأت 
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الكعانا نت العربية تظهر عل هذه النقود وظلت صورة المذاك الساسانلي موجودة ان جانب 
اسم الخليفة الذي كتب بالفهلوية ؛ ومع ذلك فلقد كانت هذه النقود تضرب في البلاد 
الساسانية » وأول نقد ظهر عليه اسم دمشق وبالعربية كمكان للضرب » كان عام ( ٠+‏ 
ه ل595ع). وفي عام ( هل ه بل- 598 م) ظهر اول نقد عربي » جميع 
الكتاياقك فية خريية 6د.وغلية جيورة عل ملكتن مروان ولك صيورة الملل السباسنانية يقبي 
منقوشة على الوجه الثاني . وعند هذا النقد تتوحد النقود الاسلامية مع النقود المتطورة عن 

وكانت تبدو على أكثر النقود البيزنطية صورة الامبراطور وحده » او مع اسرته احيانا 
في وجه , ومكان وتاريخ الضرب في وجه اخر مع صورة الصليب مرفوعا على أربع درجات . 
ثم تطور شكل النقد البيزنطى المستعمل من قبل المسلمين » اذ ظهرت اسماء مدن شامية 
وكلمات عربية . ثم ظهر شخص الخليفة العرني مكان شخص الامبراطور » وزال شكل 
الصليب لتحل محله دائرة » ثم ظهرت صورة عبد الملك بن مروان مع اسمه الصريح منذ عام 
(54/ا ه535 م). وقد بدت صورة عبد الملك في النقود الاسلامية المتطورة عن 
البيزنطية مشابهة لصورته في النقود المتطورة عن الساسانية » والتى ترجع الى العام الذي يليه 
(15ه-155م). وفي متحف بغداد درهم يعود الى عام 75١‏ ه) عليه صورة الخليفة 
عبد الملك بن مروان » وخلفه صورة جانبيه لخسرو الثاني » كا يوجد في موسكو ( المتحف 
التاريخي ) درهم يرجع الى نفس العام ( 5/ا ه 199 م ) وعليه صورة مماثلة للخليفة 
نفسه )2 ولكن وجهه الثالي بتعسمير اربعة درجات منتبية بدائرة افك عفاي 059 
50 8 لفك البيرنطى : ويذكر الطبري ان الخليفة فيك الملل ضرب 8 دمشق عام نت ١‏ 
(554م) اول الدنانير الذهبية والدراهم الفضية من النوع العربي الصرف. وخلال 
الحكم العوقق: كانت النفوة: الت تطيريييه اق دمشق .او تطيربية قع ؤاسطء هن الساتةة :دي 
ان النقود المتداولة في شمالى .افريقية او في الأندلس حتى عهد عبد الرحمن الداخل كانت 
تضرب في واسط على مايبدو . 


0 


٠4 


الختروف 


كان انتاج المخزف في العالم الاسلامي متفوقا . وامتاز صناع الخزف في ديار الاسلام 
بتنوع منتجاتهم في الاشكال وفي طرق الزخرفة وأساليب الصناعة » وقد استعمل المسلمون 
الخزف في صنع بلاطات وتوم لكسوة الجدران » وفي صنع الأواني واتتحف من أكواب 
وسلطانيات وأباريق وفناجين وبرنيات وقوارير . وأهم ماامتازنت به الأواني الخزفية الاسلامية 
الفاخرة هو البريق المعدني , وقد عثر المنقبون على تحف منها بي ايران والعراق ومصر وافريقية 
والأندلس والشام . 

رفك فتك ١‏ اكرول يت العل اق دوزم وسيل إوى لوا ستعنوةى © اقرف سات 
أخرى في بعض المراكز الفنية وفي بعض العصور . ومن المعتقد ان الاوافي ذات الزخارف 
المطلية بالميناء او البريق المعدني كانت غالية ولاتصنع الا للامراء والأثرياء . 

تم الكشف في مدينة الرقة على كميات من الخزف مما نراه موزعا في متاحف العالم , 
ولقد تبين للعالم هرزفلد ان الرقة كانت مركزا هاما لصناعة الخزف في العصر العباسي وفي 
القرن الثالث عشر الميلادي » حيث ازدهر الخزف في العهود السلجرقية والايوبية . 

ويمتاز خزف الرقة بطلائه القصديري اللون والشفافف » وكانت ألوانه القرحية تتشكل 
سين تقاف كتمارى نا أعظام عابعا عيذ أطلق كله انيع الريق اعون ب ركرك 
الرق على أنواع وأشكال » كثيرا مانراه مزينا بزخارف من الرقش او الكتابات الكوفية الفنية 
ورسوم طيور وحيوانات ذات بريق معدلي ذي لون بني » فوق طلاء شفاف مائل الى 
الخضرة . والصيغ الزحرفية هي غالبا نباتية وكتابية وذات شكل لولبي . ومن خزف الرقة 
فذور انك روتعارفيه وارزق بوقييها.ذانث. كا رفي عيدة ارات مسوم ادمية وخيرانة 
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ونباتية . وليست الرصافة بأقل أهمية من الرقة » فهي على الأقل توازيها بتقدم صناعة 
الخزف حاملا نفس النوع ما يجعل تميزه عن الري صعبا . 

وينسب الى الشام توع من الخزف ذي البريق المعدني على هيئة الاوعية الاسطوانية 
المعروفة باسم ( البارللو ) » مزخرفة باشرطة افقية او حلزونية وكتابات دعائية . وفي المتحف 
البريطاني والمتحف الاسلامي بالكويت وفي اريس ثلاثة قدور رائعة كتب عليها أنها من 
صنع دمشق على يد فنان أسممه يوسف. 

اما القطع الخزفية التي تعود الى العصر المملوكي فهي قريبة الشبه من الخزف الايراني . 

ولقد عرف منها مايسمى بالغيبي نسبة لخرف اسمه غيبي التوريزي الذي أقام في الشام ثم في 
مصر وكان له أتباع عبيون اليذ ع انتارة القاحه واللاقة واتووة بواللوث الاررق فلن رضي 
بيضاء » ومواضيعه الزهور والرمان والطائر ذو المنقار الطويل والوردة النجمية . 

ان الخزف الذي نجده في محراب المسجد الكبير ني القيروان والذي يعود الى القرن 
التاسع وهو المجموعة الرائعة من الكاشاني ذي البريق المعدني . هو انتاج حلي الا انه من 
الممكن ان يكون بعضه من مصدر عراقٍ . فالنص الذي يدلنا على عمر هذا الخزف يبين 
لنا ان بعضه كان قد استورد والبعض صنع محليا . 


ويبدو في الواقع ان تونس قد مارست في القرن التاسع فن الخزف » ففي مقر 
العباسية » القصر الأغالبي » يوجد الكثير من كسر الخزرف ذي الزخرفة الزرقاء والبنية 
57 

وتبدو الخزفيات ف الاندلس عارية او مطلية بالميناء مزينة بأداة حديدية او بواسطة 
رواسم ع وتشمل الخرف المعماري وذلك ف فوهات الخزانات » وهى عبارة عن قساطل 
واسعة تنغرس قاعدتبها في كتلة معمارية » يتألف تزيينها المطبوع او المنقوش من مقوسات 
وكتابات . وتعود الى نفس الصناعة ونفس الاسلوب جرار كبيرة تعلو كتفيها اذنان مثلثتان 
تتتصبان على طرفي العنق » كا يبدو ذلك ايضا في مزهرية قصر الحمراء. 

وتصنف هله الزهرية الشهيرة والقطع التى عل فا قلعا ؛ مع أسرة القاشالي دي 
البريق المعدني . وتعتبر مدينة مالقة مركزها المفضل . وفيها تصنع ليس المزهريات الضخمة 

لق 


التزيينية فقط » بل البلاط والصحاف . وفي بلنسية مشاغل استمرت ايضا حتى القرن 
السابع عشر . ثم انتقلت هذه الصناعة فيبا بعد الى ايطاليا [ 

وفي نفس مقاطعة بلنسية كانت تصنع خزفا ملونا ذا صفة بدائية متميزة . ولقد 
انحصرت الالوان في اللون الاسمر والانعضر . كا هي الوان القطع المصنوعة في مدينة الزهراء 
( القرن العاشر ) والزخرفة التي تتضمن الاشكال الادمية والحيوانية يمكن ردها الى ماقبل 
بداية القرن الرابع عشر . 


ومن بين كل الفنون التطبيقية يعتبر الخزف بالنسبة للعهد العباسبى الفن الاكثر 
الذهار ب وكانقت افراع وا لرقة براقي قو وتيت نينانت النققيات: القذعة المفاعة النكفار 
المموه بالميناء والتى كانت من مفاخر فارس في عهد الملوك العظام . ولقد عرفت بلاد 
الرافديى, “فق هه الخلفاء الغباسيين: الاراق القتعارية اكمردة من :الطل او القويه باينا » 
والمزينة ببعصس النتقوش بارزة ملصقة بالطين 4 أو المريية بريشة بلوتسيا نك متقابلة يحدها حط 
( الحبل الجاف ) تما سنشاهده في مقاطعات مختلفة من الارض الاسلامية » اما الكاشاني 
المزين بالازرق والاحضر والاصفر فشواهده وافرة . على أنه بين جميع تقنيات صناعة الفخار 
المزدهرة انمذ نجد اكثرها جمالا وأكثرها غموضا في تحديد أصوله » هو الكاشاني ذا البريق 
المعدلي فعل الخلفية البيضاء الموجودة عل هذه القطع تقوم صيخ يتموج فيبا اللون من 
الذهبي المضيء الى الاحمر القاتم الذي يحفل بانعكاسات تبعا لسقوط أشعة الضوء . ولقد 
حملت سامراء وباقي المراكز الاسيوية التابعة للعباسيين قسطها من الاعمال التى تمثل هذه 
الفئة » إلا أن أروع المجموعات نجدها خارج هذا النطاق كتلك التى زينت إطار محراب 
الجامع الكبير في القيروان 


يبدو لنا الجانب الأكبر من الخزف الفارسي في القرن العاشر والحادي عشر والثاني 

عقر اتعدادا الخرق. وحصي العباميين العام و قانه و لله شان الرتعرنة مايه 

المنحوته بالحص . واستمرت مشاغل الري وجرجان في انتاج الكاشاني ذي البريق المعدني , 
ا ؤ 


مزينة سطح الاؤاني أو صفحات الصحون بأشخاص وحيوانات عفوية التخطيط . ولقد 
افكرمة لسابو افذاجا:فزينة يكاباه سوواء عا كافية القيذرة الول 


وفي حفريات متاخرة اجريت في نيسابور » عثر على مجموعة خاصة بهذا الموقع تختلط فيها 
بشكل ظاهر الاضطراب » عناصر نباتية محورة وكتابات وهمية وصور حيوانات تذكرنا 
بالحيوانات الموجودة على الخزف الفارسبي القديم 


ونمة اشكال اخرى وجدت ايضا في جنوب روسيا في افراسياب ( مرقند القديمة )» 
وفي مدن ماوراء النبرو لاشكلري بازار » وتبدو هذه الاشكال شديدة القرب من خرف 
الشرق الاقصى اسرة تانغ 
فنرى الانية تكسبى بطلاء من الغضار الابيض المصقول جزئيا والمغطس بمينا شفافة تسمح 
بظهور الرسم المنقوش نحت الطلاء الذي يحفل ببعض البقع اللونية . 

في مصر في العهد الفاطمي » فان مدينة الفسطاط التي كانت تنتج الخزفيات 
الجميلة جدا في عهد الطولونيين قد استمرت على انتاجها . ولم تكن هذه المشاغل قد 
ضيعت سر الخزف ذي البريق المعدني » ولكن الزخرفة التى اعتمدت على الخط وعلى 
التزهير والكائنات الحية استمدت من الاسلوب الشائع . 

ولقد انضاف الى هذه الصناعة المتمكنة الخاصة بالخزف البراق » اساليب اخرى 
كانت مصر قد اخذتها من العراق وايران ثما رأيناه سابقا » كالخزف ذي الميناء المعروف 
باسم ( كويردا سيكا ) والخزف ذي الطلاء المنقوش تحت غطاء شفاف . 

ولابد من الانتباه 8 صناعة القلل ذات المضافق وهى من خصائص الفن الشعبى 
المضيرق م ويحتفط المتحف الاسلامى 8 القاهرة بمجموعه عنية جدا وهامة منبا 5 

فل لعفا يدع ال الههة إن اللكرة عو ون سدى السباعات:» كرت لون 
ولكن ليس من شك أبدا من ان مصر كانت قد مارست هذا النوع الملون » كذلك كانت 
البلاد التابعة للفاطميين في نفس الوقت تنتج منه بوفرة . ولقد قدم لنا موقع صبرة » قرب 
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القيروان وقلعة بني حماد ومدينة بجاية فضلا عن صقلية عددا وفيرا من الكسر ذات الزخرفة 
السمراء والخضراء مضافا اليبا أحيانا اللون الاصفر ء ثم اللون الازرق في عهد لاحق . 
واكاك مجه ظلية عرائقي الفسييظ املك الكقير يموق كتيتر تدرف االنف :يشمي فول القدية 
مختلفة » وخاصة نماذج الكاشاني ذي البريق المعدني » من بينبا قطع معطوبة القى ويا كاه 
خروجها من الفرن مما يؤكد صناعتها محليا . اما زحرفة هذا الخزف فهىي مشابهبة جدا 
لزخرفة خحزف سامراء والرقة والري . 
وتبدو صناعة الخزف في مصر الطولونية بوضوح شأنها شأن جميع مظاهر العمارة 
والزخرفة المنحوته على الحص والخشب . من مستوردات الرافدين وايران » وهنا الموطن 
الحقيقي لفن الفخار 
اذا كان الخزف احد مفاخر الفن التطبيقي في عصر الفاطميين فقد استمر انتاجه 
في العصر المملوكي » إلا أن الكاشاني ذا البريق المعدني كان قد زال في مصر . على أن 
١‏ الخزف في المشاغل المصرية كانت ذات ت طابع أقل تنوعا » ؛ فلقد ظهر في 
لبداية الخزف المغطى . اذ ترسم الزحرفة باللون الاسود والازرق على الطينة او على طلاء 
ب انه جج . وتحمل هذه القطع المشغولة في القاهرة تواقيع الفنانين 
التبيق اتفى اساليييه' التقنيةاعق اصضلهس الا سنيوق :بوقرع انرز قزل الفعانين «اغيبي #الديئ 
يقال انه من اسرة سورية وكثير من الخزف المملوكي ينسب الى دمشق والقاهرة . 
ان استعمال التغطيات الملونة » حيث يبدو اللون الاحضر السلقوني الشاحب يعطي 
هذه الزمرة من الخزفيات »2 طابع الشرق الاقصى بوضوح . 


وئمة صناعة خزفية ثالئة نقلت من سورية الى مصر هي صناعة الفخار المنقوش 

والمرسوم والملون ما نراه في الأواني والرنوك ان الخزف الكاشاني الذي استعمل مع العمارة 

بنجاح ككسوة رئيسية في عدد كبير من الابنية خلال القرن الثالث عشر والربع عشر 

والخامس عشر يبدو انه كان من أكثر الفنون التطبيقية أهمية خلال هذا العصر نفسه » ومن 

بين مراكز صناعة الخزف » القائمة كلها في منطقة الشمال الغربي من ايران » ومنها مدينة 

الري الواقعة قرب طهران التي كانت تفتخر بماض امتد زهاء اربعة قرون على الاقل » وقد 
80١‏ 


7" طبق من الخزف المزرحج سمرقند القرن ١١م‏ مجموعة الصباح ‏ 





- طبق مرسوم مع طبقة مزحجة ازنيك تركيا ‏ (القرن ١5‏ م) 
جموعة الصباح - الكويت . 





بقيت بصعوبة بعد اجتياح جنكيز خان وهولاكو وبالمقابل ظهرت مدن اخرى كانت 
المشاغل فيها وافرة الانتاج كسلطان اباد وصاوة وكاشان . 

وتابعت الري انتاج الخزف ذي البريق المعدني من صفاح وأوان ذات خلفية بيضاء 
وزرقاء » وأجمل كسوة براقة مؤلفة من النجوم والصلبان كانت من انتاج كاشان في القرن 
الثالث عشر . وكانت الزخرفة الكثيفة تتضمن غالبا الاشكال الانسانية والحيوانات . وتنتج 
الري وكاشان قطعا ذات زخرفة ملونة تحت تغطية شفافة . ويبدو الكاشاني ذو الالوان المحلاة 
ببقع ذهبية من خصائص كاشان . على ان صاوة والري تنتجان النقوش البارزة المشكلة او 
المقولبة . وكانت سلطان اباد تمارس انتاج هذه الانواع المختلفة والكاشاني البراق والكاشاني 
الملون والفخار ذي النقوش البارزة » على ان التناغم في الوان هذه القطع جميعا أصم وقاتم 

ولعل من المناسب هنا دراسة الصور البشرية في هذا الفن الخرنى . فالاشكال 
الانسانية ذات الشكل المستدير وذات الوجوه الطفولية والخططة بصورة طليقة على الخزف 
كانت قريبة من الاعمال المشهورة الخاصة برسامى المنمنات المعاصرين . وقد يكوك مقبولا 
لذ ايوق ميا نوزافك عقر يلاود برانق من _الشرق لانم . 

من الملاحظ ان الخزف الفارسي في القرنين السادس عشر والسابع عشر مطبوع 
بطابع الاناقة والذوق الرفيع الذي يميز الفن الصفوي . ونلاحظ ايضا تاثير الشرق الاقصى 
الواضح » وينكشف هذا التأثير في مادة الصنع التى كان عليها البورسلين » وفي الالوان 
“يق .طظير اللو اللحصير السادرى .وق اللكعرفة. برقي امايق الففاضم. “الفارسة 
بالاستعارات الصينية . ان قائمة امكنة صناعة الخزف تتضمن في المقدمة اسمماء مراكز الفن 
ارفنين :وكوياقى ١ق‏ طبال. دافمهان... 


ا خرف الكسوة اميه ملحوظة 8 خرفة المنشات العانية . ولحجوي فين كد 
وقصور استانبول من هذا الخزف مجموعات رائعة » وينسب هذا الخزف بصورة خاصة. 
لال مهنا الصغرى » مثل مشاغل إزنيك وكوتاهية التي كانت ناشطة 5 يبدو . 

م 


والزخرفة النباتية الموجودة في هذه الالواح » وزخرفة مصابيح المساجد وزخرفة الصحون 
المصنوعة من قبل نفس الخزافين الاناضوليين » ملونة بألوان يمتاز منبها الازرق والاحضر 
المضيء ويزيد في ببائها اللون الا حمر . كمة مجموعة اخرى تتألف من صحوك ذات زخرفة 
نباتية ورسم حر رشيق » ولكن بألوان أقل اشراقا . وتعتبر هذه المجموعة سورية المنشآ 
صنعت في دمشق في القرن السادس عشر أو السابع عشر . وأخيرا شهد القرن الثامن 
عقن تذهرر جبباعة الخرف فى القرق الأد نف مشاغل. اتفاقول وكرتاهة مخريق عدت 
المنتوجات أصغر حجما وذات رسوم قبيحة وألوان قليلة البباء 

فم عراز صباعة الترف و قات » اققد: حاتي الريك لتقا »فرق لدف 
يزين الصحاف والقصعات ولاواني الكبيرة ذات الغطاء او الطبلات الفخارية » كان يكتفي 
باللون الازرق أو يستعمل فضلا عنه البني والاخضر والاصفر الليموني بالاضافة الى. 
الأررق. تود لنن: عناضير السعرنة الغرية الراسيفةا بق البالاة مد العفير الوسيظ ذاو المقرراة 
بواسطة الاندلسيين اللاجئين » من عناصر جميلة جدا مشتقة من الخط الكوني . اما شكل 
المركب ذي الشراع المنتفخ فانه مستوحى من النبضة الايطالية او الاسبانية . وليس المشرق 
غريبا عن هذه القائمة التزيينية فعنه اقتبس التزهير الفارسي والسعفيات المقوسة في الكشمير 
الهندي . غير ان تعداد التأثيرات المتتابعة لايعنى ان الكاشاني المغربي عديم الاصالة . ولعل 
المجموعات الجميلة المحفوظة في متحفي فاس والرباط كافية لتأكيد مكانته المشرفة في تاريخ 
الخزف الاسلامي . 
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ان تحديد تاريخ النسيج امر سهل ) بل ان بعضه محدد التاريخ بدقة » ومثال ذلك 
قطع ( الطراز ) . فكان يلحق بقصر الخليفة « دار الطراز » حيث تخرج القطع حاملة 
اسم الخليفة الذي كان يخلعها على الاجانب المرموقين او على الخاصة في الدولة . وكان 
الطراز موجودا عند الامويين في دمشق ., اذ كان من اميتازات السلطة الملكية كحق صك 
النقوة + غير اننا لائملك الا قطعة واحدة تحمل اسم احدهم بينا نملك مئات القطع التى 
تحمل اسماء الخلفاء العباسيين . وهذه الاسماء مصحوبة بتمنيات السعادة بأحرف كوفية ‏ 


تشكل اشرطة طويلة مذهبة او ملونة تبرز على الصقيل من النسيج الكتاني او الحريري . 


كان سكان هذه البلاد انفسهم قد احتفظوا بتقاليد صناعة النسيج الجميل . 
وماذكرناه من قبل عن الطراز لدى العباسيين » ينطبق على هذا المقام . ففي مصر كانت 
المشاغل الرممية والخاصة تشتغل لحساب خلفاء بغداد وتحت رقابة ولاتهم » وكانت تفوق 
جميع المشاغل نشاطا . او هذا مانستنتجه من القطع التي تحمل اسم الخلفاء ثما وصلنا 
اليوم » والتي تحمل اشارة الى منشئها المصري » وأحيانا يذكر مكان صناعتها بدقة في مدائن 
الذلنا معتل تبفيس بوالاموكدارررة و اذ: حفياظ:.. 

ان الشغف بالترف ورهافة الذوق اللذين يغلبان على الحضارة الفاطمية » قد تجلت 
في فن النسيج اكثر من غيره . وتابعت مشاغل ( الطراز ) في الدلتا العمل الحساب حكاء 
مصر . وفي الواقع فان القطع النسيجية التي تحمل اسماء الحكام العباسيين » وهذه القطع 
تضم زخارف متعددة الالوان يدخل فيها غالبا اللون الذهبي » وتمتاز عن تلك التي سبقتها 
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بدقة الرسم وبانسجام دقيق في الالوان . وتلعب الحيوانات ولاشك دورا هاما في 
الموضوع . وبعض القطع المستعملة كأكفان بقيت سليمة في قبور الفسطاط . 

ومع ان زخرفة قماش الساتان والخمل «البروكار الى بخيوط معدنية » ما كانت 
تصنعه تبريز ويزد اوكاشان » مستعارة من عناصر الفن الصيني » الا انها تستوحي ايضا من 
المفهوم الايراني » وفي هذه الصور يحتل الأشخاص المرتدون اللباس الفارسبي مكانا واسعا في 
مواضيع التقاء العشاق ومشاهد الصيد » 5 ان صور طيور البلاد ومواشيها تتحرك فيها » اما 
الزخرفة النباتية فهي زاخخرة بالسرو والاشجار المزهرة والورد والتوليب والقرنفل والسوسن , 
وهيى هنا في بيئتبا الطبيعية . 
السحاد 


قن ]لد كم ا جيناعة البياة قدفة العيد: فى سيا ».و غلاننا المصوض عن السيحاد 
الذي كان يزين قصور الساسانيين والعباسيين والسلاجقة والمغول . بل إننا نملك بعض 
الشواهد منبا . على ان القطع المحدد تاريخها بصورة صحيحة » لاترجع الى ماقبل القرن 
السادس عشر » اذ ان عام ١575‏ هو أقدم تاريخ ترجع اليه هذه الاثار . ويبدو ان المراكز 
ارتيية” اعباعة سحاد كافك دن الحتسال لخر مو قاريى وبصيرة مانن ترد 
وكاشان . وف الشمال الشرق وخاصة في هراة واصفهان . 


وبصورة عامة يزين قطع السجاد الكبية إطار عريض يحيط بحرة . وتشغل مركزها 
جامة بشكل مغزلي او نجمي وهي ذات أرضية حمراء غالبا قاتمة او بنية كامدة » او حافلة 
بعناصر كنا رأيناها في النسيج » تمثل صراع الحيوانات ومشاهد الصيد التي تصاحها الغيوم 
والطيور والكؤوس والفرسان » وكلها متوضعة على عروق دقيقة دون تنظم » ولكن بايقاع 
محكم . ولنلاحظ بصورة خاصة نمط ( سجاد البساتين ) حيث تتمثل قنوات مستقيمة فيها 
اد وبط تحد اجزاء مزروعة بالورود » ولعل النموذج الاكثر شيوعا لهذه السجاجيد هو 
الذي نراه في البلاد التركية » السجادة الصغيرة اخصصة للصلاة » وفيها المركز المزهر محاط 
باطار يذكرنا با حراب . 


556 


لقن "كان الزرابيون بعمدون خوط لمعاف الا ترات لكا داو خيرانية اقول عه + 
والسجاد الايراني له خميلة مستقلة عن رقعته . 

ويرجع جمال السجاد الايراني وشهرته الى ابداع ألوانه وتناسقها وحسن توزيعها » والى 
متانة الصناعة والعناية بالصوف » حتى لقد كانت الغنم تربى خصيصا ويعني بنظافة صوفها 
لينسج منه السجاد » 5 أن الحرير وخيوط الذهب والفضة كانت تدخل في صناعة 
الجا عيدك. الفتاهاتية النفيسة+ "إن جبداعة السيعاة. الاثران: اتطورت. ينطع ف 6 

الاسلامي , ولم تبلغ أوج عزها إلا في القرن العاشر الحجري ١50١‏ م) ثم بد 

بالاضمحلال منذ بداية القرن الثاني عشر المهجري ١‏ م) . 

وأقدم المعروف من السجاجيد الايرانية القديمة سجادة طوًا ١5ر١١‏ متر وعرضها 
؟*ره وهي تحفة فنية نادرة المثال » محفوظة الان في متحف فكتوريا وألبرت بلندن . 
ع قبل ذلك في مدينة أرذبيا: بضرجح الشيخ صفي الدين جد ملوك الأسمة الصفوية 

نت أهم المرا كز لصناعة السجاد في ايران » أصفهان وكاشان وتبريز وكرمان وهراة وقراباغ 
0 و*مداك ويزد . 


ومن الممكن تقسيم السجاجيد الى أنواع مختلفة بحسب زخارفها » 5 يمكن نسبة 
بعض هذه الأنواع الى مصانع بعض المدن الايرانية المعروفة . 

هناك مجموعة من الأبسطة ذات الرسوم المزهرة والمساحات المختلفة ظلت تنسب 
لفترة طويلة 5 دمشق . ويمتحف المتروبوليتان جموعة جيدة منبا ٠‏ ويزين أبسطة هذا النوع 


تفريعات نباتية رشيقة ومراوح نخيلية وأوراق رمحية مقوسة » وبراعم زهرية من بينها السوسن 


والقرنفل والسنبل البري . 


د أنواع من الأبسطة التركية المختلفة تنسب الى مدينة عشاق بالاناضول . 
وتتكون خارف ل هذه الانواع من التي كا كي كبيرة. وتفريعات من الزهور والزخارف 
اكوا ليه 


000 


السحاد المملوكي 

في العصر المملوكي ازدهرت صناعة السجاد في مصر وسورية » ولقد اشتهر في 
سور نوع من السجاد أطلق عليه اسم سجاد دمشق » انتشر هذا النوع من السجاد في 
اوروبا خلال 2-8 السادس عشر وخاصة في البندقية « مرفاً الشرق » » اذ تردد اسم 
سجاد دمشق فى سجلات الاسرات العريقة وكانوا يستعملونه كا عطي ودر .: 

و ا الدمشقية تعتبر من أجمل 
مابقي من هذا النوع. وسجاد دمشق يمتاز برسومه الهندسية المترابطة كبلاطات منسقة 
عدا عن العروق والاشجار والعناقيد ذات الألوان الحمراء والزرقاء والمخضراء والصفراء . 
والسجاجيد المعروفة حتى الان ذات أرضية حمراء خمرية واطارها ذو لون أزرق أو أخضر 
مصفر » ولكل لون درجات وأطياف مما يجعل الرسوم ذات أبعاد وأعماق . 


وسجاد دمشق مصنوع من خيوط الصوف والسداة من الصوف أيضا . وفي فيينا 
سجادة واحدة مصنوعة من خيوط ا خرير : وبعص مماذج هذا النوع من السعفاذ موجود 8 
متحف المتروبوليتان . و سجادة كبيرة بقياس 6ر0 6 موجودة ف م٠تنتحفل‏ فيكتوريا 
لد اح ع ار ري ا سوا راس 79 
وفي مركز السجادة جامة كبيرة وتبدو في السجادة اشارات مميزة» وهي ثموذج من الوسم 
العربي » الذي قد يرجع الى العهد الاموي . وتعتبر هذه السجادة من أجمل ماتحويه المتاحف 
من سجاد دمشق . وفي بيروت سجادة ملك هنري فرعون من صنع دمشق . 5 يحوي 
متحنف الكويت الاسلامى سحادة صنع القاهرة او دمشق وهى 0 الشيخ تاصير 
الصباح . 


ولقد اشتهرت سورية بالبسط ذات الوبر » ولقد ذكر المقريزي ان القصر الفاطمي 

كان يضم بسطا من صناعة القلمون « محافطة دمشق ق » 5ا ان متحف المتروبوليتان يحتفظ 
ببساط من الحصير صنع طبريا « فلسطين » يرجع الى القرن العاشر الميلادي . 
6١ [‏ 


اما السجاد المصري فانه لايختلف كنثيرا عن سجاد دمشق » بل كثيرا مايقع 
الختصون والمتحفيون في خطا تحديد هوية السجاد العربي » اذ ان أسلوب دمشق والقاهرة 
والمغرب والاندلس اسلوب مستمد من مفاهم الفن العربي الذي يجنح نحو الاشكال 
امنلاسيية إى الرمزية: أو القناقدةالكبورةا إل :الكداناض ع معد بها امن عم الزموز بوالاشكال 
الحيوانية » على عكس السجاد الفاسبي الذي اهم بالاشكال البشرية والحيوانية . 

والواقع ان السجاد المصري والدمشقي استمد أيضا الزخارف الهندسية من الزخارف 
المنقوشة على القطع المعدنية والجلدية والخزفية المملوكية التي تحمل نفس الطابع » ولعل 
السجاد التركى كان وريث التقاليد المملوكية هذه . 

ويتشابه سجاد القاهرة مع سجاد دمشق في لونه الأحمر الخمري الذي يبيمن على 
الخلفية » على أن خيوط هذا السجاد هي من الحرير » وبعض السجاجيد مصنوع كله من 
خيوط الخرير . 

اما في تونس » وخاصة في القيروان حيث بدت صناعة السجاد مزدهرة مندذ بداية 
القرون الوسطى وخلال القرون الاخيرة » فقد كان شكل السجاد يقوم على تقليد سجاد 
بورديز وقولا » وني المغرب يعود السجاد الى مصدر مختلف , فآن كان السجاد المصنوع في 
الاظلس الاعلى والاسط في منظقة مراكش لايتضمن الا الزخرفة الهندسية والالوان القائمة التي 
ترجع الى أصول النسيج البربرية القديمة » فأن ماتصنعه المدن وبصورة خاصة مدينة الرباط 
والمؤلف من تلوين منسجم يقترب من الطرز الواردة مباشرة من مصر وسورية ويتجمع 
التقليد المغربي «التأثير الاوروبي والمشرتي في البروكار الرائع الخخصص للاحزمة والمدسوج في 
فاس . ويوجد هذا التجمع ايضا في مطرزات الحرير التي تضع فيها النسوة في القصور 
ذوقهن الزحرفي ومهارتهن اليدوية . ويفسر تنوع اصول العمال وتطور فنهم في نطاق مغلق 
التنوع امحل وا محافظة المدهشة على الاساليب . 


وتعتير أشكال :العضبات: الكميلة ذات: الزخرقة المتنوعة > إسبائية مغربية .ورذت: مع 

شيشاوين ( في المغرب الاسبانية ) وتشبه الستائر المطرزة من قبل النسوة في أزمور . ويتشابه 

السجاد العربلي في الاانك لسن ومصر ودمشق » ومن روائع السجاد فى سجادة موجودة 
3 


أبيض فيه زخرفة كوفية . وتتالف السجادة من شكل هندسي قنديلٍ متكرر وفوقه شكل 
الملكية » ثما يساعد في تحديد تاريخ هذه السجاجيد عدا ماتحويه الكتابات الكوفية من 
لعل الانوال كانت ضيقة . وتحفل الاديرة الاسبانية والكنائس اليوم بالعديد من السجاجيد 
الاندلسية التى ترجع الى القرنين الخامس عشر والسادس عشر . 

1 لقد استقدم السلطان سليمان الثاني في منتصف القرن السادس عشر من تبريز الى 
تركيا الكثير من حائكي الحرير . وان اشهر هذه المنسوجات وأكثرها جدارة بالبقاء هو من 
انتاج بورصة ومنبأ عل الااحخص عصائب عريضة من المحمل نرى فيبا التزهيرات الفارسية 
مثل زهر السنبل ( التوليب ) والقرنفل واليامين وزهر النسرين . ولقد قلدت هذه القطع 
المنتشرة بوفرة في عالم البحر الالبض 'التوسط هن قبن المشاغل الاطالية ف البتدقية وحدوة . 

وبقيت صناعة السجاد ناشطة في الاناضول » وقد حل الصوف فيبا مكان الحرير وكانت 
مدينة اوجاك وقولا وبوردير تصنع السجاد المعقود 2( بقياس اسار بصورة عامة من الغماذج 
القديمة الفارسية » وحيث حيط العناصر النباتية والخطية حدود قاسية مما يسهل تنفيذها 2 

وفك يدرك هده السفا الخاصضة: باهيا الضف «زخاضة: سعدا جيك السناؤة إن 
جميع انحاء العالم التركي فغرقت بئاذجها المشاغل الموجودة في افريقيا الشمالية . 
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الصناعات الخشبية 


لذن 'الضييك. التتبيع: جارس انفد الرائع عليه منذ العهود الاسلامية الاولى ع 
ومازالت الحشوات في المسجد الأقصى من أقدم الشواهد الخشبية . وفي متحف بناكي في 
أثينا باب خشبي يعود الى نهاية العصر الاموي ونستطيع اعتبار هذا الباب من أوائل شواهد 
الجترق العجرق) ١‏ اللسسسان. .يغ احفميلة “اليبيلة أكيرة, 

ومن العهد الفاطمى في مصرء شواهد خشبية كثيرة موزعة في متاحف العالم » منها 
باب ذو مصراعين محفوظ في متحف القاهرة الاسلامي وهو من الازهر ( ٠١٠١‏ م). 
و سياج خشبي فاطمي صنع لكنيسة أي سيفين في القاهرة 1 وف ضريح السلطان قلاووك 
روائع احفر على الحشب تغطي الافريز العلوي للجدران وهي ترجع باسلوبها الى العصر 
الفاطمي أما محراب السيدة رقية في القاهرة فإنه شديد الشبه بمحراب جامع الحلوية الرائع في 

وف متحف القاهرة الاسلامى ين من الغاذج اتبيه الرائعة لخر تعود ان عصور 

يحفظ متحف القاهرة من العصر الطولوني الواحا من الرسم المبسط ذات اقسام 
عريضة اكتشفت في أرض الفسطاط » او في مقبرة ( عين السية ) . وهذه الألواح تمائل 
الالراس التي اكتسفة فى سامراء ان 1 تنقهاى بول كل حال اق بصباعة انين تقرط 
في مصر بتقاليد قديمة جدا كانت قد حفظت عند الاقباط . 


وتبدو هذه الزخرفة بجلاء اكثر على الخشب المتمثل في منبر الجامع الكبير في القيروان 
ه ٠.‏ * 


من الشرق . وهذا المنبر الرائع يعتبر اقدم منبر مؤّرخ وصل الينا 


وكان هذا النحراب مطابقا للشكل القديم الذي يأخذ شكل العرش أكثر من شكل 
المنبر » وهو يتضمن مقاما مرتفعا يتصل بالارض باحدى عشة درجة . وهذا السلم يقوم بين 
مسندين هابطين وحاجزين يشكلان لوحين نجمع بينهما مفاصل قائمة ومعترضة . ويتألف 
هذا المحراب من اجزاء عديدة ». الالواح والاعتاب والمجلس و«المسند » وكلها مزينة إما 
بالمشبكات الحندسية او باشكال نباتية . ويختلف هذان النوعان من العناصر عن بضعهما 
كليا بخصائصهماء وذلك بسبب اختلاف منشأاً مبدعيهبا» او باختلاف مصادر 
استيحائهم . اما المشبكات الندسية والمؤلفة من اشرطة حادة او لينة مشتقة من مشبك أو 
من ضفيرة » فهي تزين اكثر الالواح . ويمكننا اعتبارها مرتبطة بتقاليد محلية » اما الزحرفة 
النباتية فائها لاتستخدم غير الكرمة » ولكن هذه البساطة النسبية في النبات الزخرفي مغلفة 
بتدوع وغنى التحوير الذي يزيد في تنوع المظهر. ان تنوع زخرفة هذا المنبر يسمح بتصور 
تعاون ما او اشتراك في العمل بين الافارقة والمشرقيين 


وفي المسجد الكبير في القيروان اقدم مقصورة » هي حاجز مخصص لصلدة الحام . 
مؤلف من هيكل وتاج من الخشب المنحوت ومن مشبك من الخشب المبروم ( وهذا احد 
الامثلة الاولى التي وصلتنا عن المشربية ) . وهذا العمل الذي يتعادل فيه غنى الزخرفة 
الخطية والنباتية مع الكمال التقني » يحمل كتابة ننسبها الى عهد الامير المعز من بني الزير 
١5١1١٠65-5١١1م).‏ 


وكان المعز حآكم مملكة مزدهرة وهو حاتم مصلح وفنان اضفى على مسجد القيروان 
العظم شكلا جديداء ثما لم يبتم له الفاطميون الاوائل . وعدا عن المقصورة وتخشيبات الممر 
الذي يؤدي اليهاء فلقد اعاد كليا تصوير السقف والحرم » 5 زاد من انارة المسجد بصورة 
وافرة فأضاف الفوانيس والثريات واكثرها مازال في مكانه . 

كانهو اشرق العمارج قا«صقاية :فى العهد التورمان: كانت :قدت لنا كاذ 


٠1 


للفنون التطبيقية المغربية.فالخشب المنحوت والملون الذي يأخذ شكل المقرنصات والمجمع 
يفك .مشيكاات. "كان سيط ا قل الضرنة الواجلية, 


تتجل الوحدة الوثيقة بين مصر وسورية في العصر المملوكي في حال مجال الفنون 
الطاييقة معيو ا عام ولكفي الى جداهه التجارون كان باتديم هن عاك أن نمق 
اهنك ». وكان السوريون. والمضريون: يستغعملونة بصورة متشامة . فبعد. ان ينجر عل. شكل 
قضبان يجمع ويصالب ليشكل مشبكات هندسية » فيملاً لوحاتها المضلعة الفراغات . 
وكنا رأينا أن هذه الصناعة ظهرت في العهد الفاطمي . ثم قدم الخشب عناصر الشباك 
التي كان قد عرفها ايضا العصر الفاطمي ( في مقصورة القيروان » وفي منبر الخليل ) ولقد 
أخذ هذا النوع من الصناعة في مصر شكلا فريدا في شرفات البيوت المشبكة (المشفية) 
واستعمل الخنشب مقطعا ومخروطا ومبروما او منقوشا في أضرحة بشكل صندوق يغطي 
باب ذو مصراعين تعلوه مظلة . ومن اججمل هذه المنابر » منبر قايتباي المحفوظ في متحف 
فيكتوريا والببت في لندن . وبالاضافة الى هذه الاستعمالات نذكر ايضا الكرسي الخصص 
لوفاظ. الضاحق + وهو بيشكا. القع المتحقتطن :واحيانا بيرفق مسد للقران , 

لفك كان لشاف اشيم الين حيفعوا المتابر ‏ الوتخدية الراققة فى هرا كيان جنا 
جديروك مهم ولاشلك 3 وتو كلد ذللك البسيوا كفن والمساند والحواشي المصنوعة من خشب ارد 
في مدارس فاس . ويبين لنا منبر مدرسة بوعنانية براعتهم في تشكيل الالواح ومهارتهم 
الذفقية نفيك الرضرفة: النناقية عقابيسن سقرة عدا , 


وفي الاندلس فان النحت على العاج وهو ذو صلة وثيقة بالنحت على الرخام يمثل أحد أمجاد 
فن عهد الخلفاء وملوك الطوائف . فقرطبة حيث كانت توجد مشاغل سممية » وبعد ذلك 
كوينكا كانتا تنتجان صناديق صغية وأجملها محفوظ في كاتدرائية مامبيلون » علبا اسطوانية 
مخصصة للعطور او الحلي . ويحيط قاعدة الغطاء كتابة كوفية تحمل غالبا تاريخ اسم المالك 
الأمير . وتمثل الزخرفة المقسمة بصورة عامة رصائع فيها أشكال ذات تأثير مشرقي , 
0 


كتمشاهيك الشراب» واللورسيقى :والضمية ,واقنا ل :اسبيوية .وترين اتذلفية رارق 'تباقية ع اتقية اتللع 
الموجودة عل الواح ا مرمر وتو كل استخدام اليد العاملة امحلية ' 

ولم يستمر هذا النحت العاجي على مايبدو في ازدهار إبان حكم السلاسلات 
المغربية » غير ان النحت الخشبى ذا المقاييس الصغيرة جدا . والذي يمكن لنفس المعامل 
انتاجه » قد خلف أعمالا خارقة في القرن الثاني عشر وبعده . وتعبر منابر جامع القرويين في 
فاس وجامع الكتبية والقصبة في مراكش اندلسية بصورة عامة » هي تتضمن مشبكات 
هدسية مؤّلفة من القضبان والبلاط » نحيط الواحا ذات زخرفة نباتية وتضاهي هده تعهال 
برشاقتها واتقائها أجمل ماانتجه الفن المشرق من الاعمال . 
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اممتاجدلاوى 


موضوع الصورة 


دمشق ‏ الجامع الاموي الكبير 5-1٠١‏ الام . 
دمشق ‏ الجامع الأموي الكبير ‏ قبة الخزنة أو بيت المال 7١6-1٠١‏ . 
القدس ‏ قبة الصخرة ل 597591١‏ . 
القيروان ‏ الجامع الكبير ‏ الصحن و«المكذنة 8655 . 
القيروان ‏ الجامع الكبير ‏ مدخل الصحن 8١55‏ . 
القبروان ‏ الجامع الكبير ‏ القبة أمام المحراب 875 . 
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القيروان ‏ الجامع الكبير ‏ المحراب ل 655 . 

الرباط ‏ متذنة حسان ه9١١95-1١١‏ . 

قرطبة ‏ صالة المحراب 951١‏ بل9"5 . 

القاهرة ‏ جامع الأزهر الصحن 937 ل 941/7 . 

القاهرة ‏ مسجد الصالح طلائع ‏ الزخرفة النجمية ١١5٠‏ . 
القاهرة ‏ مسجد السلطان محمد بن قلاوون ‏ الصحن ١١598‏ . 
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الِصَهَارة يلدنية 


موضوع الصورة 


أضفهان د نهدرسة عاضر القناة 117/06 د 11214 , 
خارق دك تلخ ندية "الماع اخطسة . 

سمرقند ‏ مدفن تيمورلنك (غورامير ) المدخل ١5٠١14‏ . 
معرقند ‏ مدفن تيمورلنك (غورامير ) المدفن 5 ١5٠١‏ . 
دلهمي ‏ ديواني خاص ق7١‏ . 

دلمى ‏ مدقن همايوني ١579‏ . 
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التصوبيّر 


موضوع الصورة 
القدس ‏ قبة الصخرة . الفسيفساء 59١‏ ل-5970. 
دمشق ‏ الجامع الأمُوي الكبير ‏ فسيفساء الأزوقة 47١8-10٠١‏ .0 
قصر ا حير الغربي ‏ تصوير أرضي . الربع الثاني من القرن السابع ‏ المتحف الوطني 
بدمشق . 
شاب وبيده كأس ‏ صورة جدارية في بيت عريق في القاهرة القديمة » القرن ١١‏ . 
قصير عمره ‏ تصوير جداري ‏ دببة تعزدف عل الانت موسيقية وحيوانات أخرى / 
الربع الثاني القرن السابع . ' 
قصر خربة المفجر ‏ الفسيفساء الارضي لصالة العرش . الربع الثاني للقرن السابع . 
قرطبة ‏ الجامع الكبير القبة أمام المحراب 97١‏ 955 . 
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الترقبين 


موضوع الصورة 
كتاب الترياق ‏ الغلاف الداخلي ‏ ثمالي الرافدين  1١١99‏ محفوظ في 
المكتبة الوطنية بباريس رقم (59515 ل-70). 
كتاب الاغاني ملك متوج حاط باتباعه ‏ غلاف داخلي ‏ الموصل ١١١١‏ 
محفوظ في استامبول ‏ مكتبة ميللت . 
مقامات ال حريري ‏ اسط ‏ الخان . بغداد ه7١‏ محفوظ في لينغراد في المعهد 
الشرق لأكاديمية العلوم . 
مختار الحكم ومحاسن الكلم- سولون والتلاميذ ‏ سورية ‏ النصف الأول للقرن ١‏ 
مكتبة متحف طوب كابي ‏ استامبول . 
مقامات الحريري - ال حارث وأصدقاؤه قبل انفصالهم ‏ رسم الواسطي ‏ بغداد ‏ 
١١10‏ المكتبة الوطنية في باريس . 
مقامات الحريري - طيبة ‏ وداع ألي زيد والحارث ‏ 8547ه ‏ 45 المكتبة 
الوطنية في باريس ١77/5979‏ . 
مقامات الحريري ‏ رملة » قافلة باتجاه مكة ‏ رسم الواسطي ‏ بغداد ١١107‏ 
باريس 4ه ل 95 . 
مقامات ! برف كابر زيد والحاررث ‏ مصر ١7307‏ موجود في مكتبة بولدون 
4 . 
مقامات الحريري أبو زيد وأبنه . مصر ١75‏ المكتبة الوطنية في فيينا 5/9" . 
مقامات الحريري ‏ أمير وكأس في يده مصر ١*8‏ المكتبة الوطنية في فيينا . 
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الترقين 
موضوع الصورة 


ابن يختيشوع ‏ منافع الحيوان . مجموعة من الفيلة ‏ مراغة ‏ ايراك 
تن :1553 د فكنية شورفاك' تتورورك به 4ه 1 ؛ 

بيدبا ‏ كليلة ودمنة . الغربان تسكب النار على البوم . سورية 1١7565‏ 0.ه ١١‏ 
ا أبن راب 

الفردوبي ‏ الشاهنامه . الاسكندر الأكبر . تبريز ١7٠‏ متحف فرير'واشنطن . 
قوازالت: لفكت وهر ات فيو يج هرا كيان 

الفردوسي ( الشاهنامه ) في جبال البروز ‏ تبريز ١7077١‏ » موجودة في متحف طوب 
يباين 

خواجا كيرماني ‏ شعر . هومي «مايون في بستان . إيران القرن ١5‏ متحف الفنود 
الزخرفية في باريس . 

كليلة ودفتة قضية القرة”راللخقاة مب المفرسة المورية ١4‏ مكة غوليطع ان 


طهران . 
كليلة ودمنة ‏ الثور في البرية ‏ المدرسة التيمورية ١5٠١‏ مكتبة غوليستان ‏ 
طهران . 
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النماتت 


موضوع الصورة 
فار منطارة عد :ضورة: تعلدارية مباسانية”م الينابوو نت قصر. يوشان: ع مشيعفن: ايزان 
000" 
الفردوسبي ( الشاهنامه ) رستم يرفع افرزياب ل شيراز 5765 ١‏ مكتبة بولدان ‏ 
اكسفورن 5 
ابن حسام خورنامة ‏ الخليفة يقاوم الشياطين ‏ شيراز ١4/٠١‏ ». متحفاف 
الفنون الزخرفية ‏ طهران . 
ابن حسام خورنامه ‏ الخليفة يقاوم التنين ‏ شيراز ١5/٠١‏ متحف الفنون 
الزخرفية ‏ طهران . 
معد د" الشتعان : تطتوير تراذ عن دارا للك الفرسن مت هراة: ازا لحمب اللكنية 
الوطنية .. القاهرة . 
سعدي ‏ البستان ‏ تصوير بهزاد ‏ يوسف وامرأة . 
نظامي ‏ الخماسية شيرين وصورة خسرو . 
هراة ١4984‏ المكتبة البريطانية ‏ لندن "9/58١١‏ . 
الفردوسي ( الشاهنامه ) البستان ‏ شيراز ١151١‏ لندث . 
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القاهرة ‏ مدرسة السلطان برقوق ‏ القبة الداخلية ١7/5‏ . 
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تببيز ‏ المسجد الأزرق ‏ زخرفة الحرم ١458‏ . 
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قاشانية 7" ه2١‏ 
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الفلون التطيفية 
موضوع الصورة 


صحن خزني ‏ من نيسابور ‏ القرن 9 مجموعة خاصة ‏ طهران . 
وعل من البرونز من مدينة الزهراء ‏ القرن ٠١‏ متحف ملريد . 

علبة عاجية ‏ قرطبة القرث ٠١‏ متحف اللوفر . 

زمزمية برونزية شري ايران ق ١7‏ - المتحف البريطاني 

بركة ‏ عمل محمد بن الزين ‏ مصر أو سورية القرن ١4‏ اللوفر . 
تمعدان برونزي من همدان ‏ القرن ١١‏ متحف ايران ‏ طهران . 
صندوق من الخشب المنزل بالعاج ‏ عام ١٠٠١‏ متحف مدريد . 
صندوق من الخشب والعاج ٠8‏ متحف ملريك . 

صحن مزخرف بشبه كتابة ‏ نيسابور القرن 9 متحف اللوفر . 

صحن عليه رسم فارس ‏ نيسابور القرث 5 ٠١‏ متحف إيراك . 
صحن من نيسابور أو سمرقند من الخزف المموه القرن ٠١‏ اللوفر . 
صحن عليه عصفور من جورجان القرن 5 ١”‏ جموعة خاصة ‏ طهران . 
شاب يشرب ‏ خزف ملون من العصر الفاطمي القرن ١١ ١١‏ المتحف 
الاسلامي القاهرة . 

صحن عليه رسم التنين من كاشان القرن ١‏ مجموعة خاصة . 

ضبن نوق يبن ايزان: القرق: 10 يب 117ب اللوفن : 

صحن موه وفيه صورة فارس الرى القرن ١5 ١+‏ متحف ايران . 
صحن برقش هندمبي ‏ من ميليت ‏ القرن 6 بحت اللوفر , 

صحن من سلطان اباد القرن 4 ١‏ متحف ايران . 

صحن عليه صورة شجرة صاوه القرن ١5‏ متحف ايران . 

صحن بزخرفة مموهة على خلفية ‏ من ايزنيك القرن ١51‏ اللوفر . 
جرة ‏ شمالي سورية أو العراق القرنان .م 4 متحف بغداد . 
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الفتون التطيفية 


موضوع الصورة 


ابريق من مالقة ‏ زليج مزين بالأزرق نباية القرن  ١4‏ متحف غرناطة . 
ابريق من الزجاج ‏ ايران القرن و ٠١‏ المتحف الاسلامي ‏ برلين الغربية . 
مشكاة من الزجاج المموه ‏ الموصل ق ١١‏ متحف ايران . 

صحن من الزجاج المموه من الرى ‏ ق ١”‏ متحف ايران . 

مزهرية من الخزف همزينة بالطاووس والازهار ‏ صنع ف :«دمشق. قيب ١١‏ 
المتحف الوطني بدمشق . 

فيل يحمل مَحملا من الخزف الازرق ‏ من كاشان ق  ١7”‏ متحف ايران . 
سكي مود اشرق موود اوس وار سي اناق وفعت اونا 
مشكاة خزفية ‏ صنع ايزنيك ‏ متحف طوب كابي ‏ استامبول . 

محراب خشبي يعود إلى مدفن السيدة نفيسة ‏ المتحف الاسلامي ‏ القاهرة . 
ضري خشبي محفور مزين بايات من القران بالخط الثلث والكوني ‏ صنع بأمر 
املك الظاهر بيبرس ١١55‏ . لمدفن خالد بن الوليد في مص المتحف الوطني 
ا 

ستعا ةا عرد .يورقينة أومق القاليزة معيحتن التازلة فى ادلي ا 

سجادة من الصوف ق ١5‏ متحف الفنون الزخرفية ‏ باريس . 
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-0211235 1117165© 165 5111 ©4110 ,111 أعطوعث ©16ع526010ع27ث "ل 81015 :.11 ,2810212831 احزم ١‏ 
.1904 ,111 .701 ,10 ©5651 ,51211011كخ 011131 لطا ,1165لهمطة دع721 وع1 أء 01111165 
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مصادر الكتاب من مؤلفات 


الدكتور عفيف الببنسي 
الفن العرلي الاسلامى في بداية تكونه دار الفكر ‏ دمشق ١01‏ 
الفن الاسلامي رعن مارسيه) الثقافة ‏ دمشق ه"6 ١‏ 
الخط العربي ‏ اصوله ‏ نبضته ‏ انتشاره ذار الفكريبدمشق ومو١‏ 
جماليه الفن العرني عالم المعرفة ‏ الكويت ١1‏ 
القصور الشامية وزخارفها في عهد الامويين الحوليات الاثربة دمشق ١508 ١‏ 
تكون المدينة العربية الحوليات الاثرية ‏ دمشق و١‏ 
العمارة عبر التار يم دار طلاس ‏ دمشق ه/1]) 
الاسس النظرية للفن العرني دار الكاتب المصري ‏ القاهرة  ١915‏ 
الجامع الاموي دار طلاس ‏ دمشق ١|.‏ 


:ره 


اللحتق م 


رقم الصفحة رقم الصورة موضوع الصورة 

. مال١5‎ ل1٠١ يا .......... دمشق الجامع الاموي الكبير‎ 4١ 

. 7١6-1٠١١ ةا دمشق ل الجامع الأموي الكبير  قبة الخزنة أو بيت المال‎ 4١ 
: 3 اح تمونه ان «القتن بحا قية الضظرة ب يب‎ 

415 0 .0.0 القيروان ‏ الجامع الكبير ‏ الصحن والحذنة 875 . 

4 0100 ... القيروان ‏ الجامع الكبير ‏ مدخل الصحن 875 . 

»4 0 .... القيروان ‏ الجامع الكبير ‏ القبة أمام المحراب 85 . 

4 00007 ...0.0 سامراء ‏ مسجد ألي دلف ‏ الصحن والحذنة 85١-485٠‏ . 
2 000000 ... القاهرة ‏ مسجد ابن طولون ‏ الصحن والمكذنة 898-41/١‏ . 
ار بعس القيروان حب الحرم > اب 

بح 01000 ...0 قرطبة ب الجامع الكبير . الحرم 788-185 . 

رف 1000000 ........ سامراء . الجامع الكبير . المئذنة الملوية 867-454 . 

5 47 .00 ........ تلمسان الجامع الكبير ‏ الحرم . ١١75‏ . 

225 ا .... القيروادت ‏ الجامع الكبير ‏ المحراب ل 875 . 

/ وا ا 6 .ع الرباط مكذنة حسان 98ذ3ذ-7 11955 : 

#الأحنة الاجييياة ١‏ ........ قرطبة » صالة المحراب 9"١‏ 955 . 

1 ا ...... القاهرة . جامع الأزهر . الصحن 91 ل 4177 . 

. ١١5٠ القاهرة ومسجد الصالح طلائع  الزخرفة النجمية‎ .... 0 2١ 
. ١8ه ضرت 000 ..... القاهرة . مسجد السلطان محمد بن قلاوون  الصحن‎ 
.١١١8 1١١١14 برج مسعود الثاني‎  ةنزغ‎ 0... 000 4 

ع 0 ...... الموصل ‏ الحدباء معذنة الجامع النوري ١١175‏ . 

5ع 1 -..... ابخارى ‏ مسجد كيلان ‏ المذنة /ا51١١‏ 7989١١ا.‏ 

شد 98 215 ...0 هراة ‏ مسجد الجمعة المدخل ‏ نبهاية ق ١5‏ . 

6 10 5250000 بلخ ‏ مسجد أبو نصر برصة نهاية ق ١8‏ . 

]| ا 5 أصفهان ‏ مسجد الجمعة ‏ الايوان ٠١8‏ - من الخزف ‏ ميرم . 


همه 


4ك اج ا 1 
2 ل 7 
557 00 
8 وروي 
2 الم ا 
2 و 
غ5 11 0000 
2 ل 10 
١ه‏ د و ا 1 
ه: ”5ه 5 
65 1 
6 01 
65 0 0 00000 010 
:5 ا 1 
48ظغ؛ او 1 
1ت 40 
27 0000000 
يك 0 
55 0 
21 00 
لاك ل 50 
57 يي ا 
اه ا 0 
ا ومو ا ا ار 
آلا ا 0 
ع م و ل 60115 
2 او ع 51 
22 6 
كا ا 07 
الا 86 
ل خا ار الكو نواه 
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موضوع الصورة 


مسجد جوهرشاد والمئكذنة ١53٠‏ . 

لاعوز ح سك باد تتافى. 33/4 

أصفهان ‏ مسجد الشيخ لطف الله الايوان 15065 1١5١9‏ . 
أضفهان. عد مسد الشاه ع الاثواة العتمال والغرق 519 لنت: 159 
استامبول السليمانية .٠هه١ ‏ الاهه١.‏ 

ادرنة ‏ مسجد السليمية ‏ الحرم ١6‏ هملاه١‏ . 

اعداي اهيا لمحف الأررقه و السبلقلان لحن ارم ايب 1 
سوسة ., الزاوية الشمالي الشرقية من الصحن  85١‏ . 

سوسة . الرباط الصحن البرج القرن ‏ 8 . 

جلي القلعة نف القران 213 

سرقسطة ‏ قصر الجحعفرية . محراب المسجد النصف الثاني ىق )١1١١(‏ . 
بغداد القصر العبابي ‏ الواجهة على الصحن ١١178‏ . 

بغداد القصر العبابي ‏ النحت المقرنص ١١١/5‏ . 

بغداد مدفن عمر السهروردي 1101 

فاس . جامع القرويين ‏ الصحن والمكذنة ١١14” 1١1١*65‏ . 

فاس . مدرسة بو عنانية ‏ الصحن . ١8٠‏ الاه8١.‏ 

غرناطة ‏ الحمراء » فناء الأسود » النصف الثاني من ق(5١)‏ . 

اششيلية حت القضر: ضالة الشفراء 54 اد 5 ان 

القاهرة مدرسة السلطان حسن . واجهة ومدخل ١١57‏ . 

غرنا ة ‏ الحمراء الصحن وخلفه برج القمارين النصف الأول من ق )١4(‏ . 
القاهرة ‏ مدفن السلطان برقوق ‏ الصحن. ١599‏ بل ١585‏ . 
القاهرة ‏ مدفن السلطان قايتباي ‏ القبوة ؟/41١‏ ل ١47984‏ . 
القاهرة ‏ منرسة السلطان برقوق ‏ القبة الداخلية ١/5‏ . 

القاهرة ‏ مدقن الأمير خايربيك وإلى يسارها ممذنة الجامع الأزرق ١6١7‏ . 
مرقدد مم ني عا مو الناسل 9ه 1114 , 

#زفمك ربت فادرسنة شروو ع 545 17 

أصفهان ‏ مدرسة مادر الشاه 8 ./ا١1‏ ل ١9/14‏ . 

بخارق: # .مدخل هدينة الأمراء المحصنة . 

سمرقند ‏ مدفن تيمورلنك (غورامير ) المدخل ١1١4‏ 

سمرقند ‏ مدفن تيمورلنك (غورامير ) المدفن ١1٠١5‏ . 

دمي ديواني خاص ق7١‏ . 

دفي مدفن همايوني 3"5"6ل . 
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موضوع الصورة 
اغرا ‏ تاج محل ق7١‏ . 
القدس ‏ قبة الصخرة . الفسيفساء "9١‏ 97" . 
دمشق الجامع الأموي الكبير ‏ فسيفساء الأروقة 0١6-10٠١‏ . 
قصر الحير الغربي ‏ تصوير أرضي . الربع الثاني من القرن السابع ‏ المتحف الوطني 
بدمشق . 
شاب وبيده كأس » صورة جدارية في بيت عريق في القاهرة القديمة » القرن ١١‏ . 
قصير عمره ‏ تصوير جداري ‏ دببة تعزف على الات موسيقية وحيوانات أخرى . 
الربع الثاني القرن السابع . 
قصر خربة المفجر ‏ الفسيفساء الارضي لصالة العرش . الربع الثاني للقرن السابع . 
قرطبة » الجامع الكبير . القبة أمام المحراب 951١‏ ل-955 . 
كتاب الترياق ‏ الغلاف الداخليى ‏ شمالي الرافدين  1١989‏ محفوظ في 
المكتبة الوطنية بباريس رقم (59515 ل-70). 
كتاب الاغاني » ملك متوج حاط باتباعه ‏ غلاف داخلى ‏ الموصل ١١١١‏ 
محفوظ في استامبول ‏ مكتبة ميللت . 
مقامات الحريري ‏ واسط ‏ الخان . بغداد ١١65‏ محفوظ في لينغراد في المعهد 
الشرقي لأكاديمية العلوم . 
مختار الحكم ومحاسن الكلم » سولون والتلاميذ ‏ سورية ‏ النصف الأول للقرن ١‏ 
مكتبة متحف طوب كابلي ‏ استامبول . 
مقامات الحريري ‏ الحارث وأصدقاوُه قبل انفصالهم ‏ رسم الواسطي ‏ بغداد ‏ 
١*7‏ المكتبة الوطنية في باريس . 
مقامات الحريري ‏ طيبة ‏ وداع ألي زيد والحارث ل 8437/ه ‏ 45 المكتبة 
الوطنية "في باريس ١١7/59575‏ . 
مقامات الحريري ‏ رملة » قافلة باتجاه مكة ‏ رسم الواسطي ‏ بغداد ١*1‏ 
بيس 15307م/ه ل 854 . 
مقامات الحريري أبو زيد والحارث ‏ مصر ١817‏ موجود في مكتبة بولدون 
66/45 . 
مقامات الحريري . أوب زيد وأبنه . مصر 4 ١‏ المكتبة الوطنية في فيينا 5/9" . 
مقامات الحريري » أمير وكأس في يده مصر ١١4‏ المكتبة الوطنية في فيينا . 
ابن يختيشوع ‏ منافع الحيوان . مجموعة من الفيلة ‏ مراغة ‏ ايران 


155 يدن 159 مم يكنة مورقاق تتووور لاهج نه 6 ؛ 


بيدبا ‏ كليلة ودمنة . الغربان تسكب النار علي البوم . سورية هو ١‏ شت ده" ١‏ 
باريس 78/825537 . 


/امره 
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موضوع الصورة 
الفردوسي . الشاهنامه . الاسكندر الأكبر . تببريز ١١‏ متحف فرير واشنطن . 
غتارات: الاشكندرية ب شيراز ١14ب‏ لكشببونة ب .غوليتكياك: : 
الفردوسي ( الشاهنامه ) في جبال البروز ‏ تبريز ١177٠١‏ » موجودة في متحف طوب 
خواجا كيرماني ‏ شعر . هومي وهمايون في بستان . إيران القرن ه ١‏ متحف الفنون 
الزخرفية في باريس . [ 
كليلة ودمنة قصة القرد والسلحفاة ‏ المدرسة التيمورية ١ 4٠١‏ مكتبة غوليستان » 


طهران . 
كليلة ودمنة ‏ الثور في البرية ‏ المدرسة التيمورية ١4٠١‏ مكتبة غوليستان ‏ 
طهران . 


الفردوسي ( الشاهنامه ١44٠  ةاره  )‏ . محفوظ في الجمعية الاسيوية الملكية ‏ 
لندن ١١0/589‏ . 

فارس مطارد ‏ صورة جدارية ساسانية . نيسابور ‏ قصر بوشان . متحف ايران 
بستان ‏ طهران . ظ 

الفردوسي (الشاهنامه ) رستم يرفع افرزياب ‏ شيراز ١478‏ مكتبة بولدان ‏ 
اكسفورد 57/١15‏ . 

ابن حسام خورنامة ‏ الخليفة يقاوم الشياطين ‏ شيراز ٠م51١‏ » متحفف 
الفنون الزخرفية ‏ طهران . 

ابن حسام خورنامه ‏ الخليفة يقاوم التنين ‏ شيراز ١54/٠١‏ متحف الفنون 
الزخرفية ‏ طهران . 

سعدي ‏ البستان . تصوير بهزاد ‏ دارا ملك الفرس ‏ هراة ١54/82‏ المكتبة 
الوطنية ‏ القاهرة . 

سعدي - البستان ‏ تصوير ببزاد ‏ يوسف وامرأة . 

نظامي ‏ الخماسية شيرين وصورة خسرو . 

هراة ١14894‏ المكتبة البريطانية ‏ لندن ”"90/581١١‏ . 

الفردوسي ( الشاهنامه ) البستان ‏ شيراز ١1577١‏ لندن . 


نظامي ‏ خسرو وشيرين . ايران ١54٠‏ المتحف الملكي الاسكتلندي ادنبرن . 
ميرسيد علي مشاهد من العسكر ‏ ايران ١١14٠‏ متحف فوغ كمبردج . 
مير علي شير ناواي ‏ سبع سيارة . بخارى ١5‏ مكتبة بولدوين اكسفورد 
9" . 
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موضوع الصورة 


0 ...0 جامي ‏ التيجان السبعة ‏ قزوين وهراة  ١585‏ متحف فرير واشنطن 
لا 

9 ........ ذار بارجا هنغير . الطند القرن  ١1/‏ متحف الارميتاج ‏ ليننغراد . 

هه ....... الشاهنامه . ولادة رستم ‏ الحند نهاية القرن "١‏ متحف نيودلهي . 

15 ........ محمدي ‏ العشاق ١91/5‏ متحف بوسطن . 

3 ........ عاشقان . رسم رضا عباسبي ‏ العهد الصفوي ١7١‏ متحف سياتل . 

5 ........ الفردوسبي ‏ الشاهنامه . البستان/إيران ١14/8‏ مكتبة وندسور . 

58 ....... لقاء جاهنغير ‏ رسم رضا عبابي ‏ اطند بداية القرن  ١1/‏ متحف طهران 
6 . 

٠٠‏ ..... الشاب والقهوة ‏ رسم رضا عبابي ‏ اصفهان القرن ١01‏ متحف الفنون 
الزخرفية ‏ طهران . 

. متحف طوب كلي استامبول‎ ١٠/8184 غلاف ا لمخطوطة نصرت تاسة  تركيا‎ ...... ٠١١١ 

. متحف طوب كلي استامبول‎ ١٠/64 غلاف لمخطوطة نصرت تاسة  تركيا‎ ...... ١٠٠.١ 

. متحف طوب كلي استامبول‎ ١٠5/14 اغلاف لنمخطوطات نصرت تاسة  تركيا‎ ...... ١١+ 

١5/848 غلاف ديوان سعدي  البستان . رسم بهزاد للسلطان حسين  هراة‎ ...... ١5 
. محفوظة في المكتبة الوطنية  القاهرة‎ 

١)‏ ...0 محراب جامع ميدان في كاشان ‏ موقع من حسن عربشاه نقاش من القيشاني 
المزين ١750‏ متحف برلين الغربية . 

1 2 القدس ‏ قبة الصخرة ‏ زخرفة القبة الداحلية ١٠15٠‏ .هه١.‏ 

. مسجد الشيخ لطف الله‎  ناهفصأ‎ ..... ١٠١١/ 

. ١١95 مدرسة السلطان محمد ابن قلاوون  الزخرفة النجمية للمئذنة‎  ةرهاقلا‎ ...... ١ 

. ١ :7”” مدفن الخلفاء » قبة السلطان برسباي‎  ةرهاقلا‎ ..... ١١8 

اا ...... القاهرة ‏ قبة مدفن السلطان قايتباي ”/ا5١‏ بل ١575‏ . 

3 معي كووب السهد ]لا زر قح تكرقة ارو نه‎ 01١ 

019 ون ٠‏ أضفهان جح مسجد الشاة ع :القبة وترم 55د 15 

ا يم .انقرف جه نيحد أسطلان كتانة حب اغرات مي القيقا ني فق 

 ناتسب متحف ايران‎ ٠١  ة صفحة من القران . خط كوفي . القرن‎ ...... ١١ 

١١‏ ..... ورقة من القران . خط نسخي ‏ القرن ١8 ١+‏ العصر المملوكي . متحف 
ميتروبوليتان ‏ نيويورك . 

دن ١١7000...‏ صفحة مزدوجة منمنمة لكتاب المثنوي - نهاية القرن ١٠‏ متحف الفن 


التركي استامبول . 
6ه 


١ ا‎ 

مه 1 
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أهه 01 
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:هه 1 
ههه 0 
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موضوع الصورة 
68 صفحة مزدوجة مخط محمد بيك » من أصل الجامع . القرن . ١‏ المكتبة 
الوطنية في القاهرة . 
القران الكريم . خط ثلث وجد في دمشق القرن ١4‏ المتحف الوطني بدمشق . 
صفحة من القران ‏ الخط النسخي لاي رتم 
الوطنية في القاهرة . 
خط كوفي على الخشب موجود في أعلى محراب الجامع الأزهر  917٠0‏ ل 8107 
المتحف الاسلامي القاهرة . 
سوسة ‏ خط كوفي على الحجر ‏ في الجامع الكبير القرن ١١0 ٠١‏ . 
يزد ‏ خط كوفي المزخرف على قبة مدفن السيد ركن الدين القرك 4 ١‏ . ظ 
قوم خط نسخي وثلث على لوحة مدفنية بالخزف القرن ١14‏ متحف متحف ايران 
بستان ‏ طهران . 
طغراء سليمان القانوني القرن ١5‏ متحف طوب كلي استامبول . 
صفحة من القران الكريم القرن ١٠م‏ مجموعة الصباح . 
ابريق برونزي من سورية أو مصر القرن 8 المتحف الاسلامي ‏ القاهرة . 
صحن خزني ‏ من نيسابور ‏ القرن 5 مجموعة خاصة ‏ طهران . 
وعل من البرونز من مدينة الزهراء ‏ القرن ٠١‏ متحف مدريد . 
علبة عاجية ‏ قرطبة القرن ٠١‏ متحف اللوفر . 
زمزمية برونزية ‏ شري ايران ق ١7‏ المتحف البريطاني : 
بركة ‏ عمل محمد بن الزن مصر أو سورية القرن ١4‏ اللوفر . 
معدان برونزي من همدان ‏ القرن ١7‏ متحف ايران ‏ طهران . 
صندوق من الخشب المنزل بالعاج ‏ عام ٠١٠٠١‏ متحف مدريد . 
صندوق من الخشب والعاج ٠١49‏ متحف مدريد . 
صحن مزخرف بشبه كتابة ‏ نيسابور القرن 9 متحف اللوفر . 
صحن عليه رسم فارس ‏ نيسابور القرن ٠١‏ متحف إيران . 
صحن من نيسابور أو سمرقند من الخزف المموه القرن ٠١‏ اللوفر . 
صحن عليه عصفور من جورجان القرن ١١‏ ل ١7‏ مجموعة خاصة ‏ طهران . 
شاب يشرب ‏ خزف ملون من العصر الفاطمي القرن ١١ ١١‏ المتحف 
الاسلامي القاهرة . 
صحن عليه رسم التنين من كاشان القرن ١7‏ مجموعة خاصة . 
صحن ثموه ‏ ايران القرن ١" 1١7‏ ب اللوفر . 
١5١ 0‏ متحف يران . 
ا ا من ميليت ‏ القرن ١١‏ اللوفر . 


"٠‏ ه ©ه. ه 60 ه مهم ه ه6 هم همه ه 


موضوع الصورة 
صحن من سلطان اباد القرن 4 ١‏ متحف ايراك . 
صحن عليه صورة شجرة صاوه القرن ١5‏ ب متحف ايران . 
صحن بزخرفة مموهة على خلفية ‏ من ايزنيك القرن ١51‏ اللوفر . 
جرة ‏ شمالي سورية أو العراق القرنان .م 4 متحف بغداد . 
ابريق من مالقة ‏ زليج مزين بالأزرق نهاية القرن  ١4‏ متحف غرناطة . 
ابريق من الزجاج ايران القرن 1 ٠١‏ المتحف الاسلامي ‏ برلين الغربية . 
مشكاة من الزجاج المموه ‏ الموصل ق ١١‏ متحف ايران . 
صحن من الزجاج المموه من الرى ‏ ق ١”‏ متحف ايران . 
مزهرية من الخزف مزينة بالطاووس والأزهار # صنع في دمشق ق ١4 ١‏ 
ال متحف الوطني بدمشق . 
ذل عم لخبلا هن الوق أرق سن كاظالن اه 11( تفيحات يران 
تسرد تمر اتروع" الممرة: والماخحرقته نافرا ‏ دهان ق اب ١‏ سحت ابرانا 
مشكاة خزفية ‏ صنع ايزنيك - متحف طوب كالبي ‏ استامبول . 
محراب خشبي يعود إلى مدفن السيدة نفيسة ‏ المتحف الاسلامي ‏ القاهرة . 
ضري خشبي محفور مزين بايات من القران بالخط الثلث والكوفي ‏ صنع بأمر 
الملك الظاهر بيبرس ١775‏ » لمدفن خالد بن الوليد في مص المتحف الوطني 
بلامشق . 
سجادة من بورصة أومن القاهرة متحف الدولة في برلين ق ١5‏ . 
سجادة من الصوف ق ١5‏ متحف الفنون الزخرفية ‏ باريس . 


ه١‎ 


الملحق ؟ 


َه ككتان ابعانا ناكف 
والضتانين والؤرخين. 


أ أسعد باشا / خخان / 7و ؟ 
اسماعيل / مدفن / "١5‏ 

أبادانا / ١٠6‏ انفيلة ( ارفيلك )0 
الابلق / ق / "97/515٠‏ اسيس / ق / 7٠6“‏ / هه؟ 
الاحول المحرر / 37١‏ اشبيليا / ق / ١45‏ ئ 
الاحيضر / ق / ٠١‏ / ه٠5"‏ اصفهان / ج / 5١5/5١١ /1١815‏ 
الازرق / ج / 7١07‏ / 784 /107”” اصفهان / م / ١١١‏ 
الازهر / ج / ١79‏ اطروش / ج / ١97 / 1١91‏ 
الاقصى / ١٠٠١/١549 /١157‏ اغاميرك / 8417 / .هم 
الاقمر / ج / ١/8٠‏ اقارضا / 814/7 
الاكليل / ١٠‏ الجايتو / "١١1‏ 
الافوي / ج / 08 / |١١5١ / ”“858 /١هه / ١١١‏ التميش / قبر / "١5‏ 
| لم١‏ [ اياصوفيا / 78 / 78 / مم 
ابن اسد / ١177م‏ ايتنغهاوسن / 1١9‏ / 7107م 
ابن البواب / 1/١‏ / 7/ام الايكونوكلازم / ١٠١‏ 
ابن جبير / ١١7” / 1١85٠‏ 
ابن طولون / ج / 7/8/148١ / ١07‏ ب 
ابن الفوطي / "17١‏ بابا دوبولو / 7 / 78 / 4# / 7 / و5 / ٠.‏ 
ابن مقله / ١/ام‏ 50 
ابن تغري بردي / ١١4‏ باب الفتوح / ١85‏ 
أبو الدرداء / ج / 5854 ثانا تزويلة / !ا 
أبو دلف / ج / ١7‏ باهو النصين كارا 
أبو الحسن / ج / ١*8‏ / .هم بارباروس / 4 ” 
أبو للدور الدمشقي / ٠٠١‏ بارللو / ابرع 
أخوة يوسقف. //4:! ظ الباشوره / ١١7‏ 
ارمميال / 7/٠١‏ باشيا / ١1495‏ 
أستاذ منصور / ٠6م‏ بالرمو / 5٠‏ / 87م 


0 


55 


١5 / باوهاوس‎ 

بايزيد / ج / 784 / 1" 
البتراء / ق / 59 

التيخارض: ١‏ 
البديع / ق / "١١‏ 

البحيرة / ق / ام 

البديعيين / قبة / ١95‏ 

00 ام 
0 جوع ابرع لررع (لونم 
3 عوم / ووم 
بزوان / .ه*؟ 

4٠.٠ / بساط‎ 

بصرى / ق / 210؟ / هار ؟ 
بغداد / مدرسة / 14ه”م 
5230008 

بلد كان / 5/8 ١‏ 

بلكوارا / ق / ١٠‏ 

بن يوسف /م/ 9.م 

حماد / ق / 7” / لوم 
ل .م 
بزاد / 55" / 7ع" / .هم 
بويا اتشنات > 

بو عبد الله / ١٠م‏ 

بوعنانية /) .م 

زا اا 
ل 
بومغارتن / > 

١٠١07 / بولكليت‎ 

بياض ورياض / 49 

ببرس / ج / ١958‏ 

بيرابين / 7 

بيجان / م١‏ 

"١ / بيزومب‎ 


للشو 7 
بيمارستان / 4 ١١‏ 


»هو 


بيمارستان ارغون / 5957" 


وهو 


بيمارستان القيمري / * 56 


بتساستان التسصورئ / 8 


6م 


تَ 


تاج محل / هه / 7٠٠١‏ / ١"؟‏ 
تازه / ج / ”1 "٠.‏ 

تالار / ام 

تبريز / ج / "١٠ / 7١07‏ 
ا 
اه 
التبريزي / مير علي / 45 
التبريزي /) سيد أحمد / 8417 
الترياق / 847 

الترانزيتو / اه ظ 
التكيه السليمانيه / 515١7‏ / 5907 
تلمسان / ج / ١95/155‏ 
تلفساق / بات / .م 
التوحيدي / 8٠‏ / 5م 
التيروزي / ١98 / ١97‏ 
ل ل 01 


حّ 


جابر ‏ غيفر / ٠٠١.‏ 
الحابية / 55 

الجاليزي / زاوية / .٠ه”‏ 
جامع التواريخ / 8149 
الجزائر / ج / ١54 / 1١95‏ 
الجعفري / مشهد / ١/814‏ 


الجقمقية / م / 97" 


جنه العريف / .م 

الجنه باب / 45 

جنيد / 14م 

الجوسق الخاقاني / 7١14‏ / 758 / ممم 
الجيوشي / 8ه ” 


9١ه‎ / جوهر شاد‎ 3١ 


الجوشي / ج / 7./ 
الجيرالدا / 5.٠١‏ 


جيرون باب / ١٠5‏ 


الحافظ عئان / «باس 

الجام / ج /١١م١‏ 

حرانه / ق / ١1؟‏ 

حران / ق / هه" 

م6١‎ / "65 /*:4٠ مقامات/‎  يريرحلا‎ 

/*: وو/؟ 

حسان الرومي / ج / ١10‏ 

حسان / ج / ٠٠١‏ 

الحسين ‏ مشهد / 5988 

حصن الغراب / 07 

الحلابات / ق / هه١‏ 

حلب / قلعة / ١م؟‏ / م١‏ 

الحلوي / سيدي / ٠١‏ 

١١١ / الحمام‎ 

الجمراء / 5/ / 1١1‏ / 605" / #514 ممم 
ااام 


حموده باك / 5195 

الحنابله / ج / ١86‏ / امم 

حوارين / ق / 8 ؟ 

الجير الغرني / 5١‏ / 7«ه؟ / ره / اسم / .ه 
الحير الشرقيٍ / 5١‏ / هه / ه٠١‏ / وه" 
الحيوان للجاحظ / 6ه 


١١4 / الخانقاه‎ 

خاير بك / خان / ١95‏ 
الخان / ١١‏ 

الخضراء / ق / *5؟ / ١١١‏ 
خربقة / سد / /ه؟ 

خسرو وشيرين / 145" 
الخسروية / ج / 47 ” 
الخوارزمي / 177 

خوجة سنان / ج / 417 ” 


دار البحر / ق / +07؟ 

دار الحكمة / ١١“‏ 

دار العلم / ١١1‏ 

دار العامة / ١١/.‏ 

دار رضوان / 5815 

ذا المسة ‏ /-215؟ 

دا فين / *:. / ١9‏ 
دامسكو / 4/7 

داوود / باب 1 ١*5‏ 

فمقنق اق / ارج / مايرا ا 
ا 
دمشق / 59 

درمنغهايم / 5م 

درويشية / 17 ” 

7١1 / دلمي‎ 

ه١‎ / 9١ / دوفيلارد‎ 

ديوسقوريدس / 7759 
دولوري / ١م‏ / ١9‏ 

ديودور / إن 

١9 / ديدان‎ 


هده 


ربع رشيدي / 565 
رضا عباسبي / 85/7 
الرصافة / ق / ه١٠‏ 
الرقة / مدينة / ١7.‏ 
رقية / مدفن / .٠م‏ 
الرواح باب / 8٠.37‏ 
الروضة / دار / ١١‏ 

ز 
زاوية مولانا ادريس / ١١9‏ 
الزيتونة / ج / ١١١‏ 
الزهر / ج / ٠١+‏ 
الزهراء / م / ١1‏ / 58م / 1م85 طلم 
زواره / ج / 51 
زويله / ١١5‏ 
زويله باب / ١/85‏ 


س 
الساعات / باب / ١٠‏ 
الساعات / قبة / ١١4‏ 
سامراء / ج / ١07‏ / 8ل / ه85 / ١م‏ 
سان فرناندو / كنيسه / 7ه 
العاف ا ا لا انه 
السبع بنات / ١814‏ 
اعون ا ور 1 
السفراء / قاعة / 50١‏ / .م 
السلام / باب / 5/86 
سلطان أحمد / ج / /*؟ 
سلطان علي مشهدي / 17م 
السلطان مؤيد / ج / ١/85‏ 
السلطان حسن / ج / ١85‏ 
سلطان محمد / مع" / 7ع" /ل .هخ / بام 
السليمانية /) ٠+ / 5١59‏ 


5 


السلسلة /قية ١:‏ 
ستليمان ايناتن ردم + 
ستان / 197+ 
السنانية / ج / 47" 
ستعر / مدفن / 5١‏ 
سوسه ‏ رباط / 907١‏ 
سوفاجبه / ١‏ 

١١ / السوق‎ 

سوليدوس / 87م 
السويقة / ١“‏ 

٠١9 / سوفور‎ 

سياح قلم / ؟ 50 
سيكله / ج / /؟ 


م 
و 


سس 


الشاه / ج / 6١‏ 


شاه زاده / ج / 8" 

شاه جيهان / ضريح / ١٠١‏ 
الشاميه / م / 591١‏ 
الشاهنامه / 8465 

شلبي حمد الله / ؟هم 
الشرابلين / ج / ١+‏ ؟ 
شهرباغ / ١١١‏ 

شيخ لطف الله / ج / ١١7‏ 
الشيرازي / "0٠‏ 

شيله / حصن / 8.78 


ص 


الصابون / خ / +" 
الصاحب / زاوية / .٠ه؟‏ 
الصاحبة / م / 589 / 97؟ 
الصالح طلائع / ج / ١87‏ 
الصباح / 85" / 8م 
الصرح / ح / وى" 


صفاقس / ج / 75 ١‏ 
صلاح الدين / ق / 57 
صور الكواكب / 1494م 


ضّ 
ضري الشيخ صفي الدين / 6٠6٠.‏ 


طُُ 
الطارمه / 7./” 
طراز / وم 
طريق خانه / 07 ”٠١‏ 
طهماسب / 54١‏ / 7ه8 
1 ان 
ظوبه / قصر / ه5؟ / 0 
طوس / مدفن / 17 ١”؟‏ 


الظاهرية / م / 55١‏ 


حّ 
عاتكة / مشهد / ١/85‏ 
العادلية /) ج / 591١‏ 
غالي. “كال م ساد رمم 
عباسيه / مقر / 0./؟ 
العاشق / ق / 5568 
عئان كتخذا / ج / ه:؟ 
عطارين / م / ولام 
العظم / قى / 7 ؟ 
العروس / ق / ه٠٠١‏ / غ١٠١‏ 
العريزة / ق / 074؟ 
العزيزية / م / 84١‏ ؟ 


غمرة اق ادع 0 / امار وعم داوم 


4. /؟١‎ / 





عفن / 3 / 59 


حّ 
غاية / ١9‏ 
غبري / 8/9 
غرابار / 8ه؟ / 89 / 8م 
غرونالدين / 4/7 
غورامير / ”١/ / #١١‏ 
غلاوزر / /” 
يدان م 0 
عي ل ا 
غوري / ج / ١45‏ 

ف 
فاس / مدينة / ١١9‏ 
فاس / ج / ٠.7‏ 
فار عر 1 1 ار 
فان برشم / م / ١55‏ 
الفاو / م 
الفرا هي الغانية 6 
الفزادسن دبا .ذا 
الفردوس / م / 541١‏ / .و" 
الفرج ‏ باب / 5/5 
القصر 'اشبيليا ل اه 
الفسطاط / مدينة / ١١ / ١١9‏ 


قانون الدنيا وعجائبها / 49 


6:ج 


قاشان انظر كاشان 

القاهرة / ق / ه07؟ 

القاهرة / سور / ه07؟ 

القاهرة / مدينة / ١١9‏ 

القبة /) قصر / 7114 

قايتباي / /ا.: / ١88‏ / وم١‏ 

القائم / ق / 707 

قي الس 7 ١١67‏ 

قبة الصخرة / 758 / ١407/١5/1١.‏ /ارم 

قباء /) مسجد / /ا ١‏ 

قرطبة / ج / ولا" / 58" / ١٠.١ /1١994/1١94‏ 
ا 

قره سراي / ق / /17 ١‏ 

القصبة / ج / 549 / ٠.8‏ 

القصبة / باب / .م 

قصبة امحرر / 6 

قصر امحرر / ١/1؟‏ 

قصر الأبعين عموداً / "١‏ 

القصبة / ج / "١١‏ 

١55 / باب‎  نيناطقلا‎ 

١١9 / 5١8 / القرويين / ج‎ 

قلاوون / ضريح / 6.5 

قلاوون / ج / ١8‏ 

قلعة صلاح الدين / 071” 

قماش / ج / نل 

القيروان / ج / 4.١5‏ / 9لا" / 5م" /مم”؟ 
وكام ادم عدار وه 
موي او اف 

القيروان / مدينة / ١١5‏ 


القيصرية / ؟ ؟ ١‏ 


[ 3 
كابيلا بلاتينا / ٠ه‏ 
كارفاجيوزية / ١١‏ 
كاشق / ١١م‏ 


5 


الكتامي 5 
كاشان / ١98‏ / لالم" / ١وم‏ / #:؟ / وم” 
كامو / /١‏ 
كامبو ساتتو / وام 
الكتاني / ج / 56 
كتين نار 741 
الكببيية داو م ١‏ 
كتشاوه / 495 ” 
كرمان: /ج. / .ب 
الكعبة / 1١157‏ / /ا١‏ / ه١٠١‏ 
كروتشه / 7 
كروين / باب / .م 
كشف الأسرار / 85٠0‏ 
كليية 12:7؟ 
كليلة ودمنة / 57" / 998/ مو /وسمم 
الكونفو شيوسيه / 7+ 
كويردا سيكا / 588 / قرم 
كوتاهيه / .وم 
الكوفة / مدينة / ١١‏ 
3 

لالارويا / 9غ" 
لاميمن. .51 
لحيان / 59 
لوبون / 7٠7‏ 
لؤلوة / قصر / م١‏ 
لؤلوّة / ج / 55١‏ 

ْ م‎ ٠ 
5ه‎ / 1١5 / وه”‎ / م١‎ / 1/0 / ١9 / مارسيه‎ 
مأرب / 5/8و / جم‎ 
١١4 / الملل / قبة‎ 
5١ / مادرشاه / م‎ 
٠/9 / ماسينيون‎ 
4٠١ / 1.٠ / متروبوليتان‎ 
١١/8 / المتوكليه‎ 


المجنون وليل / 4" 

مختار الحكم / 89" / 81١‏ 

مراد باشا / ج / غ5 ؟ 

مريدا / ق / غ5.م 

١١5 / المدينه‎ 

المستتصرية اع ا 1 

مسجد الرسول / /ا1١‏ / م١‏ / و١‏ 

متنك القناه .اد 

لمكن ا 

لمق "قد قير وار او 1ه 
ا ا 

محمد علي / ج / 47 ”؟ 

محمد أبو الذهب / ج / 47 ؟ 

يلات م 

عمد الأول رنب / م 

محمد باشا / ج / 584 

المفجر / 5١‏ / هه؟ /زه 5.0/1 / ام 
جم اسه مره 

المقدسين :125 / الام 

/١ / المقري‎ 

١13 المقريزي:‎ 

١7 / الملويه‎ 

الملوك / قاعة / ١1.م‏ 

”٠./ / 7١” / المنصوره‎ 

المنصورة / .68" / ١."؟‏ 

المنية / ق / مهم 

١٠١9 / ”7١ / ”0/. / المهدية‎ 

المهلبي / 87 

الموقر / ىق / #8ه” 

الموناستير / رباط / 907١‏ 

الموناستير / باب / .”م 

ميدان شاه / ١٠١١‏ 

ميرك / .هم 

ميرزا علي / .٠ه"‏ 


ميرسيد علي / 1077م 


كن 
الناصري / حمام / ١7‏ 
الناطفيين / باب / ١٠5‏ 
نايين / ج / ”١/‏ 
نجم الدين / ق. / ١79‏ 
النجمة / ٠١١‏ 
ندروما / ج / ١914‏ 
نصر / باب / 6م/؟ 
النسر / قبة / ١١4‏ 
نفيسه / مدفن / .لم 
النقد / 4م 
نقب المجر / 07؟ 
النظاميه / ١‏ 
نور الدين / حمام / 551 
النورية / م / 59١‏ 

هل 
هجر كحلان / ١/‏ 
هزارستون / ١١‏ 
فيك يت ف 
امداق 17 / بان :6 3م 
الهواء / ق / 079” 
هيغل / > 


واردستان / ج / 5٠١‏ 

واسط / مدينة / ١٠١١‏ 

الواسطي / 555 / ه85 / 054١‏ / #:س / وو / ع7 

وداية / باب / .م 

ولي جان / 0ه" 

وهران / ج / 9 ” 

وهبي ل حسين / 03م 
يِ 

7١ / ياقوت‎ 

"١١ / 1١85 / يزد / ج‎ 

ينى والده / ج / 177 

يوسف داي / 5 


80 


الملحق هم 


الملحاوفل 


مقدمة ل ل 0 
© الفصل الأول 
ف تكوين الفن الاسلاني 4 
مكانة الفن الأسلامي بين الفنون 0 1 ااا 0 
الفن التشكيل في الغرب ليس الصورة الوحيدة المشروعة للفن 000000010111111 
هل الفن العربي والاسلامي فن زخرفي متخلف عن مفهوم الفن التشكيل ؟ 0 
هل منع الاسلام التصوير أم حافظ على الشخصية الفنية القومية 00 
الفن العربي قبل الاسلام في امن والجزيرة 000001 
ظهور الأسلام على يد العرب ا از[ اا 0 
تكون الفن الاسلامى 00 
التحوللات السياسية وتطور الفن الاسلامي ا 
انتقال الفن الأسلامي اا 111111 1[ 1[ ا ا 


0© الفصل الثاني 
شخصية الفن الاسلامي وجاليته 4 


فلسفة الفن الاسلامي 115 مجاه نم لودل د حا الور ل قالناة جاناو اعفي اج ا مع اموا و لو الت 
المنظور في الفن الاسلامي ا 0 
انواع المنظور بنج لاني روك اد اد ا لا ا انوي مسمس او ا ا ام ل ب ا 

علم المنظور الرياضي ل 5 
المنظور الروحي ل لي ا م ا م عي ع ال ل ا" 

أملاء الفراع جن ا ‏ يماط أ انمتن امود اسك ا ل وو ا باس را او م 1 تا 


المنمهات والمنظور اللولبي 00 
الصورة والتجريد في التصوير الاسلامي 0000 ظهظ5'( 


النجوم 5 الرقش العرلي ا ل ا ا 
بين الرقش العربي والتجريدية 21 


© الفصل الثالث 


عوامل تكوين المدينة العربية والاسلامية ا ا و جنال او نموا ولاه سارل يوووا ماو لاك و0 ا ناه 
العاملى الجغرافي ا ا 


أشهر المدن الاسلامية ذا ا ا 
بغداد أودار السلام ا ا 000 ا 


ؤ 9 عمارة المساجد الاولى 4 


البيت العتيق وأول مسحد ف الاسلام طحم ع قد لطر عا بخ نه أماة لوف د اتات روم و1 ووم واه 
بناء الكعبة والمسجد الحرام ل 


0 


1 


مسجد الرسول في المدينة م ل ل ل 0 
اعادة بناء مسجد المدينة في عهد الامويين ااا[ 0 0 
زخرفة مسجد المدينة ييا 
مسجد قبة الصخرة طساو لمت ار انان بع مي عفنيو ايعان موك 1 
الخطط ووصف المسجد 0 
قبة السلسلة ا ا ااا ااا ااا اا اا اا 11 00 
المسجد الاقصى اي ا 
الزخارف الاموية في المسجد الاقصى 0 
الجامع الاموي الكبير في دمشق يي 0 1 1 1 ا 0 
القباب والماذن ااا 0 
اقسام الجامع ا 
زخارف الجامع الاموي 0 
جامع القيروات يي ااا 0 0 45 141515 151 1[ [ 1 0 
الكذنة والقباب هحجحححكحح 0000000١‏ 
الزخرفة في جامع القيروان 0 
مسجد قرطبة ا ل ا 
0 المفصل اللخامس 
عمارة المساجد في البلاد العربية 4 
المساجد في العهد العباسبي ا 
مسجد سامراء ل اوم اب لاطا بالا جه اا انيوس مله ار 1 
مسجد أي دلن ل و 
مسجل ابن طولون في القاهرة 101 0 ؤ|[ز[ز[ [ [ ا ااا 
المساجد في العهد الفاطمي والمملوكي والأضرحة 000000000 
مسجد الكبير في صفاقس 0 
الجامع الازهر في القاهرة الفاطمية 0 


© المساجد الابرانية والتركية . 
/ 
المساحد الايرانية الاولى والمدافن القجة منة ا ا منتغا اط ا مط واش وده مدع ل الح وح بك و 
مسجد نايين ود اج لج نار لاوم اما مال و زم لماه عه ننه انان نان سد كه له مح 186 و عع لت 
سيول الك ْ اصفهاك ع لمنطن اي لل ليج أل اين ةبوطر ابو مجه قل نع 4 كل عد عور ل مد الئاه د اد جلا انا" و2 ع لقا ا ايك اي ل رس لال هذ وذ ا عا لا ا ا فا 87 ار لت 


المدافن السلجوقية في ايران 0 
المساجد المغولية في ايران والمدافن اا 
جامع جوهر شاد في مشهد ل 1 
المسجد الكبير في يزد اا[ ا 
المسجد الازرق في تبريز ل لي ا ا ا 0 
مدفن الحايتو في سلطانية ومدفن طوس ااا 
مدفن غور في معرقنل اس ا او ا ا ا 1 
العمارة الصفوية ومسجد الشاه في ايران و 0 
المساجد الاسلامية في الهند اا 011 ااا 
منشات السلطان أكبر ل 0 
مدفن اعتاد الدولة وتاج محل ا 0 
المساجد العثانية في تركيا 00 
مسجد بايزيك ا ا ا اا ااا 1100 7 0 
السلفافة والعطا تان ا ا ا ا 
المساجد العئانية في سورية من بج ون نيو لمعت اح وتم وج جام و نوس سوس سوس 1 
المساجد العؤانية في مصر ل ل ل ا ا 
جامع محمد علي ب ال و ب 1 ول جف افو تر ا 0 
المساجد العثانية في المغرب العرني ل ل و و ا 
© المفصل السابع ظ 
العمارة المدنية والعسكرية 4 
القصور الاموية في الشام ل ل ا 
فصير عمرة مم م ا مما ا ا ا و و و 0 
ضار سين مم 1 سواه انيكاه قاحس تسوواه مال مدخي نما توه وما ل برسيووه جاسة ووان الوارتت 8 
مدينة عنجر والقصر ا ا ا 
قصر الحير الغرني ا ا ا ا ا ا 
قصر الحير الشرقي ل م 


قلعة صلاح الدين ف القاهرة 000 
العمارة المدنية المملوكية في مصر ل ل 


المدرسة العادلية في دمشق ل ا 


الزخرفة المعمارية المملوكية ب بلجي وريه ور يس لود له ل و ل ل 
سو ]ا يت 





قصر الحمراء في غرناطة 0 
القلاع العسكرية في الاندلس والمغرب 0 
العمارة المراكشية في عهد الاسرات الشريفة سين ود قرا الجو يت ا امت و الب وا رو و اي 0 
العمارة المدنية المغولية ل 0 
قصر تيمورلنك في كاش لاتو امو وده ساسا ب ل م الع رار 10 
استراحة عالي كابي ا 11 
0 المفصل الثامن 
9 فن التصوير الاسلامي 4 
فن التصوير الفسيفساني ل / ا 1 
فسيفساء قبة الصخرة ا ا ل و مم و ل ول لوسراي ا الا ل ار 01 
الفسيفساء في الجامع الكبير بدمشق 0 
الفسيفساء في قصر المفجر ا 0 
الرسوم الجدارية 210 
التصوير في قصير عمرة ا ا ا و الو و ا ا 1 
التصوير والزخارف في قصر الحير الغربي 0 
اتتصوير في سامراء 00 
الخت ف بداية الالعااف ومن جه هيه حم مجه ممه اق قح شح وا مدن قات و لمق عوك الج ل بتع از 117141 
فن تصوير المخطوطات ( الترقين) لظ ع ل ام 
الواسطي في مقامات الحريري م ا ه95 81م 





التصوير الهندي المغولي والتصوير التركي فمفمة ةم ممم ممم مم ة ممم مم مم ةمل من ملم لانن 000 


ا ام اكه 


انواع الرفش ف سامراء اا :0010111 ا 0 


6 


ر© الفصل العاشر 


الصناعات المعدنية ل ل 
النقد الاسلامي المعدني ل ا 


الرقدن' الفذة فق م دجية جاريم بوذاباع وماد دو مدان 1 ا ا موف روه سو عون 552 
الرقش اللين النباقي ه1525 
الرقش بالصور التشبيهية الرقرقة نوه ووو هن جمه م مسو احا 4 ا 
الزخرفة الخزفية عق + انج رن وح سي حا جنا ديج وو سوا م عد 
الخط العرني 000000 


07 


